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دمن كتاب الاعتصام للشاطي 


يليه التعريف بالكتاب ثم ترجمة" المؤاف 

















َيِه بدىء الاسلام غريباً الخ 


ال تعر 30 الدع وبيان معناها ه م١‏ 
قصل في !1 لك مع ا عه 

م0 0 8 ِِ 
اليا الى يي م 5 وسوء منقاب اهلها 5" 


ل أم | النقل 6 ن وجوه 0-0 


05 الوعدانان من النقل الخ 4 

2 الوجه التاق من الثقل الخ ,0 

2 الوحه اارابع 1 3 

» الوجه |لخامس ترا 

» الوحه السادس 0/١‏ 
لف 2 ليد كوه في هذا الموضع ٠6‏ 
الات ارمال” أن دم ليدع والحدثات عام اخ 1 
ففيك لكان النموب الى البدعة أن ايكون تيد ار مثا 007 

2 ولنز د هذا امود صع شما دن الميان 1 


2 





2 
١‏ الناب الى ابع فى مأخد أهل البدع بالاستدلال 
قضل أذاثبت هذا ر<هنا مئه 2 معنق 0 /ا/ا١‏ 





»2 ومعها حن هذا وهو ردهم الاحاديث التى! حجرت غير 

موافقة لاغراضهم 1465 
0 تخرصهم على الكلام فى القرا ن والسنة 14 
0 ارافهم عن الاصول الواضحة 5 
هد وعند ذللك نقول 55 
» ومنها 0 الادلة عن ما 1 50 


2 ومنها يذاه طائفة منهم الظواهر الشرعية على تالاسر 
لا تمقل ”7 


ومنبا رأى قوم التغالى في : تعظيم شيوخهم ا 
2 وأضعف هؤلاء |١<ةت<احا‏ قوم استندوا و في اخذ اللاعمال 
الى القامات 5 


د وقد رأينا أن نتم الكلام في البساب بفصل جمع جملة 


- 1 1 


ٍ الاستدلات القدامة وان 
| : الياب ب الو|امس : ف احكام البدع الحقيقة والاضافية والقرق اهما 


ولا ل قِ 3 النظر و قُ ذللك من تفسير البدعة الخ م 


فضل 9 اعرلاند « الاضافية 6 قل لك كال فى في شأن 
عسى عليه البلام ومن اكه اسع ىلت الذين 
اي اآخر الاية 0 
ل على صحة الاخد , الرفق الخ عم 


1 فان التزم ذلك التزاما خ1) 






















فصل١‏ اذا ثبت هذا فالدخول عمل علي نية الالتزام له ان كان 


ف الفكاد حدث د أوم عليه) الخ 26> 
((الحاصل انها | القسم الذى هو مظنة للمشقة الخ 06 
ككل الاول ) ان ما تقدم في الاببة ال ا 

والجواب ان ما تقدم من أدلة النهبي صحيح الخ 0 

سكن يبق النظر في تعليل النبى ال 05 

اذا ثبت ما تقدم ورد ( الاشكال الثانى ) م 
لاله تعاى (يأيها الذين امنوا لا نحرموا طيبات ما أحل 

اتدل ) الى آآخر الابتين 55 

»2 حكق بهذا الوضوع 1 3 احدها الخلال الخ ااا 

المسالة ة الثانية ان الانة الى ين بصددها الخ 00 

والمسأ اله الثالثة ان هذه الآاية يشكل معئاها 4 30 

والمسألة الرابعة ان تقول : مما يسأل عنه الل اا 

« اذائثيت هذا ا فكل م ن عمل عا لي هذا ا 1 ا 


»2 نت عصمون هاده 0 اللتقدمة | نا ان 
م ن حملة وتفصالا 
الخرج فى عن الدين حملة مواد 0 5068 


2 قد حون اصل العمل مسر وعا عأ ولكته نصير 


<اريا محري البدعة من باب الذرائع ا بر 

.- - 9 1 
امن نمام ماقبله » وذلك إنه اذا وقمت نازلة اخ 0 اال 
ّ» 0 عأخذ 5 حرام ن الاسه لذن 4 ف ل ل ل 


ا 


5 يجهما ك6 


التمريف بكتاب 


أ لاعوصا مم 









التعر يفت يكتان الاعتصام 


عي 1 0 5١‏ 3 ب له م 

أ سم 6 ا ٍ 
لعا را 
: ار بر / 
سر 2 . ( ع “لوديا كب 


2 ا 0 00000 2 2 
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العاماء الستقلوان ف هته الامة تلد من الاولين 6 وقليل دن الدخررة 2 
واللا مام الشاطىمن هؤلاء القليل » وما رأينا من | ثاره اللا القايل 6 اك 


( الوافقات ) .من قبل ؛ ورأينا كتاب ( الاعتصام ( اليوم » فانشدنا قول 


الشاعر . 


0 7 000 رن 0 
قليل - ؛حميق ولحن فأملاك لاشال له فلما. 
٠. ٠. ٠. 1 0 ١ 0. 1 1 3 +‏ 
دخل دار الذتب الخديويه ع دصر الي الالوف من المصنفاتة قي ' 


خر ادها 3 رَ ان كثرنها قاد 3 واكترها قايل 6 لان القايل ا هو الذى دل 


شه علما ا ا ا 0 و06 
8 صحبح ياه ني ره ا ع لله به عق صاحيه دول عير ١‏ 
وقد كان 0 3# الاعتصام د من هذا القاول 6 ف موسا نظارة معارب ل 


الامة الاسلامية كلها باجابة اس ادارة دار الكتب إعطديوية الى طبعه 
اتفق علماء الاجمّاع والسياسة والؤرخون من الام اللحتلفة علي أن العرب 
مانهضوا نمضتهم الاخيرة بالمدنية والعمران الا بتأثير الاسلام في جمع كامتهم » 
واصلاح شؤوهم النفسية والعملية مولكن اضطرب كثير من الناس في سبب 
معت السليين بعد قومهم» وذهاب ملكهم وحضارتهم»فنسب بعضهم كلذلك 


الي ديدهم» ومن يتك فى ذلك على بصيرة يشت أن الدين الذى كان سبب الصلاح 









والاصلاحءلا عكن أن يكو زسبب الفساد والاختلاللان العلد الواحدة؛لايصدر 


اج 


عنها معاؤلات امتناقضةء قاد| كان لدين السليين تأثير : في سوء حال ل خلفهم »قلا بد 
أن يكون ذلك من جبةٌ غير المهة الي صلحت بها حال شافهم »وما هي إلا البدع 
وامحدثات لني فرقت جاعهم » وزحرْحتهم عن الصراط الستقيم 
من أجل ذلك كان درربر ما كل البدع والابتداع مم يتمع المسامين و 2 أهر 

ا ب ٠‏ 0 دنياثم كن أعظم عون لدعاة الاصلا 2 الاسلا لاهى على عيبم 8 
0 0 من الفياك في في البدع 6 وكآن | كر يّ عزف ِ الث هيب 
والتتغير. والر 0 عا لى الستدعين 6 ولحن الغرق القى برد بعضما على بعض لدعى 

كّ كل منها أنه دو الحق, و ن غيره الضباا ل والبتدع 07 بالاحداث 2 الدءن ؛وإنا 
0 0 مقاصضكه “و امود على ظ أهر 2< وما رأينا الحنا متهم هدى اللي ماه_دى 
اليه (أنو سحو الشاط 5 دهن البحث العم مي الاصض ١!‏ وىفي فى هذاالو وضوع» وتقسيمه 
الى أبواب بدخل في 0 واحد مها فصول كثيرة 

ولا أن هذا ال.كتاب الف فى عصر ضعف العا والدين في المسامين!_كان 
مبدأ مبضة جديدة لاحياء الدمنة .واصلاح شؤون الاثلاة ق والاجماع » ولسكان 
الضف ذا ال الكتتاب 0 و نصذوه ا ات 2 الذى 1 م' اسسق اك مثله 5 بى 
نض ضا له ن أعفم المجددين ف اللا سلام ُْ غ ل > فثلا +4 كم م الاجماعى عيد الرحص, 
ابن خلدون 0 مهما < أء 0 5 , سبق ال مثله و تنتهع مع الامة 5 كان لوبت 
بعامه 1 

0 ب الموافقات لان له فى بابه (أصول الفقه وحكم الششريعة وأسرارها) 
وكتاب الاعتصام لاندله ف بايه» فيو م تع مشبع 6 وان ليشمه المصزف رحهه الله 
ل . وقد صداره عقدمه ف غربة الاسلام وحديث (بدأ الاسلامغريبا) امنيء 
بذاك ْم 0 مباكتة 10 فَْ عشرة ]نات 

( البار نالاو ل )ني اعرد نك ال كم ومعزاها (الثانى 1 )في ذ م البدع وسوءمنقلب 

8 هليا (اثثالث ِ ( ف أن ذم البدع والحدثات عام» وف فيه الكلام على ثمه المبتدعة» 
ومن جعل البدع حسنةوسيئة(الرابع)فيما ل أهل البدع فى 0 دلال(الخامس) 








في البدع المقيقية والاضافية والفرق بينهما ( السادس ) في أ<_كام البدع وأنها 
ليست على رثية واحدة (السابع) قِ الابتداع: يختص بالعمادات » أم تدخل فيه 
العادات ؟ (الثامن) فى الغر ق بين البدع و المصالح المرسلة و الاستحسان< التاسع )» 
في السبت الذى للاحله افترقت فر ف الانتدعة .عن جماعة المسمين ) اله اشر )اق 
الصسراطا الستقيم الذى اه عنه الممتدعة. 
وفىهذه 0 اب فياحث الشكيه قم لسائل» واتتعارض اللا ” تل وتلتمج 
الشيبات ِ وتتراءى ُِ معارضص المينا 0 حي لعز حربرالقو ل فيها »والمفصل 
بين ق وادمها وخوافم 8 عل نل م2 ل المصنف ف أور بصيرنه ٠وغزارة‏ 
مادته, وقوة عارضته © وفصاحة عبارته 
ومن أغمض هذه المسائل ما كان سنة أو مستحبا في نفسه » وبدعة لوصف 
أو هيئة ع رصت له »كالئز ام المصلين اقم يعيك الصلاة كر وأدعية ما ثورة 
بؤدوه 4 مما بالاجماع ٠‏ ا )حى صارت ع ارا من ملم ا 2( 5 رالئناس 
على تاركبها ددن فاعليها »وقد أطال المصئف في | اا بدعة ارك جميع 
الشبه ابى دعءت بها » وكر علبها بالنقض فم_دمبا كلها 


ومالي لا أذ كر أ.لماء الشرع الاعلام ؛ولاهل السياسة من عداء المقوق 
والامراء واكام » أم ماشرحه لم هنذا الكتاب من أصول الاسلام . وهو 
بحث المصالح المرسلة والاستحسان » من أصول مذهبي مالك ا 
ومرما بر راتساعأ شرع أص الح لخاد ف 1 رم أن سكن ؟ 

بين المصنف وحه ادتياه مامعوه اليدع لاسي » بالاستحسان الفقهى 

ا لد 1 300 عع 

والمصالح المرسلة 0 دسو 0 شدمهة . وازال كل عيريه “فين إن البدع ابيسك: 
من هذين الاصلين ف ورد ولا صدرء. لق معرما ف ع ولا غرض » فان 
اكع كينا كانك صنتها استد اراك عني الشرع وافتيات عليهء وأما مسائل 
١ 5 ١‏ ب 6 3 
المصااح المرسلة والاستحسان فعى موافقة لكمته » وجارية على غير المين 
ف م يمنا نه وأدلته و قد أورة اأشينفة 9 افيلن ف تعريف دك الاصاين 
ووضع ذلك الت واهد وا الامثله انك قر ات بع ماتتداوله الدار رس. 












01 1١ 


اشلامية من كتنب أصول الفقه وفروعه لانثنيت وأنت لاتءعرف حقيقة المصالح. 





7 3 له اسان 5 تعرفها من هذا النحث الذى أوردها المصذف فيه 1 بعة 
الاين حقيقة البدعة لامقصودة بالذات 
من أراد أن يعرف فضل الاسّلام وسماحته» وسهولته ومرونته » فلياخذم 
من شدوعه : وليستعن على فرمه لا مكحا الذين شددون ف كك 
البذّع » ويدعون المسامين الى السنة النيكان عليها السافء وير ون ضلال من 
بريد في العيا ات عليهم عأشد 1 من ال ن شقص فيغير أصول الف رائض 
عنهم 2( وبوسعون على لان ف 0 العاذان2 دنا على أصل الاباحةفي الاشيا ا 
وان ظَنْ ع من الجاهلين» ان هونا هو عين الحمود ف الدين 2 و<حعله دينا 
خاصا ياهل اليداوة لابطيق احماله أهل المدنية والحضارة. والامر بالؤد 8 لله 
الامر من قبل وهن بعك 
كن هدا الكقات ال ما لانو حك مه فى هله الاقفطان اللا لسحة خط 
مغرلي فى لتب الشيخ عمد 1 ااشنقيطى المحفوظ ي دار الكت الخديوية 
اسشخ ر<ه اس ادارتما فى أ : ام الماضى و 0 2« فوافق ذلك رغمة 
ضاحب السعادة أحد 01 لع ا شا ناا را مأعارف ذلك العرد » وعيد 0 بطبعه 
روط بدا في الكتاب ب الذى 4-0 الي ا 0 دار الك 
0 ء الاول من4ه ملسوخ َّ نحا جديدا على َه وراق متدر 0 ؛ اتجمع 5-7 روف للبم 
اليا . فتصفحت بعضها فالغيت فيها غلظا ولدر نا 5 07 حتي في الاحاديث » 
! الكتيت شٍِ حاشية اد حروفه منها ل ون عوذجا للطبع تصحيدا ما وري 
قلطه . ورا لحديث « بد الاسلام غريما » الذي بى عليه المصنف مقدمة 


4 يكنا أب وحعله اسل 0 فى وحه الماحة اليه : وسترت فيا بءض الك 0 
ار 0 كلت على ذلك صديقى الاق 8 الفاضل الدئد ول السلاوى الخال 





» الشكتبانلديوية » الذىيرجع اليهالفضل فى تصحيحالكتب!! قيتطبععلى نفتتما‎ ١ 
الآقات له الع وعل” 3 يدلسج هات |االكتاي النئيس من غير أ 2 ا‎ 1 


5 عليه ذيء ٠.‏ وانا أتبرع عا أ رآه صضرو ريا من ذلك 6 ومطبعتي :برع 





جدود 


5 الطبع ا وواكنت 2 سدية دمن وققي مرجت أحاديثه كلها 6 
5 ت العناية 2 راحعة 0 نقوله 0 0 مم مو بغير ذلك من تصحيحه .“فقال ؟ 


ين نري من التوفيق ان 6 هذا الكتان : هذهت نظرك 5 .اشر افك 6 وترى 
انك الحدر عق «تصحيح4 . 


ما تبسر لي قراءة ثىء من الكتاب في وقت فراع» بل كانت الطبعة 
عرص على الاوراق عند ارادة الا شتغال بطيعها 6 15ت ري الغاط فيه 
أنواعاً - ( أحدها) ما اقطع ل صوابه 2 حريف بعض الايات 
او الاحاديث الم عزوة 5 الي خر جيهاء ور ب 1 تصحيرف بض الكم فنا اصحح 
هذاولا أذ فى الحاشية ما كان في الاصل الا قليلا ( ثانيها )ا أظن ان 
كن اء وهو مااكتب في الحاشية « امل أصله كذا » او ما ,نيد هذا 


العني ( ثم ها) م | أشتبه ف اصاه هو . 4 م أفهم الأراد مئه بألقر بنة فامأ 


ان أشيرٌ اليه فى الخاشية واما ان أثرا كه لاقارىء. و يقل فها تركته التحريف 


5 


الذى لاينهم را اد مي4ه مطاقًا 60 أو إلا بعك ال طو لل 
وقد يرى القارىء فى بعض الوا اضع من هكامات ببن هزه «العلامات ( )التى 
رعيرون عنها بالاهاة ١‏ و الافى واس 1 بدونها وقد : حون من حرف صعير 6 وبرى ١‏ 
ان المنى لايلتم الام 6 ديزم 0 من الاصل . وانا ميزناها ها ذكر 8 
امها من الصحح : وررق ف دض ٠‏ الواص 6 علامة الاستفهام دين قوسين 
هكذا - ( ؟ )و يشاريها الى خفاء فى تللكت المواض ضع اوغلط ممتد الي اصله . 
ولكن ل نلئزم ذلاك في كل مواضع الغلط الهم 
وقد اراك تصخيح .بعض» الانعادراث روالاثان بالق السلبا سن 0010 
الصحاح والسئن على غير ما وردث عليه فى | لكات 0 بعض, ددن 
الذيين لم نطلع على كتمهم رواها شكاق الصيفعا. واكترت بازاء بعض ذلك 
علامة مر اجعة على اوراق الطد 6 مه ريدا ذلك انيه اتعيدة المطرعة 3 0 ل 
“فية او مر ادعته 2 مظانه 4 . وعامت 36 ذلك ان الطبعة كانت 0 رأجع ة 6 بعضص) 





للك نسخه ال 0 المغر سس فاذ| رض أت لمعن للطيع م وافقا ها طبعته تعدم 


ل 2 فيفوتى 1 أريد من تصحرحه 


وحملة القول انى على 68 اقاسى من العناء ىِ تصحيح الكتاب لا ادعى 


أنه قل تسر لي تصح< .ده يا أحب 5 واعا أقول أنه بيصحح تصحيحا 0 


القارىء من فبمه . فلا يكاد فى عليه منه الا النادر من المغردات أو 
اتى لا حل خفاؤها نطبم المسألة الى عرضت اه فيها . فهذا هو الطريق الذى 
سالكته في تصحيحه » بينته قبا ل الاتهام © وعسى الله ان يوفقني الى زيادة العناية 
ل كم 1 ال سنة «عسى 
محمد رشيد رضا 


منثى ع ا 3 








رجي الولف 


الامام ابي اسحاق ابراهم الشاطي 
قلا عن تاب كد ل الابهاج بتطريز الديباج 


( ديباج ابن فر<ون ) 


لوي 0_7 


وتأليت »* 


عن ب 1 2 حرافيت العروف بأ ا الككرورى م التق 


المولود سنه” +35 والمتوفى سنه”+«م١ ١‏ 


لح إى 








ا حهايل ألأؤلف 


5 
رو 


| 


2 راهيم ان 
الامام العلامة » الحقق القدوةء الحافظ الخليز 0 0 0 


خ_لد اللخمى الغر ناطى 1 و الشهير با اشاطى 


فقيها عدم ا ا نظا: 6 » ورعا صاطًا له رإهيدا 0 اانا 
0 حاما مدق 6 د بارعا فى العلوم » من افر اد العلماء الحققين الاثبات » 
اك ال" مة المتفننين الثقات » له القدم الراسخ » والامامة امنامي في 
الفزون فقها اك لاو تفسيرا| وح درثا . وءع رسة وء غيرها مع التحرى 


رو 


- 


والتحقيق 6 له اسائياطات > لة 6 وؤدقائق مئيقة 2 وفوائد لطيفة 6 واحاث 


شريفة » وقواعد محررة حققة » على قدم ر اسخ من الصلاح والعفة والتحري 


والو 5 2( حر نصا على اداع اليه 2( مانا للدع والشيهة ع( ساعيا ف ذه م 


ن كل مابتحو الدع وأهلها وقم له في ذلك أ مور مع 


2-0 نام 6 مخدور فا ع.: 


وانتقادات وحقيقات شر بهة. 


قا| كفك إنة الشح الاسكاذ الفعيه 6 الافاة 
- 2 5 ا 


الحقق العلامة الصالح ؛ ابو اسحاق . انتبى » وناهيك بهذه التحلية من مثفل 


ف 
هذا الامام » وإعا يعرف اله 
1 


اخد العر سِة وغيرها عن | عه 6 منهم 0 ات عليه ف فنأ مالا 


2 


قبه لسوآه 6 دنا 6 وحفظا . ون حمها ( اين المخار لا 1 دعر مرى لازمه ل 3 1 مات 


م 


والامام السخر بف 11 الفالوم اللشنا ذمة 6 ٠‏ أبوالقاسم البق شارح مقصورة 
: 3 َس 


حازم 3 والامام الحقق عا أهل وقتة ‏ ل ا عرد ا التاساق : والامام 
علامة وقته اماع 1 بو عمد الله المقرى » وقطب الدائرة شيخ بخ الجلة » الامير 


الشرر 6 الو سعي.ك بن لب م والامام الجليل 4 الرحلة 0 6 ابن مرزوق 








ا 


|1 لك والء_لامة الحقق اللدرس الادرل) أبو عل منصور بن ٠‏ محمد ا( زواوى 6 
والعلامة الفسر المؤلف ابو عبد الله البلندى ‏ والماج العلاءة الر<لة اللمطرب 
و حعدر الثشقورى ومن احثه معة ٠‏ واستفاد مم4 العام الحافظ العقية 2( 
ابو العباس القيّاب » والمئتي امحدث أبوعبد الله الحغار» وغيرمم . 

اجهد دارع 6 وفاق الك 6 والتحق يكبار إل ثمة ف العلوم 2« ب 
في لل بى ق وتكام م 0 0 الائمة ف مشعلات دا / ذل م هن شيوخه وغير 
2 “وقاضى الجماعة السنات ؛والامام ١‏ بن عرفة 2 والولى |/ كير الي عند 
الله بن ع عناد 5 وجرى له معوم إحاث ودر احعات 5 احايكء عن ظبو ره ف ها 5 
وقوة عارضته وامامته » منها ل مراعاة لاف فى ال كه ) 5( فيها له 
3 غ2 عظيم ا لاما أءين القماب وابن عرفة 0 وله ابحاث حلملة ف التصوف 


وغيره . و بالجلة فتدره في العلوم فوق ما يذكرء ونحليته في التحقيق فوق مايشهر. 


الف تواليف نفيسة ء اشتمات عن ريرات لاقواعد . و#قيقات.لمهماث 
الغو ائد : وها شر حه الماء سَّ على الالاصة في فى النحو 10 كار أرعة كار (٠‏ 
١‏ | يؤاف عليها مثله بمشا وعقيقا فها أعر 6 غاب ( اللوافقات) فى أعاول الثثه 
در ف در ل التكادء ين 2 كات جاين الادر دا ل انك 
0 على ١‏ ا وق بعك ادف ُ أ بي العلوم سيا عم الاصول . قال الامام اطفيد ك0 
مرزوق 0 الوائقات > ور غثم.» ل ل كب 4 وهو ف سر ان ٠.‏ 
اكاك بير نفيس في الموادث والبدع في سفر فى غاية الاجادة » مناه 
) الاعتصام ) 557 لاس : 0 فيه كان الببوع من ضعي اليا 0 
فيه من الؤوائد والتحقيقات .مالايعامه الا ل ار الا فادات والانشاد دات) 
فى كراسين فيه طرف ونحف . وماح أدرات وانشادات . ولهايضاً كتاب 
(عنوان الاتفاق » في عل الاشتقاق ) وكتاب أصول النحو .وقد ذ كرها مها في 
الا لفية ات فى موضع آخر انه أثاف الأول في حيانه وأنء اذا 
اك أضًا . وله غيرها . وفتاوى كثيرة 


(١)اشار‏ الى هذهالمقدمة في المقدمة الثالئة عشرة من كتاب الموافقات 





ومن شعزه 1 اما لى بالبدع : 
بليت ياقوم واا بسادى منواعة 0 أداريه حت كاد يرديني 
دم الضم رة لاجاباً اصلحة. < لخسى لتاق غتل نوف دي 
أنغدها تاميذه الامام أتوى بن عاصم له مشافهة . 
أخِذ عنه ماعة م ن الا ةكالامامين العلامتين ٠»‏ أي دي 3 عاصم الشهير 
وأخية القامى الولف أى بكر بن عاصم » والشيخ ألى عبد الله البياني » وغيدم 
وتوفى يوم الثلاثاء ثامنشعبان سنة تسعين وسرهمائة ول أقف علي مولده رحمه الله 
( فائدة) وكان صاحب الترججة من يرى جواز ضرب انر اج على الناس 
عند ضعفهم وحاجهم ٠‏ املك سابال عن القيام بمصالح الناس » كا وقع 
للشيخ المالقي في كتاب الورع قال : توظيف اناراج على المسامين من المصالح 
المرسلة . ولاشك عند: لخر ازه . وظهور مصلحته في بلاد الانداس في زماننا 
ار لكر للح ةلا أحده العو من العلمين » سوى ما بحتاج اليه الناس > 
وضعف بيث الال الان عنه » فبذا يتلم وازه ا الآن و فى الاندلس ٠.‏ واما 
النظر في القدر الحتاج اليه من ذلك , وذلك موكو كول الى الامام » ثم قال أثناء 
كلامه : ولعلاك تقول 6 قال القائل » أن أحاز شرب الغصير بعد 0 اه 
وصار 3 : أ-لاتها والله باعر ٠.‏ عفي هذا القائل أحلات ار بالاستحرار الى 
نقص الطبخ »حت حل ار عقالك . ذاني ألو لل فاك عر إرفئ الل عنه :. 


2 
6 
عه 


بالله لاأحل شع حرمة الله.ولاأحرم سم ل »وان الاق و أن 2 “(ومن 


يتعد حدود الله فد ظَ نفسه ) 
فق المتنا بالاندلس الدينا 3 د ال تشهير 1 


ابن ( 6 افتى أله لاجوز 5 00 0( 8 صاحب الترحهمة إسوغه 0 1 


وكان تراج بك ال -ور 1 موظفا على 


أهل الو ضع : سكل اعنه أمام ا 


فيه الى اللصلحة امرسلة 2 10 الى قدا م 1 أ احة ء الج نى ان ل 3 بها 
الناس فيعطونها من عندم 2 : وقد تنكم ل المأ ل الاما م الغزالي ف 


كتابه 6 فاس :توفي . ووقم لابن الغراء ف ذلك 2 سلطان وقته وفقهائه كلام 





مشهور 4 لانطيل و4 ٠‏ 

وكتب جوابا لبعض |صحابه في دفع الوسواس العارض فى الطهارة وغيرها: 
2 وصلنى جواب؟ في د فعون ب4 الوسواس 6 فهذا 0 عظم ف لنفسه 4 وانقع 
ثىء فيه الثافية 7 وأقرب ماأحد اللا نْ » ان تنفاروا من اخواتم هن تدلون 
عله يه وترصون دطهة » ويعمل يصاب الفكة 5 ولا حون فيه 8 وسوسة 6 ذتحعلونه 
أمام على شرط أن لاخاا هوه » وان اعتقدم ان الفقه عن 0 له » فاذ| 
قعاة هوه رحدوت 2 النمع 6 وان تواظيوا عل فول » اللهم اجمللى تسد ا 
تو 0 يلقائك 6 وتقتنع بعطأ اك . وثر حى بض َك 2( د الشعق ذشتك 6( ولا 
حول ولا قوة الا باللّه الء-لى العظم © فانه نافم للوسواس »ء 5 رأيت-ه في بعض 
المنقولات . 

و كان يفول : الافصل الوتوق والتحقيق يثبآن الرواية فالا كل النذركة 
بالاسانيد . واختبرت ذلك فوجدت الا كيال حخْتلئة ؛ متباينة الاختلاف » وهى 


ذوات روايات » اللكن الشرعى تقر د را عن ن شمو المذهب » يدركه 0 


ا ؛ حقئة مه ن البر أو غيره كاتا اليدب ن حُتمعين . دوى بكد تترليةا . 
بين ألضة رى والكرى 2 فالصاع مم ها أربع ات » جر ده فوجدثه 5-0 3 
فهذا الذى ى بلمغى آل دول عليه 6 للانه حبني 0 أصل التقر بيب الشرعى ُ 
والتدقيقات فى الامور غير مطلوية شرعا . لا تنطع و كاف » فبذا ماعندى . 

ؤودن كلامه كنا من العف وطا ب 5 5 والغلنة بالمشكلات 6 وأعرض 
عن الواضحات ٠‏ فيخاف عليه التشبه عن ا قُِ قوله تعاللي ( ا لذ 0 
في قاو بهم دع ) الاي ا 

وكان لايأخذ النقه الا من كتب الاقدمين » ولا برى لأحد أن بنظر في 
د ك ‏ ال 2 00ة ره ف نفلية كا الواظ ات وار لل 
ني ذلك ٠‏ من بءعض ا ه64 فيوقم له : ونا اذ كرتم من عدم اعمادى على 
التا ليف المتاخرة » فليس ذللك منى. مخض رأى »ولكن اعتمدته بحسب الهبرة 


عند النظر ىَّ كرك المتعدمين 08 التاخرن كابن يشير » وابن شاس 6 وان 











ذابن الحاجب » وهن بعدثم ٠‏ ولان عض من لقيته من العا بالعقه 2 أوصاني ا 


بالتحاى عن كتبٍ المتأخرين ء وأ وتبارة خشنة: ولكلم! بحض الاصيحة ) 
والتساهل ف النقل عن كل كناف حاء لاممله دان الله 5 ومثله مااذا عمل الخاس 


بقول ضعيف » ونقّل عن بعض الاصمحاب »لاوز مخالئته . وذلك مشعر | 


بالتساهل حداءو نص ذلك القول لادوجد لاجد دن العام فيا أعل 538 


والعبارة المشنة التي أشار اليها »كان ينقلها عن صابه ألى المباس القب أ 


انه كان يول ف ابن بشير وابن شاس : أفسدوا الفقه . وكان يقول : شأنى عدم | 


الاعماد على التقابييد المتأخرة . اما للجول بمؤلفها أو لتأخر أزمنتهم جداء فاذلك 
لاأعرف كثيرا منها ولا اقتنيته » وعمدتيكتب الاقدمين المشاهير . و١‏ 


على هذا القدر هن دض فوائده ٠.‏ 


دمخوس 





١ 
اللعيمز مر ين الل صو 4 النظار امر عام ألى ادكاى.‎ 


ار بن #ردى بن قر 


لاد 3 2 نيه 
اللخمى الشاطبي ثم الغر ناطي 


حمه الله تعالى 


اول 


21 1-2 دا لكي‎ ١ 
خارته : 0 اولسار ميا صر‎ 


0 7 
ع تدر 


اص أكمة امصط فر 


أ 


ا مسار ع رع ى بع 





ابد لله ا 0 ل حال » الذى 4>مده يستفت حكل اه ذى إل » خالق 
ا اا رعسم تاونق عامه وارادته لا على وفق أ راضهم 
لك اوعاء . ومِصر افع مقتدى لعن فنهم شقي و وهداهم ( 0( 
النحدين فنهم تزرب وإعيد © ومسو 6 على قبول الا لطامين ففاجر 0 "»كقدر 
ارزافة بالعدل على حك ال الطرفين ففقير وغنى 0 منهم جار على ذلك الاساوب 
قلا بعدوه ٠‏ فلو تمالااوا ان ين لان رك 0 100 بردوا ذلك 
1 اث بق ل ينسخوه ولم يردوه » فلا إطلاق ١‏ على تقييده ولا انفصال» 
َه جد من ف السو 1 لام لدو والاصال) 


والصلاة والسلام عل سيد نا اومولانا عل نبي الرحقة؛ 00 العية الذي 


ُِ م 
فحت شر د بعت كل شر بعة 2 ا دعوت هكل أمة, مم دق د جحة دون 


ححته » ولا استقام لعاقل ل ع عن كك 0 
معنى هؤتلف » فلاسمع بعد وضعم باخلاف الف ولاقول #تلف. فالسالكسبيلها 
معدودف الثرقه الناجية» وال 0 عنيا مصدود الى الفرق اللقصرة أوالفرق الغالية ؟ 
صلى التدعليه 1 له وصحيه الذين اهتدوا بشمسه المزيرة » و اقتهو| اه اللا نحة 
وأنواره الواضحةوضوح الظبيرة » وفرقوا بصوارم أيدمهم وألسنتهم بين كل نفس 
فاجرة ومبرورة»و بين كل ححةبااغة وححةمبيرة » وعلى التا بعين لهم علىذ لك ال ]ةا 
سار تميق الى ذلك القبيل ؛ وسلم ا 

نات ناما الصديق الاوفي » و انخالصةالاصفى » فيمقدمة يذبغى 
تقدعها قبل الشروع في القصود ؛ وش معني ول 0 اه ل 0 عليه وس 


(0) مقتى السباق ل قال هنا م وهادهم » و لعله الال 0 لعله ١‏ لفتق 








5 


٠ 56‏ الاسلا 1 )ريا يدود غريا 1 بدى فطوبى | . قيل “ومن 
الغرباء يا رسول الله قال الذن 0 عند فساد الناس » وفىرواية قبل :"من 
الغرباء ؟ قال « التزوع من القبائل » وهذا مل ولكنه مبين فى فيالرواية الأخرى. 
حاكن طريق 0 «بدذىء الاسلام خ غرنا ولا تقوم الساعة<تي 0 20 
بدىء فطوبى للغرباء حين ,يمسد || لناس» دفدوابالابن وهب قالعا ي4الصلاة والسلام 


«عاوين للغر د اء الذين 0 بكتاب ل 12 رك ويعملون,ا كه حين تطعى» 


وفيرهد انه 2 ان الم 0 غْر 6 وسيعود عرو ا فطوبى لاغر بأء »لوا 
يارسول | الحا كر ل ال لارجل في حى كذا 5 أنه 


ات ا كا السلا 0 نللمعلوم المسند الى فاعله وضيط النووى 
)١(‏ رو 0 م د 2 
باللمزة بناء على الروابة» وهومن البدء يعنى الحا ,واسكك 4 لعضهم 8 بدا دور 
متعد وضبطوه بالقصر من البدو ا الطيوز وى 00 0 ان أبى ه هريرة 0 ع 


ع 


ان مسعود وان ماحه عنهما وعن ألس أن النى (ص) قاك «بداا الاسلام ع غر | وسعود 
5 بياكما 5 6 0 للغر باء » ورو 5 0 00 يلفظ دآن ا 1 يك 
ا 3 1 0 المسحدين 6تارز الحية في حجر ها » ور رواه الترمدى عن مرو 
1ك درن بافظ «أنالدين ١‏ 0 ادك ان الحبة ١‏ إلى جحرها ؛ وليعقا نالدرن 

من الححاز ز معقل ل روية من 1 اليل 6 الدين 0 ع سا ع 00 فطوق 

للغرباء الذ لد اك الناس بعدى من اسلى » - والطيراق وابو صر في الابانة 
عَن عك أل ررحم من نْ 2 بلفظط دان الاسلام ا ريا و سيعود 1 با فطو للغر باء حب 
فيل بارسول ألله : وماالغر بأء ؟ قال + الذين يصاحون عد قيناة الناس « ا رواية 
يدون )2 0 السؤال 50 زيادة 2 والذى نفسى د ده لتحاز رن الامان ا | ىام 3 6 0 
/ والذى نفسى بيده ( درك الاسلام ما مايين ا الحية 4 الى عدر رها د« 0 عيديات 


. عن سد إن ار راس بلفظ قر ريب من هذا اللفظ . والاروية في حديث الترمذى بذ 


0 


الهمزة 00 واو وتشديدالياء| فى الوعولاى:د تيوس اليل ؛ ؛ و لعتصم فى اعلى ا .ال 
ولذلك شال للوعل الاعصم 3 دذركم وضرب وذصر ( تجمع مع وعاد وثدت . والمعنى ان نالدن 
سعالة ل ويعتصم فى 1 ز وجتمع فيه عندما 0 غرياً فيعود الى ا حازم 1 منهء 
0 عز, زاقوياً فيه 5 0 و ى شناخب الجبال؛ م 6 عكتد وستعمر منه ثانية فينم صدق 


الرمول (ص) فى كونه عادكم بدا 











0 


لغرنب 4 وف رواية انه سكل عن الغر باء ف »2 الذن ون ظ ا النامى” 


نْ د « 


وحمهلة لعي قيه من جبة وصف الغرية 8 ظهور َ لعيان والشاهدة 2 دل 


2 ول 


٠.‏ وذلاك 5 55 الله صلى الله عليه وض بعثه الله تعالى على حين 


ال ارلا عرقت من ا ورماء ولا تقم به فيمقاطع 


3 0 ا تنتحل وحدت عليه اناءها 6 وما 22 أسلافها 2 


4 ادهع رفة وال لنحل ار ع 6و المذاهب اليتدءة ا ا 6 
من ا2 ر 7 67 
عليه و1 شير 1 و نذير 1 » ود 5 ال الله باذنه وسر احا مدير 11 م ا ماغا 5 
معر وفه ار ؛و عر يبروا 5 وحه صوايه بالافك 9 م اليه اذ خالب في الشرعة» 
تايذهم الله كل كال اء إلكا: ع" ققارة راي زه اكد و8 
و : 3 0 0 


لصادق ل / 


رو 


4 ,' دوا 3 خيرا خلاف بره » واونة بهموته 
من اهله ولا من الدعية 1 ثرة قو وأون انه نون 3 
ى الشيطان وخله » وإذدعاه إلى عبادة الء.ود 

ِ 


ا 8 ١‏ اع 

ا 3 0 0 

تضى هذه الدعوة الصادفة<ه ف و فق ال“ ك دعوا| لله حرمره 

2« وإذا انذر ره بطشه 8 القيامة 6 3 نروا ما ١‏ يشاهدون من ألا “دا على 

ا 5 5 11 2 2 1 ْ 

إمكانه 2( وقا لوا ا مه 0 5 ير | دلات رادم 0 « واذل<ر فهم نقمة الله 


000 قامط 0 َ حجارة من 


1 صحة ما نرم به مما هو عر كان لاغالة» 
ةذ | 7 


| فيمبلأ حرد العناد 


مالا بقيله أهل 

التأمى مهم والوافة 

لاه علنهء ونيذأ لا شدوا عليه بد الظنة» واعتقدوا اذ م 0 0 
ا : 


53 


وَفن ا منهم 








بوه ن الثقة 1 ويقبح حم 2 ق 0 حين احتهدوا 3 الاد تصار بعلم فا 
يدوا 0 هن عد لك باء ٠.‏ ولدلك 0 3 تعالى 6 ن ابراهم عايه السلام ى 


0 قومه « ما تعبدون ؟ قالوا تمد أصنناما فَظل لها عا كؤين بي قال دل 
اد إذ لفاعون: أو بذعو و رك قالوا بل وحدنا اناءنا 
كذلك 0 » خادوا ما ترى ء ارا قاطع المورد » مورد الوا ان 
الماك عقيل ال باء . وقال الله تعالى « أم 1 ا 2 1 سن 0 فهم به 
0 ؟ * بل قالوا ةا آباءنا على أ وإناعللى مم متدريية؟ 
فرجعوا عن حواب ما أ زموا الى التعليد اك تع الى «قال | ولو 2ك ا 
ما ود عليه ا كتا حيو ا عجره الإدكر ير ولاك 0 00 
اناك اول 

فكذلك كانوا مع | لني 00 لله عليه وس فانكروا ما 0 مغه زوالا 
00 الا مجع عن معتادثم ؛ واي بخلاف ما كانو اعليه من كفرم وضلاطم» 


ا أن المننة تنزلوه على وحه اذم 3 ف كيم 1 ا دين | والعَة 


ا ع 


ا ولو ف .عض الاوقات 6 ُ فى بعص لدو ال 8 أو عا إلى بعض الوجوه 2 
ويقنءوا منه بذلك ء. ليقف مم تلك 0 افقةواهي بناء مهم فأى عليهالصلاةو السلام الا 
الششوت عب محض الحق والمحافظة على خالض الصواب ؛ وأنزل الله « قل با أبها 
4 فرون # للا ع ما تعبدون * » حر السورة . فنصيوا ه عند ذلك <رب 


'العداوة 5 ورهوه وهام القديعة 3 وصار أهل ا/ َم كأهم حرنا علء ك2 وعاد اويل 


انم م6 ا" 3 ذا اها م 6 20 رهم اليه ندا حك النا اس 4 ن موالاتة ظًّ بي 


: 00 نه رحا ء كانوا د قلويا عليه , فأى غرية توازى هذه 
الغر ؟9 0 ذلك م بكله 01 لله الى نفسة 6 .لا سلطهم على النيل من ايه اللا نهل 
االصلوة فين » بل كله وعصمهة 0 و ولاه ار عاية ة والكلاءة 3 حتى بلغر سالة ريه )١(‏ 


ثم ما الك الشر بعة فُْ أثذاء تروط 4 | ؛ وعلى توالى تقريرها 6 لبعد بين اهلها 


000 اى لتى ريه ..والعل لحكل 0 بلغ دعوة ربه 








باخ د 


و بين غيدثم » وتضع الخدود بين حفه | وبين ماابتدعوا عولكن على وجه من اكه 
عحيب ؛ وهو التأليف بين أحكامها وين أكابرهم في أصل الدين الاول الاصيل 4 
ى العرب نسبهم ل أبيهم اراهم ء عليه السلام و ُ في غير هم ل تل ع الممعوثين. 
يهمء كقوله 50 الا نبياء « أولعك الذء ل 2 
مو تعالى بء د الور لله 5 ع 1 7 


2 وقوله 0 2 0 م من الدرين م وَصّى ب4 0 »© والذى 0 


اك ء وما وصّينا ده بر راهيم رة ان 0 الدين ولا 0 


0 
4 -ه 
ار 


5 0 كين 

وما زال غاية الصلاة السلام يدعو الها فيؤوب اليه الواحد بعد الوا<د على حم 
الاختفاءءخوفا منعادية الكفار » زمانظبورم علىدعوه الاسلامء .لما اطاءوا على 
الحالفةأنفوا » وقاموا وقمدوا » ف نأهل الاسلام من ا الى قبيلة خمودعلى أغماض» 
أو على دفع ااءار في الاإخفار . ومنهم من فر من الاذاية وخوف الغرة ؛ هجرة 
ل مياق الاسلام . ومنهم من لم يك. د ا بر كن اليه » 
فلقي منهم ١‏ الشقة والاخلة والددات | لقتل لاع و معلوم وانحي زلا دنرت 
فرجع 3 لساب الرجوع الى اللوافقة » وبقى همهم من بقى صابر محتسبا » الي 
لكان الخد ف النطئ 200 رع لى حك الو افقة طهر الم 
ينهم ودين الناطق الموافقة » وتزول 0 دن نزل على اد 1 
ريما اتنس هق كزنه ؛ ويتروح هن خناقه . وقليه :لمان بالاعان . وهذه غر بة 
2 ظاهرة » واماكان هذ| جهلا منيم بعواقع الحكة 3 أن ماحاءهم به بوم 06 
الله عليه امل هو الحق ذد ماهم عليه » قن جبل شيا عاداه » فلو علنوا لحدل 
الوفاق » ول يسمع غلا » ولكن سابق التدر 1 م على عالق ماهم عليه )١(‏ قال 
الله الى( ولا برالون" فين ال من ر بحم دبك «ى 

0 12 يعنى ان ماسبق في عم 2 2 من جريانكل امو من امور الاق‎ )١( 
0 هعين ؛ ونظام ترتبط ده الانان مانا نفس أن بكرن الناسعلى ماهم عليه‎ 
ان مام عليهل يكن بالمصادفة أو باجاد الله تعالىكل ثىء من أمووع انفا كا تقول القدرية‎ 





سد 7 سم 


ثم استمر” الايد الاسلام » واستقام طريقه على مدة حياة النبهصل الله عايه 
وس ؛اوان هد ورك وأكار قرن الصحابة رضى الله عنم ؛ الى أن نبغت فيهم 
نوابغ االخروج عن ااسنة » وأصغوا الى البدع الضلة كبدعة القدر و بدعة الوارج 
وه التى نبه عايها الحديث بقوله «يفتلون أهل الاسلام »و يدعون أهل الاوثان» 
يقرأون القرآث لايجا ز تراقيهم » يعنى لا يتفقهون فيه » بل بأخذونه علىالظاهر: 
كا ينه حديث ابن عمر الافى حول الله . وهذا كله في آخر عيد الصحابة 

م لم تزلالفرق تكثر حسما وعد به الصادق صل الله عليه وسم فيقولهه افترقت 
الهبود على احدى وسيعين فرقة والنصاري مشل ذللك وتفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين فرقه » وفي الحديث ١‏ ا 0 0 0 من كان قبل شبر ابشبر وذراعا 
بذراع حت , دحاوا في جحر ضب لا تبعتوهم » - قلنا : يارسول الله اليوود 
والنصارى ؟ قال « فن ؟» وهذا الحدحث أعم من الاول فان الاول عند كثير من 
أهل الهلى خاص باعل الادواء » وهذا الثاني عام في امخالنات » ويدل على ذلك من 
الحديث قؤله « <تي أو دخلوا في جحر ضب لاتمعتومم 7 

35 صاجب مخااهة فن شأنه أن يدعو غيره اليباء وحض سو اله بل سواة 
عليها » ,ذ التامى فُْ الافمال والداهب مو ضوع طليه 3 الخبلة » وسسه تقدم من 
احالف الخالفة , وتحصل من الوافق الؤالفة ».ومنه تنشاً الماداوة والذداء 
اامختائين 

وكان الاسلام في أوله وجدته مقاوما بل ظاهراً » وأهلر غالبين » وسوادهم 


أعظم الاسودة 2 فخلا دن وصف الغر ب جسارة الاهل و الاواياء الناصرين 6 فم : 


0 أغير م من 0 سالك سبياهم أو ا و لكنه 2 فيه صو ل بمفلم مو قعها 2 


ولا قوة يصضعف دومها حاب الله المغلحون 2( فصار على قفا وجرى على اجماع 


والحبرية اى الحادمستانفا مبتداً » واتماكان بمقادير مضروطة »السببفيها علىقدر السبب؛ 
واذلك سمى انحادها خلقا ؛ والخلق والتقدير في اللغة واحد . ومن هذا القدر أن الناس 
تتفاوت عوطم وعلومهم فتتفاوت أعمالبم فيختلفون . فالخلاف طبيعى في البسر 
وا مرحومون يسلمون من شره . 








6 
وانساق » فالشاذ مقبور مضداهد » الي أن أخدذ اجتاعه في الافتراق 
9 ااضعف المنتظر » 0 تقوى صولته و ويكثر سو دة» واقتغى 0 الكاسى 
ارا .ل لكان اناف علا سات عر 6 سنة الدع 
ا » فتفرق 0 شيعا . وهذه سنة الله و فى الخلق : اناهل ادق في جذب 
أهل الماطل قليل : لقوله تعاللي كد الناس ِ حرصت عؤمنين » وقولهتءالى 


لونحز الله أ وعد 4 ثليه صلى الله عليه ونا من 


ُ 
عود وصف الغربه اليه » فان الغربة لا تكون إلا مع فقد الاهل أو قلتهم » وذلك 


1 7 


ا 
2 وقايل من 00 


حين بصير الملعروؤف ار | و التحر مغرو فا » ا السّكة بدعه » والدعه سئه 26 


0 عا أهل السينة ب" ا ء التعنيف 6 | كان 0 عام تام على أه لالبدعة 2 طمعأ 


7 


ن البتدع 0 لجتمع كلة الضلاا ل ؛ و ياج ذ تمع تقو مالس اعة ؛ فلا جتمع 


الفرق كام 5 على كثرنها على خالفة السنة عادة وسمعا ء بل لا بد أن تيت جماعة 
أهل السنة حتي يأني أمر الله » غير أنهم لكثرة مانناوشهم الفرق الضّالة وتناصيهم 
العداوة والغضاء اسة_دعاء الى مو افقهم »لا يزالون في حهاد ونزاع ؛ ومدافى_ة 
وقراع ؛ آثاء الليل والنهبار» وبذلك 0000 له لم الاجر المزيل » ويثيهم 
الثواب العظيم : 

فقد تلخص مما تقدم أن مطالبة احالف بالموافقة حار مع الازمان » لايختص 
لال دون زمانت قن ن وافق فهو عند الطا! ب المصيب علي ا كن 4 فد 
خالف فهو الخطىء الصاب » ومن وافق ه 0 ا ودن ‏ خالن ف درا 
الذموم العارود » ومن وافق فتّد سلك سبيل المدادة » ومن خااف فقد تاه فيطرق 
الضلالة والغواية . 

وانها قدمت هذه القدمة لممني أذ كرء . وذلك أنى -- وله البدا ‏ لم أزل 
كك فق لوم عقلى ووحه شطر الع طلء نظر فى عقلياته وشرعدياته » واصوله 
وفروعه»1 ا منه على عم دون علوولااة ن أنواعه وعادون ادر حسها 
اقتتضاه الزمان والامكانءوأعطتهالنة )١(‏ الحاوقة في أصل فطرفى ء بل خضت في جه 


)١(‏ النة بم المم القوة 





سا8 لدم 


-خوص المحسن لاسماحة 2 واقدمت ف مياديته إقدام الجرىء 6 حي كد أتافنى 
:عض أعماقه 6 أو |تقطع فى رهقي 4 الي بالافس 1 0 ل علي 8 قدر 5 عا 


عن مقال القائل وعدن 1 ومعر رصا عن صد الصاد و الا ؛ كك ان دن 


ب الكرم » الرؤف الر | 


1 
0 3 ف 2 3 من دعاق الشر بعة ما 1 0 


0 تنفسى الء عاصرة إن 5 تاب الث وسئة ثليه ع | يتركا 2 سيمأ ل الطداية 


اال يأ تقول ولا أبقيا لغيرها اليه بعتد به فيه » و ل الك دن ل 6 والسعادة 
00 ما وضع » والطلية فيا شرع » وما سوى ذلك فض لال وتان » وافك 
و2 إن قن النافد لها ادا يديه مستمسلكبالعروة الوثقى» صل لكاتي(١)‏ 
الذير دنيا وأخرى » وما سواها فأخلام ؛ 0 وأوهام » وقام لى على صحة 

ذلك البرهان ن الذى لاشعة تطرة ق حول م ولا برع ل 
قضل_اللّه علينا وعلى | 00 «ولكن 00 الناسس ل د ور لد 0 
1 كاهو أها 3 عالت درت 5) تمعى على المثى و ف 0 عقدار ما 


ع 


رالل ؤيه » مدت باصضول لذن د عملا واعتقادا » 0 بشروعه المنية على تلك 
00 ؛ »في خلال دلك أبين ما هو من السان أو من الندع كيان ماهو ون 


ئأ 


اذا ما هو من الممتنع » واعرض ذلك على عل الاصول الديزة «الققبية » ثم 


اطلب (**) نفسى بالمثى مع الجاعة الى سماها رسول لله صلى اللّه عليه وسل بالسسواد 


ع 


0 « ف الأوصف الذى كان عايهة هو واصدايه » ويرك ك البدع 0 نص عليم-ا 
العاماء نها بدع تاعال مختلقة . 


3 ع‎ 2 ١ 
كدت اننا ذات قد دخلت في بعض خطط 0 ودهن تخطابة والا مامة‎ 


وكو ها ذما 1 تك العامة ء إلا مالطريق ؛ وجدت نق-ى غر 6 ف حور أهل 
الو قت 6 كت حون ن خططوم قل 0 عل عا لع دواد و 1 عا لى سلنها اللا صاة 
غراف دن اغدنات الزوائد» ول يكن 1 ف لي رمنة ااتقدمة » فكيف 


في زماننا هذا ؟ نقد روى عن الساف 0 التنبيه على ذلك كثير » كا روى 


1 
كس 


عن أل الدرداء أنه قال : لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم - م ريك 


)١(‏ لعله ككليتى (؟) الصواب قويت (© لعله أطالم 








ع ما كان عليه هو ا به] لا الصلاة . قا( 00 : 0 لو كاناليوم 4 


0 لو أدرك الا وزاعي هذا الزءان ؟ 


عن أم الدذرة ]تالت : دحل ابو الدرداء ع قات ا 1 
قال ا 2 نهم شيا كن اع مهد الا م يصاون حميعا . 
2 00 ين كاللك قال : مزاعر فك مح 2 رسو الله 
ص لى الله عليه وسل غير قولك :لا اله الا الله . قلنا : بلى يا اب حمزة ؟ قال : قد صايم 
ناسنا راف طارة 0 الله صل الله عليه وس سل ؟ 
وعن انس ذال و أن رحلا أدرك الخلت الاو لم ا( 0 
من الاسلام شيئا » قال ووضع بده على خده ثم قال : الا هذه الصلاة » ىم قال : 
واللمعل ا ف الشكر ولم يدرك ذلك السلف الصالحفر أى 00 
الى بدعته » ورأى صاحب دنيا يدعو الى دناه » فعصمه الله من ذلك » وجعلقابه 
ن الى ذلك || سلف الصالح » مال 1 سبلهم » ويقتص آثارهم » ويتبع سبيلهم» 
0 اجر 3 فلم و 5 0 ل 
ون فيدون بن مور ان اال ةس ف من الساف ما عرف غير 
هذه القيلة . 
عن سبل بن نالك عن آبيه قال :اما عرق قيتاعا ادردكت عليه الناسن الا 
النداء بالصلاة - الى ما اشه هذا من الا ثار الدالة على أن المحدثات ؛ تدخل في. 
الشروعات » وان ذلك قد كن قبل زماننا » وانما تككاثر على توالى الدهور 
له 
فتردد النظر بين - ان : السنة على شرط كذالئة ما اعتاد الناس فلا بك 
من حصول 6 مما حصل التى العو ائد ‏ لاسما اذا ادع ى اهلها ان ما هم عايفهو 
السنة لا سواهاء الا ان في ذلك العب الثقيل ء مافيه مر ن الاجر الجزيل- وبين. 
أن أتبعهم عل 1 كا لقة السنة والسام الصالح ٠‏ ل 0 ترحهة الض لال 
عاأذا لله من ذلك » الا انى اوافق المعتادء واعد من المؤالقين » لا من المخالفين 


وت ان إاطلاك فى اتماع ااعنة هو النحاة » وان /١‏ لناس١‏ 0 بيغنوا عنىمن اشعاء 





فاخدت ف دك على < حك التدر 6 3 بعض الامور فم ناستعلي القيامة 5 وتوائرت. 
0 الملامة 6 وفوق 2 العا نب سد عأمه 6 لسرت اك البدعة الضلاالة ( تلت 

منزلة اهل الغماوة الي آل 6 واني أو الث اتلك انا رحا أو حدث 6 غير 
اك صيق العطن 8 والبعد عن اهل القطن 26 ف فى مر تققى صعيا 9 وصيق عل عار 
رحبا » وهوكلام يشير بظاهره الى ان اتباع المتشاءهات » لموافقات العادات :اولى. 


من اتباع الو محاف :وان حلفت العلق الأول 


ورعا ا ف اقبيح ها وجبت اليه وجرت ع ا مئة الدوت ( و 2 رجوا 
الال بعض الثرق الذارحة عن السدة شهادة متكي ور كاوق 2 | ” 0 
قار 22ت الي القوك إن الدعاء لا ينقع ولا فائدة فيه م يشزى الى بم النائن» 
بسبب ألي ل الم الدعاء مبيئة 00 : 0 الصلاة حالة الامامة . وسيأتى ما في 
ذلك من الخالفة لاسنة وللسلف الصالح وا! 


وتارة نسبت الي الرفض و بغض الصحابة رضى الله ع 5 أب ل العزم 
كنا ء الراشدين منهم في الخطبة دلى اللصوض .ء اذ 1 م اتا 
فى خط م »ولا ذكره أحد من العلناء المتبرين فى. اجزاء الطب . وذد 00) 
( اصبغ )عن دعاء الخطيب للخلئاء امتقدمين فقال : هو بدعة ولا تابن الكل 00 
وأحسنه ان بدعو للمسامين عامة . قيل له : فدعاءه للغزاةوالمر ابطين ؟ قال.: ما ارى. 

بأسا عند الماحة اليه » واما أن يكون شيا بصمد له فى حطيته داها اللي 5 
5 د .ونص أيضا عر الدين بن عبد السلام على 0 الدعاء للخافاء يي اخطة 
بدعة غير محدوية . 

وتارة اضيف الي" القول بجواز القيامعلى الا" ئمة » وماأضافوهالا منعدمذكرى 
3 في لخطية» وذكرم فيها محدث لم يكن عليه من تقدم 

وتارة أح ل على التزام الحرج والتنام في الدين » وانما لهم على ذلك أني 
التزمت في التكايف والفتيا امل على مشبورالذهب الملتزم لا أتعداه » وثميتعدونه 
ويغتون بما يسهل على السائل وبوافق هواه » وان كان شاذا فى الذهب اللنزم أوني. 














ذ م الحا 1 

10 اساعو سم ى الصو كمة و3 ولس سربجم 7 

١ 8 1 - 0 .‏ . َ و 5 3 
لغة السئه وإجماعة » بناء مهم على ن اجّاعه التى امر 

1 العا ىا عاتا1 ل 1 اراعة 1ع علةا: 3 
ا بأإساعها وه ناحده ‏ ما عليه العموم » و بعكو ن اإجاعةما ان هلدع صبى لله 
' 7 2 0 أ 
عليه وس واصحايه والتابءون فى باحسان . وسيالى بيان دلكبحول اللهءو خدبواعلي 


1 


2ت 161 ثْ ١‏ . 2-7 | ا 
حالة لثّ.ه حاله الامام الشير عد أأرحدن 'ن بطه ا فك مع اهل 





ل 
ا 0 ومر “مما لي ناصبيا 2 ان كان ف فضائل اه لالبيت:سماني رافضيا » وان 2-0 








١‏ () كتاب للمصنف في الاصول وح الشريعة هو فيه نسج وحده 


ل 7 ( 


)١( ْ‏ ريد القنوت فى الوتر داثما . اما القنوت فىصلاة الصبح فالشافعيدم الذين بلتزمونه 








انار > اد ليان اال ْ 00 - قالوا طعن فى نز مم 0 
اعحب من ذلك امهم يسو نني في ع قرءو نعلي من 1 رسول صل الله 1 

وس د ون 2 الحاكاه ومبماوائقت إعرضم كال غيره ؛ وان داهنت 
جماعتهم تن شارك وتعالي ٠‏ وأن .نوا عى امن اللدشننا ‏ وز لا 
50 والسئة واستغدر لله الذى لا اله الا هو وهو الغذور الر< 


هذا عام ام الحك. 0 6 الله ل معلى عن اجميع 0 دعانا اا 1 
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: فاضلا 0 الي وقد 0 ا 0 أ بعضها 0 اطوى قد بداخل 
كالن “بل سيب انكروج عن السنة الجهل بها ٠‏ والموى المتبع الغالب على اهل 


٠ 00‏ فاذا كان كذلك حمل على صاحب السئة انه غير صاحبها ؛ ورجع بالنشنيع 


عليه والتقبيح لقو له وفءله » حى لك 5 الا م 

وقد نقل عن سيد العباد بعد الصحابة (اورس ) 00 انه قال : «ان الا مص 
ارد والنحى | 0 للمؤمن ص م : أم هر را د 
اعر )0 0 0 ذلاك عو انا من الفاسقين » حتىي والله قد رمو 3 بإاعظا كم 1 
وا 0 ل للا ف 0 قو 5 م فهم حقه » 

فن هذا أل باب يرجع الاسلام غريما وابدا » لان الؤالف فيدعل وصته الاول 
قليل 8 فصار ١‏ الف هو الكثير ؤائد رست رسوم الستف<تى مدت |( دم .ع أعناقها » 
تأشيكا: حر ماها على ا امور ٠‏ فظور ١‏ ا[ الصحيح : 

ولا وقم ا ٠.‏ ن الانكارما وق م 0 ا به وله الخد م ا رك ألتيع 
البدع التي ليه عليها كه 3 صلى 0 عليه وس وحذر م نبأ 5-6 ودين 6 ا خلالة 
وخر 6 عن الخادة وا شار || 08 0 مزه امقر كم عملة م 0 4 على اجتنبهافما 
1 اد َ لين الي 6ت طم بىء نورام ذلك 0 على انا 
أعيل ام ث0 0 قل دوم اللكةأة فيدن أحناها 3 اذمامن بذعة كدت الاو كوت دن 
الم ماهو فى مقا ابلتها حسي حاءء ن الساف فى ذلاك. قه 0 عءاس ذل 0 


عل الناين من عام الاأحد ثوافيه بدعة 0 | فيه سئة حتي ديا البدعة وعر 1 


ا ٠‏ وفىبعض الاخيار : لاحدث رجل بدعه 5 الكرك َّ 52 ماهو خير ا نبأ 7 





بوعن ن لقان 0 ألى س0 انك دن أنه 8 ن يقول ا افد أمة ف د: 0 أبدعه إلا 
م ب ب| عنهم سكة : وعن . 1 بنعطية قال : 0 عوم بدعة في دينهم الامزع 
ل دن سلتهم مثلها 5 ليعدها اهم اللي 00 ال 9 امه 1 الىمغير ذللك 86 أحاء ف هنا 
االعنى وهو متاهد معلوم حسها يأىبيا ل4 0 0 ا الع الي 
وحاء معن الترغيب و ق 6 ا ماحاء .ققد 0 5 اق وهب 0 - ن الني 
ص 0 عليه و سم اله قال غم 6 1ك سك فلن أميتت بعد فان له م اده 
نَ د ى 
0 ل من 0 0 من| لناس لاينقص ذلاك مر 0 ردم شيئا 0 0 ضلالة 
الايرضا ها الله ورسوله فان عليه إثم من ل لادنق ص ذلك من آثام الناس 
.وأخرجه الترمذى باختلاف ؛ 2 بعض الا لذ 1 3 انقاة قَّ ل وقال فيه 5 اك ا 
حسن 
في الترمذى عن كل الك ف ل صل 1 عليه 0 وطل «يابى 
0 ُ صمح 0 وكسى ليس تيك : 8 ل ا ا شم ,قال الل 0 
“من سلى 6 ومن ك3 سلئى فك 0 » وهدن أحبني كك معى 2 المنة 04 حديث 
حدن 
3 حوتث اله في هذا الم ضع الوانتمذا م فى عات دمن 5-5 9 أ ا بدعة. 
د كردي 5 ف و 
وعلى راك العيد ودوام النظر اجتمم ا ف البدع وااسين 0 00 05 ا 
قا . 50 ا ا دناك الاصول 3 وقاه اه م على 
زا ]ا ك0 ا اال 8 ا ات انه دن 3 0 
الطلب )١(‏ لافيه مر رفعا ١‏ 7 الناتوة لت والبدع ا 5 
2 مار ها 6 واستدار شررها 4 وذاء اللا كا ع لى العمل ع 6 ارت 
امتاخ خريت عن لاد 1 0 لها ابا » وتخاتت بعدثم خاوف حهاوا أوغذاواء ن القيام بقرض 
الفا 0 فمها 6 صارت 0 يرد عد مقررات م وشرا ل كن صاحب ال شرع محررات» 


8 1 2 بغيره 6 فع ال ع إلى > ال 71 رمك فالتيس 
اللروت” عاد لراجع | ص نه كارح علي الم 1 


بعضما له ببعض 2 فِتا 0 ألو وحوب 1 لنسمة ال ا 0 فر جاعل ؛ د 6 وقم أصذفبف 0 


اس رسا شام ن. النساخ. 





21 


الاصوص تصليف ؛ وما صذففيها فغير كاف في هذه المواقف » مع ان الداخلني 
هذا الامماليوم ال عدم المعين . فالموال لى له يلد به الى الارض » ؛ ويلق 
له باليد الى العحز عن بث اق » بعد رسو العوائدئي القلوب ٠‏ والمعادى بررسه 
بالاردبيس » ويروم أخذه بالعذاب البئيس » لانه يرد عوائده الراسخة فيالقاوب» 
التداولة فى الاعمال , دينا يتعبد به ؛ وشريعة يساك عليها لاحجة له الاعمل الا باه 
والاحداد» مع بعض الاشراخ ان ا انوا م ن أهلالنظ ر فيهذه الامور أم ل: 
ولاس | الى اهم عند مو الي للا بأء والاشياخ حالفو ن للساف الصاطٍ » 
ااتعرض الت هذا ليه ا م 5 بن عبد الءزيزرضى اللدع: نهف العمل حيرث 
قال : ألا وإنى اعالجأمر ا لايعينعليه الاالله قدفني عليهالكبير وكير عليه الصغير» 


وفصحعليه الاتمى ؛ وهاجر عليه «لاعرابي » حي<سبوه دينا لابرون اق غيره. 


وكذلك ك أن يصدد | كلام عليه » غير أنه أ ر لاسبيل الى اهاله 00 


0 0 إقنة ال اول لمزم والعرم 1 ف دنه ؛ عد محصيل على كله 
احالف فك ر اهيته لاححة فيها على اق أله رفع منارهء ولا تكشنوكا 


انك 

ا واره 
)1( 0 م -0 || 00 1 سكدة ا 0 درة . لزي صل لى الله 0 وسلم 
قال له «را | أباهر ريرة علم | ناس القران ولعام امه . ذانلك ا هت ا 6 

ادك را ات امعان وعك اانا سسنتى وان كرهو اذلك ٠‏ وار 0 
الاتوقف على الضراط طرفة عين حي 0 الحنة فلا تعدث فى 0 الله 00 
برأيك» قال 3 عيك 0 نْ القطان و #دجهع الله له له ذلك كاه من أقر 1 05 0 
والتحديث الي 0 أم كرهو 00 الأداث حتي انه 5 انلاياً 2 ا 
ماروى نتمم للبت لامة من اط . 


على 0 أب العرب|ااثم 3 0-١‏ 0 ابن فروخ أنه كتباليمالث ا م 


بإدنا كثير البدع وانهأا فلم 5 ؟)نىا اردعلييم 0 اليهما! ,بك ات بغول ا 


ظننتذلك 5 خنت ل فتبلاك ؛ لابرد عل م إلا ن كان ضا بط أ عارقاً ١‏ 


)١(‏ وفى تسحة رولائخسف أنوار» (9) وفى نسحةكتابا 








يشول لاشد, رون أ حو | عا م4 فبذا للا بأسبه 15 أماغ 


0ه فيمضو اعا ى خطاثة أو يظعر و أمنه 6 5 فيطغو أو بزدادواعا 5 رات 


وهذا التكلام يقضي لثلى ب لا حجام دون الا قدام ٠‏ وشراع لا ا 
العمل 4 وتظاهر م 4 يشغى 0 أه مهذا المقام 0 بالا قا.ام دون الا ح<ام 6 ا 
البدع تدعيت ور 00 | سها م نغير مغر مل > اعنتها 


ا ابن وضا 0 غير واحد ان حكن 0 اك 2 ن الغرات: 
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ى ان ماحملنى على الكتب اليك ماأنكر أهل بلادك من صا ماأعطاك 
الله من انصافك الناسن » وحسنحالك مما أظهرت من السنة ‏ وعيبكلا ه ل البدع 


ن 

اه ١‏ 2 5 5 : ا( 50 
وككترهات رك شم ويك عليوم قمعم اللّهديك ٠‏ وشديك ظبر أه ل السنة ؛ وقواك 
علييم باظهار 5 بهم + والطءنعايهم 3 وأذلمم الله بذاك وصاروا سحعم سترت 
ا ى واب الله م( واعتدبه من أفعل ل دن الصلاة والصيام م والميج 


ا 


دواد . 3-0 شع مع هذه | اللاعمال م من أقامة كتاث 0 احماء عنية ة رسوله صلى 
ل 1 دلي ل عليه وعم «من 0 شيئا ف ن سي 00 وهو 


ءِِ 1 


ير" 1 6 وقال «أعا داع دعا لى هذه فا 0 عط يهكان له 
6 95 


ل ١‏ مندعة الييو م القيامة» ن يدرك يا أنى هذابشىء منعله » وذ كر انما 


0 


3 ل “سدقي 0 3 
ان ل يك ص بدع4 لد مه لحاس د م وكا لله لذب 86 05 وينطق بعلامتها 2 


ا 5 .اله 3 س 
م بااحى هدا الفضل و كن دن أل 6 فان نالف صلى الله عايه وسيم وَل تنا دحين 


عه لي اليعن قاوصاه وقال 22 6 نَ م مبدى الله 1 , 2 ا حير لك كد 
سم 1 0 18 : 3 0 ٠‏ . 0 
وكّدا » واعظم القول افيه ؛ فاغتم ذ ذلك ادع لى السئة حقٍ يكونلكي ذلك الفة. 
عه - 0 س7 .2 
وجماعة هو مون مقائك 5 0 َك حدنن عيجو بول | .4 ات واب 


اك ع للقيامةيما جاء الاثر 1 فاعمل على بصير هه ليه حسزة فيرد الله بك المبتدع 
والمفتو نَ لو الغ الجا سك كن 1 هن نبيك صلى ل عليه 0 وسل . 8 6 06 
١‏ ا 2 
الله و مك لدية »م وا فنك" ان 0 لله له قال بشمهة 


3 - 2 ءِ سًُ 9 : ده 
اذى ماقفصدت اراده من كلام اسد رحمه الله . ؤهوبمما يقوىجانب الاإوقدام 


مع ماروى عن عبر نن عند العزيز رذى الله عنه انه خطب الناس فكان من جهلة 
أ 5 
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كلامه فى خطيته أن قالك:؟ واللّه إلى ا ولا ا سة قد اميك 0 بدعة 
قل 0 ا ع ا 6 5 فواقاً . 

وخرج ابن وضاح فى كتاب القطعان وحديث الا وزاعي ا نه بلغه عن اسن 
أنه قال : لن يال للّه نصحاء في الارض من عباده يعرضون أع.الالعباد على كتاب 
الله قاذا الاقةوه دوا الله .واد تخالعوه عقوا يكتاب الله صلالة مق صل وهنافا 
من اهتدى » فأوائك خلغاء الله 

وفيه عن سفيان قال : اسلكوا سبيل اق ولا تستوحشوا من قلةأهله .فوقم 
الترديد بين النظرءن 

0 ا في ذلك مع بعض الاخوان الذبن أحللتم.م منةلبيحل السويداء 

موا لي في عامة أدواء نفدى مقام م الدواء 9 رأوا ا نه من العمل الذىلا شبهة في 

0 0 م تون أو 2 الواحات وانعد افا 
اله تعالى في وضع كتاب يشتمل على بيان البدع وأحكامها ومايتعاقمها م نالسائل 


أصولا ؤذر فروعا يمنا بالاعتصام والله ا أن عله عملا خالصاء 


ويجعل ظل اله ا به مدوداً لاقا١‏ 0-8 6 ١‏ <ر على العناء فيةكام_للا لإاناقصا وللا 
حول ولا قوة اللا الله الء لى العظجم 


ظ 5 7 ل ع 0 
و بتحصر الكلام فيه يحسب الغرص القصود 2 - ابواب وفي كل باب منها 


فض [١‏ 220 الس ا 15 نيا ار ماله و اتناف 4 
صول اقتضاهأ سط المسائل حدمرة فيه وما ار معبا من الهروع 42 د 
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الناب - اررول 
فى تعريف البدع وبيان معناها وما اشتق منه لفظا » 


وأصل مادة «بدع » للاختراع اع على غير مثال سايق ء ومنه قول الله نه ندال 
2 بلريع السح اتووالاأرض « الى تر عييا مر كر ال سابق متقدم » وقواد ١‏ 
2 كنت يلها من الرسطل > أىها كنت أل من اد بالل 0 

لعباد بل تقدمني كثير من الرسل » ويقال : إبتدع فلان بدعة يعني |بتدأ طريقة لم 
يسبقه اليها سابق . وهذا أمس بديع يقال في الثىء المستحسن الذى لامث_ال له في 
اسن فكانه ١‏ يتقدمه ماهو مثله ولاما يشببه 

ومن هذا المعنى سميت البدعة بدعة؛ فاستخر اجها للسلوك عليها هو الابتداع؛ 
وهيتّها هى البدعة ؛ وقد يسمى العمل المعمول على ذلك الوجه بدعة : قن هذا 
ضع العمل الذى لادليل عليه فى الشرع بدغة ‏ وهو إطلاق أخس منه فى 
اللغة حسها يذكر بحول الله 

ثءت في عل الاصول أن الاحكام المتعلقة بأفما ل العباد وأقواهم ثلاثة :حم 


نقتصيه معي اللامس» كان للاا بأو الندب 6 وحك , يقتصضيه معق النهىء كان للكراهة 


أو التحريم » و<؟ يقتضيه معنى التخرير وهو الاباحة : فأفعال العباد وأقوالهم 
لمكة هذه الاقسام الثلاثة . مطلوب فعله» ومطلوب بركه؛ ومأذون في فعله وبر كه 
000 إلا لكو نه عا( لين الأخرن لك كل 
ضر بين (أحدهما) أن يطلب 1 - عنه لكونه خالفة خاصة مع محرد النظر 
عن غير ذلك . وهو إن كان حر اع فعلا اه ؛ وسمى فاعله ا 

تنما و الام, 575 اه ف حك العفو حسيا هو مبين في غير هذا اموضع 
ِ ا ل را لياع لان المع بين الجواز والنهى جمع بين 
متنا شمين. (والثانى) أن يطلب تركه وينبى عنه لكونه الفة لظاهر التشريع من 
اللد.د وتسين الكعات والتزام الهيئات المعينة أو الازمنة العينة مع 
الدوام وو ك2 
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وهذا هو الابتداع والبدعة . ويسمى فاعله مبتدعا فالبدعة إذن عبارة عن 
«طريقة في الدين مخترعة تضاهى الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغه في اميد لله 
سبحانه » وهذا على رأى من لايد / العادات فىمعني البدعة و وإنا مخصهابالعيادات. 
وآنا عل رك 0 أدخل الاعمال العادية في معني البدعة فيقول : « البدعة طريقة 
ف فى الدين مخترعة تضاهى الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقةالشرعية» 
ولا بد من بيانالغاظ هدا الحد.فالطريقة والطرريق اليل والسئن هى ععنى واحد 
هو مارسم لاساوك عليه واتما قيدت بالدين لانها فيه خترع واليه 08 صاحبها 
وأيضا فاو كانت طريقة مخترعة فى الدنيا على الخصوص 1 تسم بدعة كاحداث 
الصنائع والبلدان التي لاعبد بها فيا ما تقدم 

ولا كانت الطرائق في الدين تنقسم - ماله أصل فى الشريءة ٠‏ ومنها ما 


الس'له أصا ل أفيها -دخص منها مامه 0 0 فشو و القسم الترع 2 أىطريقة 


كل غير مثال تقدمها من الشار رعء البدعه اما خاصتها انها خارحة عما 
رسمه الشارع :وعدا القيد اتفصلت 0 ماقا ظهور لبادىالر أى آنه مخترعمما هو 
متعاق : بالدين “كل النحو والتصريف ومغردات اللغة د ل التقهوأصوا ل الدين» 
0 | ترالعلوم 1 الشريعة . وا هاو وان م 1 توحد د ى |لزم انالا ولفاً أصو ولب موحودة 
00 اد مر باعر اب ا غرأ نْ 0 وعلوم اللسان هادية للصو اب فى 
الكتاب 0 اذ انما فته التعيد بالالفاظ الشرعيةالدالةعلىمعا نيبا كين 
تَؤْخد وتؤدي 

وأصول الفقه اتا معناها استقراء كليات الا دلة حتّى كرون عند الجتبد نصب 

عين وعند الطالب سهلة اللتمس 
وكذاك أصول الدين وهو عل الكلام اما حاصلة عر ب ل دله له العر 0 والسئة 
ا في التوحيد و ئ ادمع لو 1 6 كان الققفه تقر د 1 ادا 1 اق اله 


( فان ل : فان تصنيفها على ذلك الوحه مخترع 
( فالجواب ( 9 ان له أصلا في الشرع » ففى 0 مايدل عليه : وأو سم 
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نهدن فى ذلك ذلك على اللخصوص فال شرع دملته انه يدل على اعتيا ره » وهو 
مستمد من قاعدة 5 المرسلة » ؛ وسيأني بسط 0 الله : 
فعلى القول بر ل اما يا لا إشكال في أن كلعل خادم للشريعة داخل 
بحت ادلته التي ليست أخوذة سن حزثى واحدء ب سدعة البثة 
يكال نكرل تسن لويس رق رق تلك العلوم مبتدعات » واذا دخلت في عل 
البدع كانت قبيحة» لاد كل بدعة شاك من غير إشكال ا ال اا ا 
وبازم من ذلك ا 0 المصحف وجمع قر ن قبيحا » وهو باطل, 
بالاجماع - 6 سدعة 
ويلزم أن يكون له دليل شرعى وليس الا هذا النوع من الاستدلال »؛ وهو 
الماخوذ من حملة الشربعة 
0 فى الصالح امرسلة » ثبت 5 المصالم امرسلة 
فعلى هذا لاينغى 3 لس اراد جره م 0 اللسان أوعل 0 
أو ئ افيه ذلات م 0 اذا دمة للشربعة بدعة 0 
ومن سمآه بدعة فإما علي مجاز ما ممى عر بن امطاب رذى الله عنه قيام 
00 الى رمضان بدعة 0 حماا باقع الس اسنة والبدعة 2 د 
ذلات معتدا به ولا انا عليه : 
وقوله في الحد «تضاه الشرعية يعني انها تشابه الطريقة الشرعية منغير أن 
تكون في المقيقة كذلك » بلهى مضادة لا من أوجه متعددة . 
هنها وضع الحدود كلناذر كا مقاال يعد 26 لك .والاختصاصفي 
0 » والاقتصار من الا كل والملس على صنفدون صنف ٠نغير‏ علة . 
منها النزام الكيفيات واطيا ت 3 يئة » كالذك ر ببيثة الاجماع على صوت 


0" لوم ع ولادة الد نبي صلى الله له عليه وسم عيداً » وما أشبه ذلك . 


اع السيادات المسنةفي أوقات سين 1 بو جداطا داكا 0" 
الشريعة ؛ كالتزام صيا م يوم النصف من شعبان ن وقيام م ليلته (1) 


)000 هذا هو الصواب ولا غثرن ل بترعيت الخطاء الماهلين فيذلك 5 ولابالخديث 
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وثم أوجه تضاهيء بها البدعة الاأمور المشروءة فلو كانت لاتضاهى 
0ه تكن بدعة ا تصير من باب الافعال العادية 
وأط ا 2001 الكة عا ماي يضاص با التي و 0011 
الخ ون شي ما تلتس عليه بالسنة ع 3 الانسان لا يقصد الاستتباع 0 
لا يشابه الشروع ء لانه اذ ذاك لايستجلب به في ذلك الابتداع ننعا » ولا يدفم 
به ضر را ء ولا يبه غيره اليه 

واذلك نحد لمبتدغ ينتصر لبدعته بأمور تخيل التشريع ولو بدعوى الاقتداء 
بثلان المعروف منصبه فى أهل الاير 

0 تري العرب الماهلية في تغيير ملة ابراهيم عليه اللا مكيف تا تأولوا فيا 


-ه 


أخدثوه احتح اجا منهم 00 م ىق في أصل الا زاك ١‏ 0 م 0 مقر 0 لل 


0 1 )ا وكدك امي أل وفوف بعر ف ة لقو ا 0 : لافخرج من كام ص |2 كاه ! 


حرمثه .وطو ف من طاف 7 بالبيث عر اذ | قائلين : لانطوى شاب عصينا الل 
فيا . قرم 1ه ذلك مم وفحهوه ل 1 3 بالتوجيه كامشروعء م ظ ات كن 8 1 
غك نلفسةه من 5 أحل الملة ؟9 فا حرى ددا ذلك 6 وهم د نخطئون وظنهم الاصاية. 
واذا تمين هذا ظ, 0 مضاهاة الامور ل وعة د ده لكك ف اه الحد 

وقوله « يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد ه تعالى » هو تام معنى البدعة 
أذ هو المقصو 5 دشر ببعها 

وذلك ان أصل 0 علا الاتقطاع لك اماد وديف في 

ذلك 6 ان 0 لعب ال يك ٠:‏ 7 ا ل ولاس إلا 2 ف نَ 
الذى يذكرونه على منابرهم وهو « اذا كانت يلة النصف من شعبانققوموا ليلها وصوموا 
ممارها ؛ فان الله لت روب الفمسن للى سماء ال فرك ا فاسان 
لد الو كر ألا 0 فأعافيه الأكذا ألا كذا < حتىيطلع الفجر )ذفان هذا 
حديثواه 0 موضوع رو ا دان ماحة وعبداارزاقعن 20 ن عذالله اك 0 سسرة 
بوقد قال فيه نه ابن معين والامام كين أنه ع الخديث 93 نقل دل ححثى سكن ياك عن 
الزوائد ..ووافقه الذهى في الميزآن في الامام احمدء وذكر عن ابن معين انه قال فيه : 
ليس حديثه بشى” . وقال النسائى «متروك » 








تم براحت 


المبتدع رأى ان المقصود هذا المعني , ول يتبين له ان ماوضعه الشارع فيه من, 
القوانين والحدود كاف 4 ا م نفْسه إنه لابد لما أطلق. الاص فيه من قوانيض 
منضبطة ( وأحوال 2 مع مايداخل النفوس من حب الظبو ر أو عدم م 
ال فى هل الضبط شائة البدعة ؛ 

. وأيضا فان النفوس قد تمل وتسأم من الدوام على العبادات المرتبة » فاذا 
جد لها أمر لاتعبده >حصل لها نشاط آبخر لايكون لها معالبقاء على الامر الاول» 
ولذلك قانوا ( لكر دي لذة ) بهذا لمكن قا قال 6 حدث اناس أقضية. 
بقدر ما أحدثوا من الفجور » فكذلك محدث لهم مرغبات في الهير بقدرماحدث 
لهم من المتور » 

وف حَدنت مهاذاين تحبا ل رضى' الله عنه : فوشك قائر ا يقول مام كتبعى 
فيتبعونى وقد قرأتك الم وى قلا لمث 


8 ابتدع 2 ضلالة ( (١‏ 


تت 


حتي أبتدع لهم غيره. فإ م وما ابتدح نان 


ِ 
وقد سين بدا العيد ان البدع لاندخل ف الغادات ١‏ فكل ما اخرع ففن 
الطرق في الدينما يضاهي لشروع و قصد بة التعيد فقد خرج عن هذه التسمية» 
كالمغارم اللزمة على الاموال وغيرها على نسبة مخصوصة وقدر مخصوص مءا يشبه 


اتخاذ 


1 ل وغسل اليد لمان لض ف أذ 4 د لك مم 5 مور التي 
لم تكن قبل فانها لاتسمى بدسأ على احدي الطريقتين 

وأما الحد على الطريقة الاخرى ققد ثبين معناه إلا قوله : يقصد بها ما يقصد 
بالطريقه الشرعية . 

ومعئاه 5 الشريعة اا حاءت لصاح ل العياد في عاجلتهم وميم دي قْ. 
الدارين على كل وحوهها 4 فهو الذى بقصده البتدع سدعته 2 لان المدعة اما 
أن تتعلى بالعادات أو العياداتءفان تعلقت بالعبادات فاتما أراد بها أن ياتي تعيده 
على أبلغ ها يسكون في زعمه ليفوز بأتم المراتب في الآ خرة في ظنه . وان تعلقت. 
2-2 يي 22552222 


)١(‏ كذا فى الاصل فليراجع الحديث وليضبط 
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العادات فكذلك لانه إنا وضعها لتآنى امور دنياه على تمام الصلحة فيها 

فن يجمل الذاخل في قم 'ابدع فظاهر أن النتع عنده بإزة الدقيق النخول 
3 الحرك 

وكذلك البناات الشيدة المحتفلة » المتع ب | أبلغ مه اكد رس 10 ) 


ومثله المصادرات ف الاموال بالنسية الي 0 2 6 وقد لك الشر بعة التوسع 


فى التصرفات » 0 البتدع هذا من ذلك . 


وقد ظبر معني البدعة وما هي في الشرع 0 
فصل 

اد سر ما ينظر فيه . وهو أن البدعة من حيث قيل فيها: 
انبا طريقة ة في الدين شرع عساالى ا ره يدخل فيعموم | لفظر | البدعة ال 0 2 
يا يدخل فيه البدعة غبر ل فقد يقع الابتداع بنفس الترك حرجا لامتروك 
أو غير رج » فان الفمل مثلا قد يون حلالا بالشرع فيحرمه الانسان على نفسة 
أو يقصد تركه قصد| 

فببذا الترك اما أن ل ما 2 عا اول" ؛ذان كان لمر 0" 
فلا حرج إد نكا إه ارك اكور 36 أواما بطلت تاك .01501 
يحرم على نفسه الطعام الثلاني من جبة أ:هرضره في جسمه أو عقله أو'دينه وما أشبه 
ذلك ء فلا 3 عافن الترك 1 ال ان قانا بطاب التداوى للمريض ذفان الترك هنا 
مطاوب » و إن قلنا با إباحة التداوى فالترك مباح 

فبذا راجع الىالعمد معلى اخمية من المضراتو 2 لمعل هالصلاةوالسلام «يامعشر 
الشباب من استطاع 9 الباءة فليتزوج - إلى أن قال -- ومن لم يستطع فعليه 
بإلصوم » (؟) الذى يكسر هن شهوة الشباب حتِي لانطفى عايه الشهوة فيصير الى 
ااعنت” . 


و سي سسب اسم 


. لم يظهر لنا معنى الباه في الموضعين فالظاهر انها زائدة من الناسخ‎ )١( 
تنمة الحديث بعد ثلة الصوم «فاده له وحاء» فقوله« الذى«يكسرمن شهوة الشاب»‎ 00 





- 


وكدلك اذا ترك مالا باس به درا مايه الباتن فذلك من أ وماك النقن) 


وكتارك النشا 4 حدذرا هن الوقوع 2 الخرام واستيراء للدين والعرضص 


وإن كن الترك غير ذلك ؛ فأما أن 0 ن تدينا أولاءفان لميكن تدينا فالتارك 
عايث بتحرعه الفعل أو بمزع”ه على الترك . ولا يسمى هذا الترك بدعة إذلايدخل 
١‏ لفظ امد إلا على الطريقة الثانية القائلة : ان البدعة تدخل في العادات . وأما 
16 لطر نقة إلا ول ١‏ دز ١‏ لك كنا لتارك نصير خاض)" 5 أو باعتقاده 
التح ريم فيا أخل الله 

وأما إن كان الترك تدينا فهو الابتداع في الدين على كاتا الطريقتين » اذ قد 
فرضنا اله حر عنما لك 00 , احا ل ف بع احير 0 
وفي هثلء , َل ول ل الله 1 0 الذين “وا لا حر ا ات الل اه 
لكمولا تعد و| إن الله لاحب امعد بره 1 أ ولا عن حرم اللال. ثم جاءت 
الا ية لشعر دا أن ذلك اعكن ؛ 0 من اعتدى لاه مه أ 


ا الاية تقر 0 ان 0 ل 


1 كنم الصف نين ب عله كون الصوم ويجاء ٠.‏ وهو اضعاف الشروة عل رأى اط ور 
وهو لايظبر الافي الصوم الكثير مع التقشف والا كتفاء عند الفطر بقلل الطعام » 

1 فان ١‏ لصوم دن 1 ساب الصعدة ور 0 القوة 6 حى فى المعشة المعتدلة . وحشكئد 
0 وجدالشيه لبن الوجاء الذى هو دق عروق خصبى الفحل امسا ل 00 
وين الصوم هو كون الصوم سرب التقوى "م قال الله تعالى قِ فرضته «لعلم تتقون» فن 
م دن الصوم اله مايشتهى دن الطعام والشيراب الساحين لوحجه الله تعالى ستفيد 
قائدتين احداها ملكة مراقبة الله تعالى الذى يترك طعامه وشرابه لأجله . والثانية ملكة 
ترك الشهوات ||" تى نحتاج البها كر ل وم فتقوى ارا دته وعزر كله ا ار الشبوات 
ومنه عض 6 واحصان فرحه 

(0 ان أهل الاستانة لاياً كلون لحم الحام ؛ فهو بعشش وبفرخ فى فى سابيددة 

ووم 2 0 احد منة سنا 4 بل تحر حون من ذلك و١‏ يمكرونه . والظاهر ات 
أن عامتهم يعتقدون ان أكه حرام » أفلا بحب فى هذه الحال على العلماء مقاومة هذه 
اللعة الرلية بالقؤة ‏ والفيل 





0ك 


لا نْْ بعض الضحا د 7 1 2 على تفس4 النوم بالايل» ا الاكل بالنبار 7 


وخر اثيان النساء » وبعضهم هم بالاختصاء » مبالفة فى نرك شان النساء . وفي 


امنا ذلك ةا الني يل « من رغب عن سنتى فلس منى » 

ا 0 من ع نفسه دن تنافك ماأحل الله دن غير عدر شر عى فهو خارج 
ءن سئة الني د . والعامل بغير السنة تدينا هو البتدع بعيله 

فان قيل ) قتارك المطلويات الشرعية ندبا أو وجوباهل يسمي مبتدعا أم لا ؟ 

( فالجواب ) أن التارك للمطلورات على ضر بين : 

( أحدها ) أن يتركها لغير التدين إما كسلا أو تضبيءا أو ما أشبه ذلك من 
الدواعى النفسية. فبذا الضرب راجع إلى انالف للامر» فا نكان في واجب فعصية 
وإن كان ف لذب قله نَ ععصية اد اكان الترك رك 6 وان كان كليا عصية حشيا 
كن ف اللا دول 

) تناك ( 0 يتركيا تدينا . فبذا الضرب من قبيل البدعحيث تددن بضد 
ما شرع الله . ومثاله أهل الاباحة القائلين با سقاط التسكاليف اذا بلغ السالك 
عندثم امبلغ اذى دود 


فاذ قوله فى الحد « طريقة. مخترعة تضاهي الشرعية » يشمل البدعة التركية 


يا يشمل غيرها . لان الطريقة الشرعية أيضًا تنقسم الى ترك وغيره 
وسوَاء علينا قلنا إن الترك فع ل أمقلنا انه نل الفمل ب الطر يقتي لذ رد 
عه 
ف اصو ل الفقه . 


وكا يشمل الهدٌ الترك يشمل أيضا ضد ذلك 


وهو ثلاثة أقسام َ 


قسم الاعتقاد » وقسم القول » وقسم راث فالجبيع أراقه أقسام . وباخجلة 
فكل ما يتعلق به الطاب النشرعي يتعلق به الابشداع : 





الياب الثالى 


9 5 5 1-1 
فى 2 م البدع وسوء مقاب أصححايها 3 


لاخفاء ان البدع من حيث تصورها يمل العاقل لذن 1لا ناما ما خروج 

عنالصراط ط امستقيم ور في سماية. وبيان ذلك منجبة النظر والنقل الشرعى ي العام 
م النظرثُن حوه : 

(أحدها) نه قدعل اا حارب و |خيرة || سارية في || 


عام من أول الدنيا الى اليوم 


إن العم ول ع جر ا عصا الما أستحا لهالا 6 أومفاسدها اتلد فاعا ليا لامها ع 


دنيو 3 ا 1 روية 


فآما الد: امود 0 فلا دستقل باستدر 32 م ع لى التفصيل المتة لافي انشداء و ضع | أولاء 


ص في طر شها 3 اما في فى السوابق, وا ما في الاواحق» 
ا وصع) ا ولام الا بتعايم الله لعأ ل 


لان ادم . 0 ا ١‏ أزدل ١‏ لى الاارص 2 ل ستحلب م لم دناه اذم 


ن ذلك من معاومه أولاء الاعلى قول 


ولا فى اسه دراك 00 
1 


ناك 2 : انذلك د آخل حت مقتعى ا 
0 ا 
3 م آدم الاسماء كلها) وعندذلكيكون تعلما غيرعقلي 


١ ِِ ُ 5‏ 
جلة لحن فر عث اقول من أصوط 2 توم استقلالما كك 


2 .“> توارثته در كه 


ا فى الاصول الدواخل حسما اظهرت ذلك أزمنة الفترات ؛ اذ لم نجر 


صااح الفترات على استقامة » لوجود الغدن والمرح وظهور أوجه الفساد 
فلولا ان م ن اللّاء 


على كال مصا لهم . و 


على |1 لق بلق إل نيا ٠‏ إتستمم لهم حياة ؛ ولاجرت أحو الهم 
هذا معلوم بالنظر بارال لين وال خرين 

أما المصالح الاخروة فابعد عن مصالح العقول من جبة وضع أسبابها » ومي 
العبادات مثلا . فان العقل لايشعر بها على الجلة فضلا ع نالع مها على التفصيل 


ومنحبة تصور الدار الاخ, 17 | تيه دفلا بد واممها 1 2 على الاعمال» 
فان الذى يدرك العقل من ذلك مجحرد الا مكان أن يشعر به 
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ولايفترن” ذو المجى بأحوال القلاسفة الدعين لإدراك الاحوال الاخرويةعجرد 
0 2 ل النظر فى الشرع » فان دعواهم بالحنهمقي المسكلة كاد ىما عليهالاسقي 
ه . لأن الشرائع ل تزل واردة على بي دم من حبة الرسل . 0 0 1 
0 العالى وثم ١‏ “كي كل ذلك من إن ادم عليه السلام الي أن 
انتبت مهاده النشربعة 0-6 
غير أن الشريعةكا ان ارك في الدروس بعث الله نبيا من أندراثه يبين 
للناس ماخلقوا لاحل وهو التعيد لله . قلابد أن قي ا 0 
زمان أخذها في الاندراس وبين انزال الشريعة بعدها .بعض الاصول معلومة . 
فأبي الفلا غة الي تلك الاصول فتاقفوها أوتلقفوا منها » فأرادوا أن يخر جوه. 
على مقتصى عمّولهم ؛ وجعلوا ذلك عقليا لاشرعيا وليس الامى #ازعموا . 


فالعقل غير مستقل ال متة : 9 والايدى اغا غير اصل ؛و اعا ليق على أصل متقدم 
مسي 1 على الاطلاق . ولايمكن في -أخوال 5“ خرة قبلهم أص_ل مسلٍ الامن طريق 
: م 


اف اموي امنا انان مدان 

نعلي اللة العقول لاتستقل بادراك مصااها دون الوحي . الا مضاد 
هل الاصل » لاندلن س مستند (1) 5 شرعى بالفقرص ؛ فلايق إلامااد عوه من نالعقل. 
فالبتدع لبسعلى ثقة من بدعته إن ان ات الكتلن باك مارام تحصيله من جبها » 
ما لت 

ل أن فلن" ان الشرائع حاءت لصاح العباذ . 

وأماعى القول الآ خر فأحرى ألا بكر ووصالسن الندعة على تعقينيا ا 
اذذاك محرد تعبدو إلزام م نجبة الآآمر للمأمور . والعقلبمعزل عن هذه انخطة 0 
تبين في عِ الاصول . وناهيكمن >لة ينتحلها صاحبها فى أرفع مطاليه لاثقة م 


ويلق من ,بده ماهو على ثقة منه . 








0 


(والثانى) ى) أن الشر ؛ ما كاملة لاتحتمل اس زيادة ولاالتقصان . لان اللّهتعا للى 
غالفيها (اليوم أ ا كك ددة 0 0 ا َ عمق ور صدت كلاسلا 
رنا) 


وفي حدديث العرياض بن سارية 8 وعظن ٠‏ نكرل ا عا مو عظة ذ درت منها 


ٍِ 


ع 
ألا عين ووحلت منها القاو به فقلنا با, رسو 0 َك أن 1 هزه موعظة و ف ترك 


المنا ؟ قال: 7 55 9 على الميضاء اك نهارها » ولايزغعليها بعدى إلاها لك 
ومن بعش 7 فسيرى اختلاوا 1 6 اء فليك؟ عاعر فم من سنت وسنةالخلفاء 
الراشدين من بعدي » الحديث .)١(‏ 


وثبث أن الذي يَلِله م بمت <تى ألى ببيان جميع مايحتاج اليه في أمس الدين 


والدنيا (؟) وهذا لامخالف عليه من أهل السنة 
اذا كا ن كذاك#المبتدع ا؟ | محصول قوله بلمنان جاله 3 مةاله: ان الشريعة لم 


م » وا له ف منها ا عدب 1 رس ةحب استكر كا ا" كان معتقد | الكمالك 


عاذ !| 0 وحه 1 د ولااسة دوالك ك عليها 7 وقا 0 ه ذا 0 عن )0 


الست 2 
7 


لان المأحسو ون سمعت م لكا يشو وَل : من ابتدعفي اللاسا لدم بدعة 00 اعاحسزة 
فقد زعم ان مدا يله خان الرسالة »لان الله بقول (اليوم أكملت” 00 
0 3 50 دينا فلان, ) ن اليوم م د بذ 3 


5ع( الحديث او / رده النووى ف الى ربعين رواه ا بو و داود والترمذى وقالحس ن بح 
.وهذا لفظه «وعظا رسول الله وَكوُةٌ موعظة وجلت منها القلوب فقلنا بارسول الله كانها 
موعظة مودع فاو ٠‏ فقَال:«اوصي؟ توي الله والسمع ر الطاعة وأن تآص عاي؟ عبدء 
وأكون هش مك فسيرى اختلانا كثير أء فعليك بستتى وسنة الخلفاء الراشديين المهديين 
من بعدى 2 عضوا علها بالنواحذ 1 وحدثات ال مور ؛ فان كل ددعة ضلالة» 

[9ة حاء بأمور ر الدينمفصاة وهدى | لى امور الدنيابالا مال والقو اعدالكلة له مشمروعية 
الشورئ وطاعة ل الامس فم سسطون من الاحكام باح تماد ؛ وقواعدالسسرورقع 
الخرج وا لك رورات وغزا ذلك ما توافق كر زمان وكل حال 








اك 5 06 إن البتدع معان لالشرع 9 أه 00 الثا 0 قل عين لطالب 
العيك طرٍ ا خاصة على و<وه خاصة 6 8 وقصر الاق علمها بالامر و حي اد 35 


والؤعية » وأخبر أن اكير فيها ران الشر في 0 غير ذلك » لان الله بعل 
0 نس » وانه انما أرسل الرسول عَلِكمِ رحمة للعالمين . المبتدع راد 7ك 
قاله بزع 0 طرقا 0-1 » لس ما حكمره الشارع رع عحصور ء ولا ما عيلمه عتعين» 
0 الشارع ع .6 ون 0 تع ع ينهم ار الطرق على الشارع 
انه عل مالم يعامه الشارع . 

وهذا ان كان مقصودا للمبتدع فهو كفر بالشريعة والشارع » وان كان غير 
مقصود فهو ضلال مبين . 

الى هذا المنى أشار عمر بن عبد" المزيز رَعى الله غنه اذ كتب له غدئ” بن 
أرطاة إستش بره في بعض القدرية فكتب اليه 

« آم | بعد ف بي وك بتقوى لله والاقتصا د في ا هوا|ة تباع سئة نيه 2 


0 كْ 5 ار ا و0 ن فما قد <ر رت اه و 0 مو 6 ؛ ف[ ل بلزو 5 , السئةءفان 


و م 


0 والتعمق 2 


السئة اما 0 من 5 ل عرف 8 ف خلافها من اعذطا 


فارص امفيك عا ركى به القوم ليا تقسهم 6 قاميم على 3 1 وؤسصسر زافل قل 


. : 5-1 . 31 0 
كفواء وم كانوا على كشف الامور أقوي ء وبفضل كا افيه أحرى . فلان قلتم, 
أمر حَد عدم م كانه دعل ثم اللا من اتبع غير سلمهم 6 ور بنفسة عه 


١ 


»شا دونهم 
1 


3 


انه 0 ل ابقون 2 ققد ا | منه 0 يكتى » و «( وصعو ٍ منه "ا السمكر 


يه ى 
ملفا 0 اوم مسر » لقد قصر عنهم 1 خرون فقلوا )١(‏ وائم بين ذلات لعلى 
هدّى مستكم « 

كذ الشيارة خرقة وقصحفة قطنا .. وقد زا جعت الاطل الذى تقلت ع اتيك 
: 0 
الى نطبع عنها فرأ.يت ان كلمة «فقلوا» فغلوا ‏ بالغين بدل القاف . واما يستقيم الممنى 
لكب قوم قصروا علوم برك بعض ماكانوا عايه فى عبد النى ييه ووصف 03 
تحاوزوهم وغلوأ فى الدين بما زادوا فيه من البدع ؛ فبقوا هم الامة الوسط على هدى. 


سدم تيم بين الفر ريقين المقصرين والغالين: 





م خم الكتاب 5 0 

وله »افان السية اغا سما دن قد عرف ما فى اخلاقا © قرو مقا" 
«الاستشباد 

(وااراع) ان البتدع قد نزل نفسه منزلة الضاهى للشارع لان الشارع 
وضع الشرائع وألزم الخلق المرى عل سذهاء ضار هو التغرد بقلاك؛ لاله بدا 
بين انكلق. فيا كانوا فيه يختلفون . وال فلو كار ن اتشريع 0 الخلقا 
تل الشرائع » ول ببق لحلاف بين الناس » ولا احتيج الى بعث الرس لعليمالسلام 

هذا الذى ابتدع في دين الله قد صير 00 | ومضاهيا(١)‏ 
امع الشارع ؛ وفتح للاختلافى باا؛وردقصدالشارعني لان راد بالتشريع وكفى ؛ 

0 رع للهوى لان العقل اذا لم يكن متبعاً للشرع 
اللا 0 وق ؛وأنت 5 يم اع الطوى وانه ضلال مبين . 

ل الله تعالي ( ياداود ‏ نا جعلناكَ خليفة في الأأرض فاحكم بين ٠‏ ناس بالق ولا 
تتبع 3 فك عن ع سبيل كد إن الذين رد عن سبيل الله طش لاف 


عذاب شديد م نسبو| .بوم لما 02 


0 رين ل د ثالث طيا عنده » وهو الَو ق والطوى * وعزل العقل 
_ 0 اذلاع؟ فى العا ٠.‏ و الكذلك ل (ولا: تطلع من أغمانا قله عن 0 


العو 0 3 3 هر خصو ودا دين أمربن اتباع لي واتباع الهطوى :5 وقال 


9 

ور 
خا 2 اذ 0 
م مده اصل عن دمع هو أه 0 ى هن له : أ 


وهى مثل ها قبلا : 00 هذه ألا نه فاما صر 4كة ف انمن ل يتبع هدى 
الله في هوى نفسه فلا أحد أضل منه . 

وهذا شأن ن المبتدع فانه اتبع هواه بغير هدى فن 3 . وهدى الله هو القرا, 1 

0 بدنته الشربعة وبينته - ببة ان اتنا اع اطوى على ضر بين : أحدها انلك 

5 ل مر والنهى فليس عدذموم ولا صاحيه نالا 5 وقد قدم اطدى فاستئار 


)له قد شقظىف: يعن كلمة للشارع» أو دلله 
)00 لعله قد من «للشارع» و «لله» 








١ 


به في طَْ ريق 0 وهو 0 الؤُمن التتفي 6 

والاخر ان يكون هواه هو المقدم بالقصد الاول ‏ كان الامر والنعي تابمين 
بالنسبة اليه أو غير تابعين وهو الذموم . 

السام هوى ننفسه على هدى فك ن أضل النا. س وهويظن أنهعلى هدى 

وقد انحر انا 0 تكد التنبيه عليه “وهو وإن لك َ الذاكى ورة عينت للاتباع 
فى الاحكام الشرعية طريقين . 

أحدها الشريعة » ولا مرية فى انما عل وحق وهدى ؛ والاخر الموى: , 
اللامروم” ا رفيا لان خوط د ريا ار با ثالثا. ومن 
تشبع نذا ألفى اي ذلك كذلك . 

ثم العم الذي احيل عليه ولق الذي حمد انما هر الذران ذم ك0 ع إقها 
كترلة نمال ران لذ كن حر آم الانثيين زم اشتملت عليه إرعام الا 0 


بتو ع لك 00 لم صادقين ( وقال يعد ذلك( أم كتتم شهداء اد 0 1 5 


0 فن أظلر م نْ افترى على لل الله كذءا ليضل الناس 0( عه عل 5 ( وقال ول حر الذرئ 


قنارا أولادهم سفها بغبر ءإ وجرموا | مارزقم الله افتر |> على اللّه؛ قد ضلوا وما كانوا 
مبتدن ) وهذ كله لاتا اع ا نمثي التشر يع بغبر هدى من النّه ٠»‏ وقال( ماحمل الله 
من بحدرة ولاسائبة ولاصيلة ولا حا 0 الذن > كدرو عون عل الا ) 
0 اموي في لذ ريع اذ حقيقته افتراء على الله . وقال ( را من 
ا اله هواه وأضله الله على عل لم وخم على سمعه وقليه وجءل بصره غَشاوة 
قن .هديه من بعد الله ؟) أى لابه دون الله * دك بالشرع 2 بغاره 
وهو البدى 
واذا ثبت هذا وان الامر دائر بين الشرع والموى » نزلزات قاعدة حكمالعقل 
الجرد ؛ ملكا نه يس للمثل في هذا اليدان ال اله من منت نار الطوى» قرو اذا 
اتباع اق تشريع الأحكام 


ودع النظر العقلى في العقولات امحض ةذل اكلام فيههنا »وا نأهله (1)قد زلوا أيضا 


ّ 306 5 .- 
]١‏ ل الاصل 5 رن 1 اهاه الأنه قا بعد د قاعا رلوا» فظاهر فرك أعما بالفاء 








مترن راع 


ذلك عدر اجميع 


الابشتداع ف ئ زلوا من حيث ورود الخطاب ومن حيرت ت الششر 2 ولد 


3 


قبلارسال الرسل 6 اعني في خطئوم قف 
مق الاحد حدحة رشقم اليها (رسلا ميشرين 00 لعْلا 0 للنا س0 على الله ححة 


فالتشر بعات وا أعق قايات »حىق جاءت ال 0 1 


بعد || رسل ) ولله الححة المالغة 
فهذه قاعدة يلخ نى أن تكون من اك الناظر 0 هذا المقام « كا ع اصولية 


فرذه كس ] بطل دن اانا الله 0 
فصل 


0 النقل من وجوه ِ 
( أحدها ) ماجاء فىالقرآن الكريم ما يدل على ذم من ابتسدع في دين الله في 


1 8 
اله 
: ا 


من ذلك قول الله تعالى ( هو لذي ل علييك 1 لتاب منه ات دك 
هن ما الكتا - ا متشاببات : فأما الذين في قلوبرم يغ فيتبعونما تشابه 4 
اغا العتنة وابتغاء تأويله وما سس تاويله إلا الله. ( فبذه الا ب من أعظم الشواهد 5 
وقد حاء ف الحديث تغسيرها 6 فصح من حديدث عاش ركى الله عنها أن قاات 
سألت رسول التهويا2 عن قوله(فاما الذين في قلوهم زيع فيتمءونما تشابه منه ابتغاء 
الفتئة و ابتغاء دأو ويله ( قال »2 اذا دنتم فاعر ف ثنهم » 
0 ع4 ا انها تالكر ردول | لله لله عن هله اله 4 به (هوالذى أتزل عايك 
الكنا )5 إلى ار له ب 00 الله َيه «اذا رأيم الذين يتبعون ماتشابه 
مه ذأولئك ال لين سمى الله فاحدروم 
وهذا التوسير مم 8 ولكنه حاء ف رواية عن عاشة ايضا قالت : :ناد رسال 


الله يكل هذه ل ةاعر الذى أ: ترك عليك ١١‏ لكتاب 4نه [] ابات 0 ) 3 8 


0 ذلله الى يجه البالغة » فان لم يكن فى النسخ خطأ فقد أورد 
ا 








سك 


قال:« فاذا رأيم الذن > وادلون فيه فهم الذن 02 الله فاحذرومم» وهذا أبين لانه 
0 عادية ١|‏ زيغ الحد ل في القر 70 وهذ| "ادال مفيد به التشاءه 2 

ناذا الذم عالق من حادلفيه يتركاحسكم را كنات 1 ا 
والقسك عتشامهه. ولكنه بعد مفتقر إلى تفسير د اء عن انيغال بو اسمه<رور 
ذال كنك اناه فيك ا 5 5 ا من اواج | 0 درج 
دمثق ء فكنت على ظبر بدت لي فمر أنو أمامة ذبزلت فاتبعته » فلما وقف علمم 
حت ا وو سر يجان الله ! ما يصنع السلطان ببنى | دم  !‏ فالا ثلاثا ‏ 
كلدك جهم كات جهم شر قتل حت ظل السماء - ثلات مرات ‏ خبر قتل 
من قتلوه ء 0 ع أو قتاوه . » م التنت 0 فقال « يا ابا غالب انك 
ان هم ها كثيرفاءاذك الله منهم » تق رانك كيت حجن د ,له يكبت 
رجه 05 باه 2 كانوا من اهل ل الاسلام »» هل تثقرا سورة 3 0 ران ؟ قلت 
ىقار الذى أنز م ءا الكتاب- 

0 5ويله الا الله ) واننمؤلاءكا 


--- 70 مر 


ان في قلوريمزيغ م 
أرثوا وانتانوا بن د 6 | 50-6 لتدات) الى ةو له 5 


ل :هم هؤلاء با اا امامه ؟ قال ات 


]| له 91 5 ا 
عَيْثرُ ؟ قال« الي اذا ل, ريء » دل سمعته 
. 


من رسول الله 2 > لا مر 5 ولا مرتين - 0 سيعا ‏ ثم قال : « ان بتي 
0 راتمل تزه قو عا فى احدى وسيعين ف رقة وان ده ل م4 ر يك عليها | فرقة كلها فى 
|[ 1 اللا السو اد الاعظم 0 تت ل با أنا أمامة اللا ' 0 مافعلوا 1 ؟ قاأ 10 عليهم م 0 


ويك الم ا ل لقامن 702 


وفي دواية قال : قال « إلا ترى مافيه السواد 000 4 وذ 5 
عبداللك والقثل يومئذ ظاهر. قال ( عَليهم ا م 
الترمذى مختصر| وقال فيه : حديث حسن » وخرجه 00 ايضا باختلاف في 
بعض الا لفاظ وفية فقيل له : با اا امامة تقول لهم هذا القول ثم تبكى !- يعنى 
قوله : شر قتلي ‏ إلى آآخره - قال « رحمة لهم امهم كانوامن اهل الاسلام فخرجوا 








هسل مره م مه 


منه » ثم تلا زهو الى | نل عارك الكتاي) حي حينيا: م | قال « مهؤلاء» 
ا ا دم 


مح نوك اه ارال رةه - 2 راس 


“>تلا 0 يوم تددض و<وه وأسود وجوه 
هؤلاء » 

وذّكر الآجرى عن طاوس قال: ذكر لابن عباس الخوارج ومايصيبهم عند 
7 ذلا راك تال سنن مكف الومضاون علد امتقابيه اوقر لإيواءا 18 

وله 0 1 : ار فى ١‏ ط 52000 بد 

فقد ظبر بهذا التفسير انهم اهل البدع » لان ابا أمامة رضى ان ةا 
اعأوارج داخلين فى عموم الا به » وانهبا تتتزل عليهم ٠‏ وثم من اهل البدع عد 
العاماء» إما على انهم خرجوا| ببدعتهم عن اهل الاسلام » واما على انهم من اهل 
الاسلام ل يخرجوا عنهم » على أختلاف لما يي 

وجعل ١‏ هذه الطا 0 زيغ فربغ يغ بهم . وهذا الوصف موجود في 
اهل البد ع كلهم » مع ان لفظ الاية عام وفي غيرهم من كان على صفاتهم . 


ألا برى ان صدر هذه السورة انما نزل في نصاري جر ان ومذاظرتهم اك 


الله له لَه ف اعتقادم في ق عسى عليه السلام 2 حيث ” 0 أولو | | عليه أنه الا له . أنه ابن 


الله او أنه ثالث لانة. ياوحه متاية »ورك اماهوا لواضح فى عبوديته حسوأ 
نقله اهل السير ! . ثم تاوله العاماء من السلف الصاح على قضايا دخل اصحابهبا 
سج اللتتر كابر وأدج فبي ظاه 0 لعموم . ا 

م اد ابو إعاملة الكارة الاخرى » وى قوله سبحا نولا كر كلدل 


0 3 


5 1 9 را رمن عد م جاءهم | بيات َّ الى قوله 8 فى رحمة 0 عم فيه 
خالدون)وفسرها ععنى مافسر به الاية الاخرى ٠»‏ فهبى الوعي د والهديد من تلك 
صفته»و نبى المؤمنين ان يكردو| مثلم جم : 

ونقل عبيد عن هيد رف مهران قال : س ل تراحدن كيت 0 00 ّ 
الاهواء اعلسيشثة بهذه الا بذ 1 ل ران 0 تكونوا لين 2 رقوا و واحتادرا 


من بعد ا م الْبينات ( قال : نبذوها 7 0 را ظبهورهم : 








يك 


وقال ان وهب ل 0 كا لله اشد على أهل 
لاختلاف من أهل الأهواء من هذه الاية ( وم 0 وجو الي 5وله - بها 
2 تك رون)قال مالك : فأى كلام 3 من هذا ؟ فرأيته يتأولبا لأهل 
لاخر ٠‏ ورواه ابن القاسم وزاد قال لي مالك : انها هذه الابة لاحل القبلة . 
.وما ذكره في الاابة قد نقل عن غيرواحد كالذى تقدم الحسن 


3 1 مي ا 3 
وعن قتادة في قوله ( كالذين تقرةوا واختاءوا ) يعنى اهل البدع . 


وعن اين 0 قوله ( دوم تيص وجوه ولسود )قال : تفيض وحوه 
اهل السئة » تسود وجوه البدعة . 


وس الا . ات باو ن"هدً! وراص مستقيما كا تسوه ولاعتبورا 
الخ قرأن كن سبلي تكارساء ! املك تتقون) فالصر اط المتقيم هو 
سبيلاك الذى دعا اليه وهو السئة . والسبل هى سيبل أهل الاختلاف الحائدين عن 
لاا م وثم أهل البدع .ولس مواد سيل الغا صني 2 لان المعا اصى من حيرت 
هي معاص 1 ضع | أحد طريقا 0 على مضاهاة التشريع . واعما هذا 
الأوصف 00 بالبدع الحدثات ٠:‏ 
ويدل على هذا ماورى ا“ماعيل عن سلوان بن حرب قال دنا 012 
م إلى وائل عن يا اا 
لله يوماً خطا طويلا وخط لنا سامان خطا طويلا ‏ وخط عن ينه وعن 
مال 207 2 الل » ْم خط لنا خطوطاً عه وحار وقال:«هذه سبل 
00 سبي لمنها شيطان يدعو اليه» ْم ثلا هذه اللا 0 م صر اطي مستقما 
فاتبعوه ولاتتيءوا السبل ‏ يعني عاونا - فتغرق 9 عن سبيله) 
ولك ان االسالاراة لشت أراحهتطانا من الاندل وعن “ليدع وال انل 


والقدالت رج ادبت طرق(؟) 


اك ره 


ل الصواب 3 » مبدلة» فهو ابن لى النحود 0 ا القراء. توفى سئة م١١‏ 0 
ثقة في الحديث الا سن الحفاظ واخرج له الشبخان مقرونا بغيره 


0 أذ د احد .وعدن يعيد 'واليزان بوالنساق, وان المبلدن وان إى لام 











0 
وعن عر بن اد 0 0 فق حلقة ابن مسعود في السحد 
وهو بطحاء قبل أن يحصب . فقال له عبيد الله بن عمر بن اللخطاب وكن الى غاز 
ما الصراط الستقيم ااا د لعن ؟ قال : هنورت اللكسبة الذى نت علي 
حتي دل المنة . م حلف على ذلك ثلاث اعان ولا4ا » ُ خط فى النطحاء 

بيده وخط يجنبيه خطوطا وقال : كك : نيك يله على طر فه وطرفه الاخر في 
الجنة ؛ شر: ن ثبت عليه دخل الجنة » ومن اخذ 0 هذه اللطوط هلاك 


وفي رواية : ياابا عبد الرحمن ماالصراط الستقم ؟قال :ير كنارسولالله يلل 


2 أدناه وطر فه في الجنة » وعن عينه جواد وعن بساره 0 )00 وعليها رحال 
9 بهم »هل لك . هل لك » فن أخذ منهم في تلك الطرق انتبت به 
الى النار » ومن استقام الي الطريق الاعظم انتبى به إلى الجئة .ثم ثلا ابن مسعود 
(وأن هذا صراطي مستقيا قاتبعوه) الاية كلها . 

وعن مجاهد فى قوله(و لا برا ا ) قال : البدع والشببات » وعن عبد 


الراقمنم بن مبدى 0 سل ماللك دن ألاس عن السنة قال : وناك اسم له غير 


السئةء هو وتلا (وآن هذا ص راطى مستقهأ أ البعوه و ولاتشتعوأ السبل فتفر قَّ ب 2 ن سميله) 


قال ب 0 العلاء اعردك اننا شاء الله حديث ان مسعود 5 ابي علا حط 


1 اشاو ل الا به ليام طرق البدع الااضتض "ندع رن 
- 37 - 07 لا 


وان هر دونه » كلهم عن عيد ألله ابن مسعود قال : خطار سول 


2 1 خطا | ببددثمقال: :رهدا سنا ميل الله مستقما» مخط خطو طا عن إبمان د ذلك اط وعن ان 


:(وهده ذا لس منها سبيل الا عليه 0 مدعو و اليه ) ثم قر دنال إن 


ل 


- مستهم) ) أ 

ع 5 
دا أده لابه التثال وه عط المان 3 ومعظمه . 5 
لع ا ا عا ا ل 0 


تت ص النسعحة 


بتها كذلك فى هامش الاصل فظن: الناسخ انه 














3 /لاممع‎ #٠ 


ومن الآيات قول الله تعالى ( وعلى الله مد السيول ومنها حائر ولو شاء 
كبدلك اجمين ) فا ضاي 0 0 وماسواه جائر عن الحق ؛ 
ك0 1 عنه . وهى طرق البدع والضلالات ء اعاذنا الله من سلوكبا بفضله . 
وكنى بالجائر ان 4ذر منه . فالمساق يدل 0-1 م 

وذكرو ان وضاح قال : سئل عاصم ابن مهدلة وقيل له : با ايا 9 هل ا 
تول اناك رلك قصد السبيل با را ةلاد 20 
قال > 1 10 0202 الله ان مسعود قال : خط عبد الله بن عبد الله ١١‏ 0( 
م عن عينه وخطوطاً ا عن شاله » ذال : خط رسول الله 
ار 0 لحلا الستقم «هذا سبيل 0 » وللخطوط /١‏ 2 0 عينه وثماله 
« هذه سبل متفرقة على 1 سبيل مها شيطان يدعو اليه » والسبيل اك 
تال وا ل ع لشف نار )ال ارقا 

عن ال د اقصك الديل ا الساة 3 0 0 » يعنى الى 
النار » وذلك الملل والبدع : 

وعن #اهد « قصد السبيل » اى المقتصد مما بين الغلو والتقصير » وذلك 
شد ا هو الغالي او اللقصر وكلاها من اوصاف البدع . 

وعن علي رضى الله عنه 2 كان يقرأها « فمنك (9)» 0 ٠‏ قالوا بعني 
هله الامة 5 ن هذه لك د 0 ل ب قبلها يتواردان على معنى ود 


ومنها 0 تعالى ( ان الذتن ةا رقوا دنهم وكانوا شيما لس كت منهم ف شىء 
إعا امرثم ل اللّهنم ل شيم ع عا كانو! يفعلون ) 
هد لك به قد ع 5 ف الحديث من 0 بق عائشة رضى 5 غنياء 


قالت :13 رك ا ص > باعالشة ةم ان الذين فر قواديهموكانوا 8 أمنثم»؟ 


قلات : ا ورسوله اع : قال : م اصحاب الاهواء واصحاب البدع واصحات ب 


0( لعل قوله « ابن عبد الله من زنادة النسخ سيق عا 0 
اي فى هامش الاصل ٠‏ لعله« وم « 





الضلالة من هذه الأأمة , بإعائشة ان لكل ذنب توية » ما خلا أصحاب الأأهواء 
والبدع ع : لم توية» وانا برىء منهم وهم مى رآ » 

قال ابن عطية : هذه الا ب تعم أهل الاهواء والبدع والشدوذ ب الفروعوغير 
ذلك من اهل التعمق في فى الحدال و الو ض في الكلام . هذ كلها عرض ةلاز للومظنة 
لسوء العتقد . ويريد واللّه اعلل بإهل التعمق فى الفروع ا 2 012 ] 
في فصل ذم | ا اب الاك لياق 00د ه ول الله 

2 ا لماه عن الى حنيئة انه قال : لقيت عطاء 1 
رياح ا لىع الال ين امن ٠‏ انث ؟ قلت : من اهل الكوفة . قا 
ان من أهل القرية الذين فرقوا دينهم اي قات 000 ا 
الأصراف الت ؟ قات ممن الاساي السلف © ويودن بالقدّر ولا يكفر احدا 
يذنب . فقال عطاء : عرفت فالزم ٠‏ 

الل فال احرج علينا عمان بن عفان رذى الله عنه يوما خطبنا » 
فتطعو| علي هكلامه » فتراموا بالبطحاء » حتي الال 
اونا 001 در ا اجالنبي علد فقيل : 3 صوات أم المؤمنين قال : 


فسمعتها بو وهى تقول : ألا إن بك قد برىا - شٍِ ق ده واحدرزب . وناك 


0 لين" ار قرا دينهم و 0 رشيها ا منهم 0 

قال الما ضى اسماعيل ا اده بعى بشوله « أم المؤمنين » آم سامة . وإنذلك 
5 ف كن الحديث . وقد كانت عاثثة في ذلك الوقت حاحة . 

وعن انى هربرة اما نولت 2 هذه اللا مة . وعن الي امامة م الخوارج 5 


قال القائق : ظاهر القرآن يدل على ان كل من أبتدع فق الدين بدعة من 


اموارج وغيدهم فبو داخل في هذه الآآية ؛ لانهم اذا ابتدعوا تجادلوا وتخاصموا 


وتغرقوا وكانوا ع : 
ومنه اراد ل ولا تكونوا من ا" ف ا 0 0 ديهم 
2 ا 


د كانوا 4 3 زب إ: 5 لديم فر <ون 


قرىء ل خارقو| ديتيم > وفسر طن إلى هريزة ام اللو ارخ : ورواه انو 























امامة مرفوعا ٠‏ 

و 7 أصحاب الاهواء 00 ٠‏ قالوا : روته عائشة دراش عنها مرفوعا 
ل م رتك ل ن هذ شان من ابتدع حسما قاله إسماعيل القاضى وك 
تقدم فى الآ ى الاخر 

ونا قوله الي ( قل هو | 0 قاور على أن يدث علي عذ ا ٠‏ وا 

0 عه ١‏ السك ا .ديق إعضم أ ا س بعضر) 

فمن ابن 3 ان بسكم : شيعا هو ل هواء المحتلفة» 5 عل هذا قوله 
« ويذيق بعض سك ب 0 مس للبعض حي ناناوا 6 رما 
للخوارج حين خرحوا على أهل ااسئة والجاع ة . وقيل معنى « او لبك ِ شي « 
مافيه الماس من نونك 

وقال مجاه د وابو العالية 0 ل د ممد يله . قالابو الء هن 
اربع » ظهر اثنتان بعد وفاة لبي 2 د رراشتدة 0 انما وأذيق 
بعضكم بأس بعض »ء وبقيت اثنتان ؛ فبما ولابد واقعتان »خسف م نحت ارجاكم 
والسخ هن فوقكمٍ » وهذ ]كله صربح فى ان اختلاف الاهواء مكروه غير حبوب 
ومذموم غير مود . : 0 

وفيا قرس عامي ار ترك انه ارابلا راونا لمن إلا مناية 
رَبك وَلدَكَ تخلقهم ) قال فى الخحتلفين : انهم اهل الباطل . ( إلا مرحم ربك) 


قا ل فان ادل لذن ليس يهم اختللاف 


وروى عن مطرف بن الدخبر انه قال : لو كانت الاهو ا لقال القائل 
لعل اق فيه . فاما تشعيءت وتفرقت عرف كل ذى عقل ان اق لايتقرق ٠‏ 

وعن ع ُ مة( ولا بزالون ختلفين ) عي 0 الاطواء 0 إلا من رحم ربك ) 
م م أحل انيه 

ونقل ادو 0 قات الأظيب عن منصور بن عبدالله 0 ال رحن )1 ( قال : : 


)١(‏ لعله مئصور نعيد ال رحمن الغداق الكل النضرى 2 ولعله قال اولا : ان ع.دالله 





520-002 


ادرف كا ل اعنك عقي مكل افى قاعد فجعل 0 آن 0 عن قول الله 


( ولا يزالون مختلفين إلا من رحمر 3 قال نعم « لا بزالون مختلفين » على 


أديان فى 22 إلا من رحم يك « من دحم غير تحرلك 7 


ورىابن وهبعنعمر بن عبدالعزيز ومالك بنأنسأنأهل الرحة لاختلفون. 
لد لخ اط انيعد إن بشاء الله 
وفي البخارى عن مر مسال دالت أبيعن توميال رعل ا 
بالا خْسرين أعامالا)م الحرورية ؟ قال : لا 07 صارى: أمااليوودفكدبوا 
د ب وأما النصارى فكذبوا بالجنة وقالوا : لاطعام فيها ولاشراب 
واطرورية«الذين ينقضون عبد الله من بعد ميثاقه 4 وكان شعية يسميهم الفاسقين 
وف تفشير سعيل . مدكور عن صعب بن د قالفات لان لدان معنا 
سعيهم في الحياة الدنياوهم سبون 0 حسنون صنعا» أهر ا رودية ؟ قال :لا ! 
أواغقك أصحاب الصو امع . ولك اطرووية الذين فك ال 1 نك ها زاغُوا ازَاغَ 
لله قأويم) 
وخرح عبذ بن يد في ره هذا ا أعي يلظ 0 عن مصعب بن سعد ذأي 
على ه ل" ب 1 هل م 92 7 لم إلى قوله ل 
0 


ددس ون ا ل : أم الحرورية؛ قال: لا ! ام اليهبود 0 م اليبود 
لديا بمحمد يِه » وأما ال رف فكد روا الحنة ا عن فيها 0 ولا 


راب و 0 الحرورية (الْذين 8 ع الله م بعد ا و 0 
7 لله إبه أن يوصل د 0 ض) فلأول لانم خر<وا عن 
كن كيان رس لانت نام م تأولوا التأويلات الفاسدة ركذا فعل 


البتدعة وهو بابهم الذي اد ا ف والثاتل ى لابه تدمرفو| في أحكام القران والسنة 


ثم أضرب عنه اضراب الغلط لان بعض علماء عصره قال أنه ابن عبد الله . ومنصور 
هذا وثقه امور وروى عنه ع 1 قال او حالم 3 لس بالقوى 


(0 أى ثم الذين قال الله فيهم 








هذا التصرف 

0 0 5 0 1 

فاهل حروراء وعبرهم من اعكو ارج قطعو| فوله تعا لى (إن! كم إلا لاعن 
نرل بكم 3 ذَوَا عَدل م كم اكريما 

وكذا فعل ساثر الممتدعة حسجا د له 1 

ومئه روى “كرو بن مهاج حر قال : : بلغ 2 بن عبد العزيز رحمه الله ان غيلان 
القدرى يول فيالقدر 6 فبعث اليهفححيه 0 .2 “مأدخله عليه قال باغيلا دن باهذًا 
الذى بلغني عن لك ؟ قال عمرو ابن مهاجر 00 به ألا 0 .قال فقال: 3 
بأأمبر الؤمنين ان الله عز وجل يقول (هر ل أ على لا سان 0 “دن “الده 00 


شام الودا» إِنا خلقنا إلا 0 3 .من نطعة كاك تنتليو فحعا 0 يع يصير| بي 


10-1 


إنا ا السبيل 0 شلكاً را وإماكفورا ) قال عمر: اقرأ د ر السوره ( و 
ن الا أن كاه > الله » ان الله ا ان ول مال 015 
0 أعدم عأ لياً) ثم قال : ماتقول اغبلان؟ قال اقول ند كرت ا 
قبص رثني » وأصم د » وضالا فبديتى . فقال عمر : الاهم ان كان عبدك 
غيلان صادقا وإلا فاصله ! قال فأمسك عن اكلام فى القدر نا عر 06 
العر بز دار الضمرب بدمشق : : فادامات عمر بن عند العزد لاك الخلافة ة اليهشام 
3 في القدر » فبعث اليه هشام فقطع , بدهء قر به رجل والذياب علىيده » فقال: 
باغيلان ! هذا قضاء وقدر . فال كدبت (عمر اللو ماهذا قضاء ولا قدر . فدست 
اليه هشام فصليه 
والثالث ‏ لان الرورية جرّدوا السيوف على عباد الله وهو غاية النساد فى 
الأرض » وذلاك كثير من أهل البدع شائع » وسائرم يفسدون بوجوه من إيقاع 
العداوة والبغضاء بين أهل الاسلام . 


وهذه الاوصا 06 الثلاثة تقتضيها الغعر 0 الى ثيه عليها اك ا تك و السذة كقوله 


تعاللي زولا 0 كالدن ب 2 نوأ واختلفوا) وقوله تعالى ) إن الذن: و ا د 0 
.وكانوا شيا راشا ذلك 


وفي الحديث ان اللامة تتغرق على بصع وسيعين فرقة 98 





فى روية سعيد بن منصور : ان ذلك بسبب الزيغ 


ّ 00 رَاغوا أَدَاغ الله قاو 1 داجعالى آل 


ه صا هه 


فى قلو بهم زيخ يعون ماتشابه منه) الاية ل 


ى الله عا روريةفي الى يدن بالمعى» »ذهو الزيغفيإحداها 6 واللا "وساف الله 1 


2 إل" خرى لا نبا فيهم موجودة . فا فاية ال رعد تشمل بامظراء لان الافظ فيها يقتضخى 


العموم لغة » وان حما اناها على المكفار خصو صا ذهبى اتعتلى اضا 6 ا من حهة 


1 . د 2< 
در دلب الجن 85 اء على الاوفصاف 1 ه ة حسمأ هو مه نْْ 2 الاصول و كدت اي 


لم 


لصف لانها خاصة بقوم موسى عام . ومن هنا كانشعبة يسميوم الؤاسين - 


2 وقدحاء فيا اله الله ا ودى القوم 


3 


ود| فيهم » فدخلوا في معني قو له ( قاما راغوا 


0 . - ع‎ 3 ٠ 
كان 1ن كقتدا ف اه الذعةا ورفة | كام‎ 
3 وا يعدا لعي ناريا لاتطن عن ال‎ 


ا( 
0 


من اتصف لاك الاوصاف التي 0 الغ ع« وهو اميل 00 ]ةد ق اتباعا للووى 


واعا فسمرها سعل رحى ألله عنه باحر ور 3 ل له | أغئ ع ل عنم عا : لى الخصوص والله 
الله 62 فلايقتةى ذلك ما 
أناتشتل الدرورلاة 


لى بن أي طالب رذى الله عنه انه فسر الاخسرين 0 


الج ب أيضا ٠‏ فروى عبد 'ن تيد عن ن ابن الطفيل قال : قام ابن الكو 2 الى علي 


روره 

فقال:يا أمبر الَو منين!م, نالذنضل ا فى الحماةالدنيا وثم تعسبون اهم 0 

عا قال « ميم أهل حروراء» وهو أدضا منقول في 0 وف 

9 ابن وهب أنه سأله عن الآاية فقال له : ارق الي أخبرك_وكان على المنبر - 
فق اليه درحتين » فتناوله بعصا كانت في بده خعل يضربه ما « 3 قال له 

سك أيضًا عن محمد بن جبير بن مطعم ؛ قال ل 

رجل من بني أود أن ن عليا خطب الناس بالعراق وهو يسمع » فصاح به إن الكواء 








00 
من أقصى السحد فقال . ياأمير اوسن مم الأ ا مالا الا » :قال أنت .فقتل 
ان الك ا دوم 0 . ونقل بعض أهل التفسدر أن أن الكو ا فقال : 
1 ثم أهل دروزاءء واهل الزياكء والذين بون الصنيعه بالمنة ٠‏ فالرواية الاولى 
ل 2ل أن أهل حروراء بعض من 00 0 بة. 
ولما قا ا 0 عا شعودم ف الحياة الدنيا ) فوصفه ) 
بالضلال مع ظا ن الاهتداء » دل ء! ل في أعر الحم عموماء كانوا من ٍِ 
57 ا 1 » من حيث5 قال الني 2 « كل بدعة ضلالة » سات شرح ذا 
ون الله ٠.‏ ؤقد يجتمع التفسير! إن فيالا ا بة سي رسعديا نهم اليبود والنصارىء و تعسير 
على ا 000 البدعة لامهم قد اتفقوا 3 الابتداع ذلك 0 ا ان 
أم تا ولوافىالمنة غير ماهى ع رد تال ل :الرأى ٠‏ ا اليا 0 تت 
ع ليذم ال م البدعة » وأشع ركلام سعد سن أى وقا ص بأن 2 أي اقتضتوصها من أوصاف 
المتدعة فيع مقصودون عا قمها من الدمو واتأزىوسوء از 0ك بعهوم اللفظ وإما 


ععى الوصف ٠.‏ 


وروى ابن وهب أن النني عله أنى بكتاب في كتف فقال « كم 


ا 0 برغيواعما حاءثم به تبيهم الي غير نيهم اك ب 


3 


قوم 


اك تابهم فز را و1 لم 0 0 0 578 ا 3 | لكا ا 0 يلاد 


وخرج عبد بن يد عن ن اسن قال ا الله َنم : « من رغب عن 


. سمه و . 


ا 


سنت فليس مني » 3 تلا هذه ل 0 كم .ون 0 

0 
ا الله ) اللي 5 ل 37 : 
2 م في قول الله ( عملت 
اذك ا ا يما 3 ود 

.0 - كه 

سنة يعمل بها من بعده . وهذا التنسيز قد تا عان تفسير . فروى عن عبد اله 
آل : ما قدمت من خير وما الا ل ب من بعده | 4 فاق ل 
ل 0 بها لا ينقص ذلك من أجورثم 0 » وما أ 5 من سنة سلئة 


كان عليه مثل وزر من ع ع_ل بها لا بنقص ذلك من أوزارث شيا . خرحه ابن 





الياراء وغيره . 


وحاء عن ن سعيان ث0 عيلثة وأ قلاية 8 وغيرها | أمهم 6 - لكت بدعة او 


0 1 0 ل ا 
قريةد لي 8 . واستدلوا بشول الله تع الى إن الَدَينَ | حدر ا 0 سينا لهم 0 


8 


م 2 


دن ديهم وَل فى الباق الأنيا و كنت بز ى المفَرينَ) 


00 


0 8 ابن وهب عن مجاهد في قول الله 0 انا 0 / حيري اللو فى نكب 


و لي 


ماقدموًا وا ثارهم )يقول : ما قدموا من خير » وآثارم التى أورثوا الناس بعدم 
و الضلالة . 
وخر أنضا عن ابن عون ء دل 0 أدى أسرعالناس 


ردة أصحاب إلا" هواء . قال ابن عون : وكان ابن سيرين برى أن هذه الآاية في 


2 . 
00 


أصحاب الا هو 7 م ار يت أ ردي انا 1 عرض عنم حتى 

رداك اك جرى عن أى 000 أنه ذ 5 أصحاب الأ هواء فقال : والذوا 
نس 0 اجوز أله بيده 6 نَ عتل .6 دارى قِ ده ة وخنازير 0ك نا من َك يجاورني 
رجل معهم 3 واقد دخلوا ف هذه ل بة ( ها ا 01 0 ولآء 0 7 0 


كع م 
وتوم:ود ل ب لد قوله | إن شع “بذات المدور ) 


والايات الصرحة والشيرة الى ذمهم والنهي عن ملابسة ع لم كثيرة ع 


فلنقتصر عا ئ ا ذكرنا | ففيه ان اء ا الو عظة ل اتعكل 1 الشفا” ا ف الصدور 


فصل 


الوجه الثاني من النقل ماحاء في الاحاديث المنقولة عن رسول الله يله وهي 
كام وت اطصرء إلا ]نا در سياناتسي مما لال عل الال 0 
8 3 ذال دنا عو ارت ال الشكةه 
ن ذلك مانى الصحيح من حديث عائشة رضى الله عنها عن 'انبي عل يله قال 
« من أحدث في أمرنا ما لدس منه فهو رد » وفي رواية لما » من عل عاد الدسن 
عليه أمرنا فهو رد » وهذا المديث عده العلماء ثلث الاسلام » لانه جمع وجوه 








0-20 


الخالفة لا مره عليه السلا ار ا اا 0 


> ملم كن ا 0 5 ل انه لتر كان يهو :5 مار 
وخرج و3 0 


ا 6 بعك فان 5 الخدت كناق 1 4 وخير “اماي عل مل و الامور 
عدثاما » وكل بدعة ضلالة » 


وفي روابة قال 5 كان رك الله ار شطب 0 وك ألله 0 وياني عليه عا 


هو أهه ثم شول غ2 07 إدره ا قلا مضل 4 وم د 6 فلا * هارى له 
وخبر ارم كتّاب لله » وخبر” الوذى هدى 0 وشر إل مور محدثا: ته 0 


عدة بدعة « 


وفُ روابة للنسائي 2 3 ل محدنة بدعه 01 عَة و فى النار 04 


0 0 مر رخى ألله 0 خاب ببذه 00 5 وءعن ا ل مسموام 


موقوفا ومرفوعا | أنه كن شول عا ها | ثنتان | || كلام » والطدى ‏ فاحسن 


0 الى ع مده وام رجات لآ 
د مور خدثاتر ا 0 محدثة بدعة . وى 0 « غير ا نك ستحدثون 


وحدث كك 43 2 حدثة ضلالة و كل ضلااة فُْ النار » ك0 1 بن مسعود حخطب 
بذاك قيس 
وفي روابة أخرى عنه : اعا هما اثنتان 2 اطدى والكلاء افا فم ل الكلام ٍُ 


لام 7 كلام الله » واحسن المدى هدى اك بل مهد » وشر الاهور 


3 ا 1 
دكا م 6 0 حدته بدعة اج 3 لأو 0 عليكم الامر فتفسو اقلور م ولا 
ل : 0 ا 
البينكم 102 0 0" 
وفي ١‏ رواية اخرى عئه : 0 حدمت ا الله وحن الطدى هدىق 


مد وشر الامور 0 


- : 1 
ولفى ان ماحة مر 5 عن أبن مسعود دل اله يله قال : « أنام 


وغل * نات |إيك” مور فان ش شر الامور ثانا » وان 01 حدتة بدعه 0 فك 


ضلالة » والمشهور أنه موقوف عل ان مسعود - 





50 0- 


فى الصحر ح(0) من درك أي هررة ة قال : قال وك 01 ول « من 

دعا 0 2 0 2 مثل اجور من يتبعه لاينقص ذلك من اجورهم 
شي . ومن دعا الى ضلالة كان عليه مر 0 1 اثام من يتبعه لايتقص ذلك 
من آثامهم شع «ى 

وق المع (9)أيضا عتدعليهالصلاةو لمان أنققال ونس سج فا بع 
فله أجره ومثل أجور من اتبعه غير منقوصءن أجورهم شي | (*) ء ومنسن سنة شر 
فاتبع عليها كان عليه وزره ومثل أوزار من اتبعه غير منقوص هن أوزادثم م 
خرحه اللرمكدى : 

0 أيضا وصححه وأبو داود وغيرهما عن العر باض بنسارية قال: 
قل اننا رسول الله َم ذات يوم ثم أقبل علين | فومظنا موعظة بليغة ذرفت منها 


ا ات امنا لفوت "فال فلل : يارسوو الله !كأن هذا موعظة مودع 


(1 الحديث : 0 1ك الاك والملاك صحيح مسلم ولكنه بلفظ « من دعا إلى 


هدى كان له من الاجر مثل 10 من .عه لا ينقص ذلك من اجورثم شيا » 5 
الحديث فما هنا خالهك للفظ وم ل في تعر ف 2 اطدى » وهو و في كه 00 
وحءل )0 لبعه 0 مضارعا ف الموضعين وهو فمهما فعا ل ماضص . والخد: ل رواه اصحاب 
السان الاربعة ايضًا وغيرم 2( قاذا ل يكن دلك من تحخريرف التساخ فلعله روايه اخرى 
علقت يدهن اللصئف 
0( هذا اححدرثك رواه م وكا الزكاة ا 0 دن دعييحة » عن جر ير بن 
عذال ولفظهكتاب العم« من سن في الاسلام سئة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل 
ادر من عمل ٠‏ ا ولا شقص من 1 ورهم ثىء » ومن سن ف الاسلام بيه سيئة فعمل 
مها 0 مب له مك وزرمن ا و اولا ينقص دن اوزارهم ثىء «( ولفظه فى لاب 
المكاة « من سن و ى الاسلام سمه 0 فله احر ها واجر من عمل + 3 بعلاه من غير ان 
ينقص من أجورهم ثىء . ومن سن فى الاسلام سنة سيكه كان عليه وزرها ووزر من عمل 
مها م ن غير ان شقص م ن اوزارثم ثىء » فلا ندرى ما مي حكمه عدول المصنئف عن 
لفظ ا : 


© الظاهر ان 0 العبارة 2 غير منقوص من اجورثم 0 برقع «فىء ٠.»‏ 











500 


اذا تيد اليئا ؟ فقال « أوصيك ري الا رالات والساعة ة لولاة | الامر وان 


كان د م قائة من بعدش من بعدى فسبرى حك 0 كير 7 5 


بسلى وسنه اعذلها 3 الراشدين الميديين 5 كر با وعصوا عليبا 50 4 
ويك ومحدثات الامور فان كل عدثة بدعدة 4 كل بدعة ضلالة » ورؤى على 


5-2 من طرق )0 : 

وني الصحيح عن حذيفة أنه قال : يارسول الله ! هل بعد هذا ا1.ير شر ؟ 
قال 1١‏ كه عم قوم دستنون بغير سنتي » 00 بغير هدلي » قال فقلت : هل بعد 
ذلك اشر م0 ؟ قال « نعم دعاة على : ذا رجهم 0 أحا : بهم قذفوه وما 6 فلك 
بارسول الله صفهم أذ فاك « تعم ثم من حلدتنا'» ا رن ا املفنا ) ارقا 
فا تأمرني ان أدركت ذلك ؟ قال « تازم جماعة المسامين وامامهم » قلت : فان لم 
يكن امام ولا جماعة ؟ قال « فاعتزل تلك الغر قكلها ولو أن تعض باصل شحرة 


ودر !ا ا ل ل الع قا نه ا سات شاط 
في لفظى: مسح . ا 
(1) فى سياق الحديث موضعان ها حل النظر أ حدها قوله « لولاة الامر » لس هذا 
الفظ من الحديث . وهو قدكتب على هامش الاصل الذى نقلت عنه النسحة التى نطبع 
0 تب تحته « صح» وهذه اهوامش قد تكون للتفسير ؛ قالالخطالى : يريد طاعة من 
ولاه الامام علي 6 عبدا حبشيا » ول يرد بذلك ان يكون الامام عندا حنشيا ؛ 
وقد بت عنه طك انه قال « الأعة من قريش » وقد يضرب المثل فى العىء ما لابكاد 
إيصح ف باح فيه ولك أله شار يش ل ل ا 
ى اخْنْهُ » وقدر مفحص القطاة ان مسحدا لشخص 0 ونظائر هذا فىالكلام 
0 اه 
والثانى قوله « فان من .عش » والرواية » فانه من بعش » فمن شرطية 0 
فاذا صحح هذا كان لفظ المصنف موافقا لرواية ابى داود . والنسخة المشبورة من 
ان ابى داود : فقال قائل باأرسول الله كائن هذه موعظة مودع . . ووحد فى نسخة 
أخرىٍ كأن هذا 
وأ د الحديت في المصابيح والمفكاة . وفيه ( فةال رجل ) بدل فقال قائل . وقال 











ع 


حي يدركك الموت وأنت عل ذلك » وخرجه البخارى علي حور )١(‏ 


وق حديث الصحيعة « المدينة 0 مابين عبر الى 9 من أحدث 
م 


قيها 


وه وى كم فعليه لعنة الله والملا كة وال ات ني : ليا قبل 1 مه 


و م ال لقيامة در و اولا عزلا » وهف لم الك قُ سياق العموم 1 خحدثٌ 


ا فيها م | ينافي | الشرع : لل من ع كدت : وقد استدل به م الك ة قّ 


0 3 0 0 ' 
وهو وان 00 غتصا بالمدنة فغيرها ابص 


مسكلة تأ ف موضعها بول الله . 
المه طأ من حديث إلى هريرة أن رسول الله عد حرم الى المقبرة :فقال 


7 


ب ل 1 
يم دار ثوم مومن” وإنا ان شاة الله بم لاحقون » دكار 


ال فيه « وا ادن 1 00 عن حوضى 6 يداد التعر الاك 2 أناديهم : 


َ 2 
عا ! الا هل ! ألا ظ !قف : انهم قد بدلوا دك 0 : فسحها ! | 


ا 8 » حلله ماعة من العلا غ1 لى انهم أهل البدع . وحمله ال 
الاسام 10 لذى يدل علي الاول م أخرحةه خيثمة بن سليان عن بز دد ا 
ل ابن مالك فقلت :-ان هاهنا قوما يشيدون علينارالكثر 
ود كذبون بالموض و ولشفاعة 0 0 سشومهتك من 0 الله عر 


1 0 اند #سمعت رصول الله يله ' نشول « بين العيد الك أو 


تراك الصلاة فاد ب وا 2 3 5 ايا وى 7 دين ايله ال 22 
2 آ 0 
أداريعه النحوم السماء ‏ أو قال : مهدد يوم السماء ‏ له ميزابان م هن النة 4 
تنضت امداه 00 درب مئه شربة 1 6 بعدهاأ أبدا 62 0 أ وام ذا له 
ر 1 


تًّ اا 4 - | 1 95 
شفاههم قلا يطعمون م4 فطره واحده . من كنا ب4 اليوم 6 يصب 50 الشراب 


3 1 اه 3 3 ا 0 . 1١‏ 5 9 
: (رواه احمد وابو داود والترمذى وابن ماحة الا انه لم يذكرا الصلاة ) 
سحن وحدف اللضيفك اوله 


لان ٠‏ وقد لواف و عف اقان انر 0 ا 





2 


يومكد « هذا الحديث عا في انم من أهل العيلة ٠‏ فنسبتهم ا دا لى الاسلام إلى الكفر 
0 أوصاف |1 وارج » بالتكد بين الحموض من أ وصاف أهل الاعتزال 0 1 
ماه ا الموطرٍ دن 0 ل الي يله د ألا ع 3 لاندعرفهم بااغرة والتحجيل 
5 

الذى حعله من خصا ع امت والا فلو 51 م يخونوا من الامة : إلعرفهم ب بااء_لامة 


الذكورة ٠.‏ 
وصحفن حديث ادن زعباس رضى عاك : قامة د نا رسول الله ملم , بالموعظة 
ال ات م تشوردن الى اللمحفاة عر او نا 


0 


و حار لام وعدا 
فاعلين) 0 أول م اك 1 0 زاج عواته إستدعى 
برجال 00) فؤخد م دا ال 6 3 أقول 6 قال العد د 0 1 


3 حت 
علمم ا 0 فيهم ا توفيتى كنت ا الرة فيباع 
0 5 
و .0 2 2 2 20 0 0 م 2 
كرا 529 يه 5 0 تعديوم 0 نمم ادك » وإن 3 8 7 ا 


المي اي )فقال : هؤلاء يا لوا مرتدين على أعقابهم 57 د قرفتم 6 
و تمل هذا الحذيث أن يراد به أحهل البدع كحديث الوط وحتءل أن 

د به من ا إعك الذي عد 
وفى الارفكى دن اف هر برة رض اللديعنة أن وسول اله كله قال «تثرقت 
ليهود على احدى وسبعين فرقة » والنصارى مثل ذلك » و ا لق على ثلاث 


وس.ءين فرقة « حسن 0 57 


وفي ادر ررس ادر ساي د ها وال كاتم عليها إن شاء اشر ولكن 
الفرق فيها عكر العلماء فرق أهل | لبدع . وف الصحيح انه لتر قال دان الله 
لا شض الور 0 بتنزعه مى الثّاس » ولك ريقيض 2 بق.ض العلماء » » حي اذا 
ادا ار الناس رؤساء جهالا فسكلوا فأفتوا بغير 3 فضلوا وأضلوا » وهو 
اتعلى وجوه لثيرة في البخارى وغيره 


وق سس عن ابن مسعود ركحى الله عنه أنه قال «منسره ديق علا ذا 
:ليحافظ على هؤلاء الصاوات حيث ينادى بهن » فان الله عز وجل شرع لنبيكم 
:١ 5 1‏ الاعتصام 





دة© 


عله عات الراري + الجن من سانا( بدى ؛ ولوانكم صليم في بوتكم كا يصلى 
هذا التخافني يبتهلتر كم سَنة ة نبي 0 م سزة نبيكم ل ينم لضلام ادك 

فتأملوا كن 1 ترك السئة ضلالة : وفي رواية 0 2 عنة نبيك وَل 
لكفرتم» وهو 5 في التحدير 

وفيه أن الني لله قال : «الي تارك فيك ثقلين أوابما كتاب الله فيه الهدى 
والنور ‏ وف رواية فيه البدى - من استمساك به وأخذ به كان على الطدي ٠.‏ ومن 
أخطأدضل .. وني رواية _من اتبعه كان على المدى ومن تركه كان على ضلالة» 

وما .حاء فى ههد| الناب امات 6 اان وضاح وده لان وهب ع نألي 0 
رك ول الله يلق قال« 000 رن كيين ا 5 دعر من 
الحديث ع و أنم و ولا 1 6 فا 0 إناه م لايغتنوز 4 


وفى |/ لتزرمدى انه ع ايه || ضلة دوالس لام 1 ل 2 من أحيا نه من ساجي قد اميتت 


يعدى ان له من الاجر مدل 1 من عمل مم من غير أن ينقص ذلك من أجورم 


شإءا ات 0 لكات ا ُ |. 0 : | 
شيئا » ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترذى الله وَرسوله كان عليه مثل وزر منتمل بها 


لاينقص ذلك من اوزار الناس َك 4« حديت حسن 
0 3 


ولاءن و ضاح 9 وغيره من حديث 0 رخحى ألله عما «من الي صاحب بدعا 


ليوقره 8 أعان علي هدم الاسلام » 


قال ذ 'ن أحبيت ألا توقف ع_لى الدمراط 


دن الله حدثا برايك » 


قال : «من افتدى في فرومنى ومنر عب عن سدي 


وخراج الطحاوئ أن الني يلل قال ا له وكل نبي يجاب 


إل اندافى ددن الث والسكناك شنار الله » دا ال الجبروت يذل به من 0 
ولعز ان ل والتارك لبدى ؛ وا الستحل 0 رم الله » والستحل م ن عترط 


3 
ماحرم لله » 





3-035 


وفى رواية أنى 0 ا تت انخطيب «ستة لعنهم الله ولعنتهم « وفيه «والراغب 


عن سلق إل بدعة» 


وفى الطحاوى أن رسول الله يلد قال « ان لكل عابد 00 )١(‏ ولكل 

شرة فترة » فا ما اليسنة وإما الى بدعة » تن كانت فترته ركام فقد اهتدى » ومن 
كانت فترته اي غير ذلك فقد هلك » 

وفى معجم الدنوى عن مجاهد قال : دخلت أنا وأبو يبي ابن جعدة علي رجل 

0 الانصار من أصحاب رسول لله عله قال : ذكروا عند رسول الله لتر مولاة 

لبنى عبد المطاب فقالوا : انها قامت الايل وصامت النهار (؟) فقالرسولك الله ول 

«لدا أنام وأصلى 2 وأصوم وأفطر 6 من اقتدي ف فهرو مى : قن رغب عن 

سنتي شب بي ١‏ ان نكر عامل شرة ثم فترة فن كانث فترته إلى بدعة فقد ضل» 


وم" 


0 كانت فترته الى سنة فقد اهتدى » 


وعن وال عن عبد الله يعن ااي لله انه قال هان أشد الئاس عسدابا يوم 


القيامة رجل قتل نبيا أو قتله ني ٠‏ وأمام ضلالة ومثل من المسامين » 
وفي منتقى ترات +.ية عن سامان عن عبد لدان تولك الله لتر قا 
دسا" ن بعدى 0 رأ يؤخرون الصلاة عن مواقيتها فيحدة ام قال 


عمد الله دن مسعود : كت أصنع | اذا اك" قال 6-7 إلى د ا م 0 ل 


00 ا" 

مف 2 > 4 نْ صى| : 

ال قال فال سول اله سار 7 
(1) الحديث روأه البييق عثل هذا السياقفعن عبدالله 1-0-0 مرفوعا»؛ ووضع الخلال جاه 
١‏ 5 7 2 

فى اا تامع الصهر بر عالامة الطعدة م وله «ان ل 0 عم ل شمر رة»وفق الصفحة اننال مه من حديث 
1 ردا ل ل لعامل شرة 16 ع2 كر ىافظ ع بك فقي- سول إيثالطحاو ى الاحرفا. 5 لرندذى 
من حديث أن هريرة 5 الما 0 قٍِ أوله ودقيته ف معنى آخر لالشاهد قبه على ما هنا 

0 ار انيه لل ام كيار رع الضاهر 
"نالتعبير با ماضى إصدق ره واحدة ولاخالفة فىفذلك للسية واتما الات ها من 3 


: 
هرد| دانه وصفته ل علو ف الدين واضاعة للعحقوقفى 8 

















0 


عل فى سنة وأمن الناس” اق دخل اللنة» ققال وجل : يارسول الله ؛ أن 
هذا اليوم في الناس ١‏ كثير قال «وسيكون فيقر ون بعدى» 0 

وفى كتاب الطحا اوي عن عبد الله بن رو ١‏ القاص أن ركرك ل الله يله قال 
دكين بم وبزمان - أوقال : يوشك أن ,أني زمان - يغر بل الناس فيه غربلة » 
وتبقي حثالة منالذاسقد مرجت (١)ء‏ عبوده, وأماناتهم 0 فصارت 0058 
تدوشك بين أضابعه قالوا 52 دنا بارسول الله ؟ قال ا ذ عاتعرفون» 
وتذرون رتك كرون » وتقماون على أصص 0 » وتذرون ا عام: 6 

وخر ج ابن وهب مرسلا أن رسول الله َيه ملثر قال «إيا 23 والشعاب ؟ » قالوا 
وما الشعات تارسول الله ؟ قال « الاهواء » 

1 خوج أيضا «ان الله ليدخل العبد الجنة بالسنةيت.سك بها» وفي كتاب السنة 
1 امن طريق الؤَليد بن مسلم عن اك ا :قال رسول الله يلم 
«اذا حدث في أمتي ال مدع اع :وشم معاي 2 فليظهر العالم عامه »شنم يتغل فعليه لعئة 
الله الادنكة والنام ن أجمعين «ى 

قال عبد الله بن المسن فقات لاوليد بن مس : ما اظهار العل ؟ قال : اظ 
السة د ساد يك كثيرة 

وايعم القن ا من الأعاديك قمر عن أرئة الفسية ولا 
ان ممأ علا با ااه امحدثون ف تت الترغرق والرفك ]د افو فلت ذم 
البدع وأهلما بالدليل القاطع القرائ والدليل السني الصحيح » فا زيد من غيره فلا 


حرج في الاثنان به ان غاء اله : 
فصل 


ال جه الثالثك :م٠‏ اله ما حاء ع.». الساف الصالح من الصحابة والتا بعينرضى 
: ن عن من والثابعينرصى 


: قال ابن الاثير فى الهاية‎ ٠ مرجت بالراء وفى أصل نسختنا بالزاى وهو تصحيف‎ )١( 
مرجت عبودثم اختلطت .أى اضطربت وفسدت‎ 








2-00 


1 عنم في ذم البدع واهلها 0 

شما حاء ءنالصحابة ما صح عن عمر بن اناطاب رضى الله عنها| نه خطبااناس 
ققال : أمها لناس 1 سنت كك ا ةا لم الفراتطن ؛ ونركم على 
الواضحة ؛ اللا إن تضلو| النا ا 0 2 ع( | وثماللا وصدقق باحدى يدنه على الاخرى 5 
ثم قال : اك أن تهلكوا عن آبة الرجم ‏ أن يقول قائل: لا جد حدين فيكتاب 
سية ل الله جنا الى آخر الحدريث . 

ا 

وف الصحيح عن حذيفة رخى د عنه ا قال لامع عر الم راء انيور فد 
سبقم سبقًا بعيدا » وان )١(‏ أخذتم عينا وثمالا لقد ضلاتم ا 

وروي عنه من طريق اخر أنه كان بدخل اللسجد فيقف على الاق فيقول : 
بامعش د ارد لتك لطر فل ساسكو ها لقد سيقم ا نا دن 
أخنتم عينا وثمالا لقد ضلاتم قاذل يعدا ؟ دفي رواية ابن المبارك . فو الله ان 
استقهم لقد 2 دنا يدا اديت 

وعئة أرضا؛ خرف كا م م ا ما برون على ما 


بعامون » 


بضلو لوثم ا لشعر : قال سفيان : وهو صاحب البدعة . 


رضا : انه ا 0 2 أحدها 4 الاخر 6 م قاللية صءح أنه : هل 


وأن 
1 


وعلنه 
ترون ما بين هذين الحجرين م دن الور ؟ قالوا : يا إنااعيت لله اما رى يشما من 
النور الألات اد قا : والدي اسنسى 0 0 حتي لا 0 الحق 
الا قدرما بين هذين الحجرين من ال رءواك لتسشونً البدع حتي اذا ترك منها 
قار ات السيق. 
وعنه اله قال ل : أول ما تفقدون من ديتكم لاه مانة » واخر ما تفقدون الصلاة . 


ولتنقضن” عرى الاسلام عروة عروة 0 نساءم وين ( يض ( ورككان 


)١(‏ الظاهر ان الاصل « لن » كالروابه التىبعد هده 

0 8كدا رسيت هده المكلمه فى الاضل ؟ ووز ان يكون أكلنا «وخن»ديكون 
لفظ حيض لضم الحاء وتشديد الياء ريو ٠‏ وفى هامئن الاصل [ نساوك 
حبض ] وبظهر ان فى الاثر تر ار 
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رركن قد حذو القّدّة بالقدّة » وحذو النمل,النعل » لا خطائون طريقهم 
ولا خطل 220 رقتان من فرق كثيرة تقول احداهما:ماٍلالملوات 
إلخخنس؟ ؛ لقد ضل من كان قبلنا انما 5 قال الله (أقر الماك طرفي النبار ل 
اليل ) لا تصلون إلا ثلاث . وتقول الدخرى ”انا الؤمتون لله لكان لال 1 
فيها كافر ا ا 0 الله أن حشر مرهما مع ل" 

وهذا العى موافق لا 0 حديث ألي ل عن الي ع أنه قال 
«لا ألفين أحدك 0 ال أزيكته بان كر من أمرى ا 
عنه فيقول : لا أدرى لا أدرى » ما و<دنا فى كناب الله اتبءناه » )١(‏ فانالسنة 
0 لات قفن أخذ بالكتاب من غير معرفة بالسئة زل عن الكتابه 
كا زل عن السنة . فلذلك يقول القائل للد مل 1ق فبلا أن ره 


وهد إل" ثار عن حديقة من ربج ان و ضاك 


-- 


وخرج أبض | عرعد اذ بن مسعرد رعق الله عنه انه قال : المعو و | ثانا رد 


تبتدعوا فقد كفيتم 
3 ع َ- يُ 2 م 
ح عنه ابن وهب ايضا ا عليكم بالعل. قيل ان د قيض » وقيضه 


ع 
يذهاب أهله اقيم بالعل فان أحدك لا يدذرى مى فده راك 8 عنذه .وستحدون 


دن 


اثواما بزحمون اعم 1 ا قاف 0 وقد دوه وراء ظرورهم 6 فليا 
5 م دابا 0 والتعدق وعليكم بالعتيق . 
وعنه أضا 5 ليس عا الا والذى بعده د شٍ 3 م4 د أقول: ع اء أمطر 00 ن عام» 


ولا عام 2 من عام 0 أمير غير من امير و 5 ذهابعاها 1 كاك 


لات 5 وم فيسون 5 رائهم فيهدم لانم و 


7 ا 24 
١‏ 5 | 
وفال ا ف أذ | ليسم فثنة عورم وما ال شير و 0 وها الصغدر 2 
1 ا 000 
يرى على الناس بحد أو مه م اذاغحر 0 0 :ل مار ٠.‏ 

هو | 6 | م با الناين ٍ لا ا 0 ا تنطعو أ 8 ولا 1 أ وعلكم با بالعتيق 


(0 هذا ا< حر الخديث ؛وفى الاصل [ للف عن ] وهو اق الييان . رواه 


|أحمد وابو داود واللترمذى وابن ماحه والبميتى ف ئْْ ل الندوة 








10 ما تعرفون ودعوا كرد . 

وعنه أيضا : القصد فى السنة خير مس الاجتهاد في البدعة . 

وقد روي معناه مرفوعا الى النى يِه « عمل قليل في سنة » خير من عسل 
كير ف بدعة » 

وعنه أيضاخر جه قاسم 3 أصبغ انه قال اه الئاس عذايا نوم القيامة امام 
ضال يضل الئاس بغي ما أنزل الله ومصورء ورجل قتل نبيا أو قتله نبي » 

2 الكو ري الع افك كك 2 ا 
الله ع ال ا اك 5 ان اذيغ . 

خراج ابن البارك عن ابن عتر ءن الطاب ان .يزبت: بن اي سفيان بلكل 
ألوان العطام »فقال مر لوليله - يقال له رن ادا عدت إنة فنا حصر ناوه 
تأعلى هلدا" قير عماق 2061 غاناء عن فبلا غلية. «استادق فادن ل كر ء 
قرب عا ا يتريد لحم فأكل عمر معه منها 6 قرب شواء فسط بزيد بده » 


وك مر بده 3 قال 5 (١)والله‏ ا بزيد دن إليء فيان 6 أطعام بعد اطعام 1 والذى 


نفسعر بيده لمن خالفتم عن سنهم ليخالئن بم عن طريقهم . 


وعن إبن عمر : صلاة السفر ركمتان من خالف السنةكفر : 


وخرج الاجرى عن السائب بن يزيد قال : أنى عمر بن الخطاب فقالوا : 
إأمير الؤمنين إنا لقينا رجلا يسأل عن تأويل القران . فقال : اللهم أمكني منه 
قال فيها عمر ذات يوم يغدى الناس اذ جاءه عليه ثياب وععامة فتغدى حتى اذا 
فرغ قال : ياأمير الؤمنين ! ( والذاريات ذروافالحاملات وقرا ) فقال عمر : أنت» 
هو ؟ ققَام اليه محسر | عن ذ اعيه ف بزل >إره حتي سقطت عمامته . فقال :والذي 
نشى بيده لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك » ألبسوه ثيابه واحهلوه على قتب ثم 
حرا هحى تقدموا به بلاده » ثم لقم خطييا ثم ليقل : ان صبيغا (؟) طلب العلل 
فاخطا » ظ ا اف ترم شلك وكن 2٠‏ فرمه 

)١(‏ لا .بظير معنى القسم هنا 
ل ار كل عبن 2 كدر أولات اول ا عله ماد مله وخر عن 





اه 


وخرجات المنا 1 وغيره عن ألى بق دا كل :علب السبيل والسنة » فاته 
ماعلى الارض م ل عن والستة كال ام جا ذل ذا 
فيعك ب اله أبدا ٠.‏ وماعلى الا رض من عبد علىالسبيل و والسنةةك ا في نفسه فاقشعر 3 
حلده دن حشيه د الله اللا كان مة م تر شحر ة قد لس ورقها ذهى كذلاك اذا ) 0 
أ صابتها رع شَنده دلءم ات عنما ورقمه | إلا 12 2 عنه خظايامكانا ك2 2 نالشحرة 
0 أ٠نان‏ ا في سبيل الله وسنة خيرم من احتها د فخلاف سبيل وسئّة ٠‏ وانظروا 
5 يحون عا َ ل ك0 احتهادا واقتص ااذه 00 على منهاج الا نيمأ ء وسلتهم ٠‏ 


وخرجابن وضاح غن ابوعباس قل يأنى على الناس من عام الا أحدثوا 


فيه بدعة 0 1 ؛ حتى لد يا لبدع دع وكوت الك 
وعنه انه قال : عليك بالاسة2 اضتوالية: ثر وأنا 1 والبدع 1 


وخر عم اها قال ٠‏ ق اذك وأا يس في كتاب ب اللعوام ص 


به ل من ل لله يلت ِ أ يدر ماهو عليه إذا كه تي الله عز وجل » 
رع ابو داود وغيره عن معاة بن حجبل ركحى اله عنه أنه قال وما 0 من 


ودام ف كد فيها | الال 2 ويمتح فيه لدان : حي نك الؤمن وال افق 4 


معحمة . ذكره الحافظ في رجال القسم الثالك دن ٠‏ الاصابة وقال: ( لهادراك) ويين انه كان 
دي 0 01 واه ار الى الروايات في قصتّه مع ع ى ذلك ء وا كثرها لا 
ع 0 لها لا اكاك صء د اوماد 03 .6 المديتكت هنا مروى بالمعنى وهو لاعثل القصة 
جق التمثيل . وحجسلة القول فيها اك بن ولع كه دار وتشكيك الناس فى 
متشابه القرآن ابتغاء تأويله ؛ ؛ كان قدكثر الداذلون فى الاسلام من الشعوب الحتلفة 
فى عمر الفتنة على الحاه هلين فا ديه وأبعده 0 0 ى الناس ِ حالسته ومكالمته 
وروى انه يعساك مدخ <ح اء ابا مومسى عاما ل الغرة حل هاه ماعاد حد 0 نفسة شتا 
9 بحده فكة ان عمر ؛ فكتب اليه : خل بينه وبدن الناس . وهذه رواية ان سبره 

ى فما 1 0 مر عن الذاررات وهو ضعيف والراوى نه اجعف منة. وروق الذارئ 
0 انا مومى كتنب ل 00 أنه صلح حاله فعفى ع 

)١(‏ لعل الاصل «اذ» 








بام د 


والرجل » والرأة » والصغير والكبير » لبد واطر ولك 5 0220 
ما لائاس لايتبعوني وقد ترات لقان ؟ ماهم بمتبعى حتي أبتدع لم غير ا 
وما ابتدع فان ما ابتدع ضلالة » وأحذرك : زلغة 0 0 اولان قد يقو لكلمة 
الضلالة على اسان الحكيم » وقد يقول المناف قكلمة المق . قال الراوى قات لعاذ : 
وما يدريني برحمك اله (١ ١١‏ ان الحسكيم قد يقو لكامة ضلالة » وان المنافق قد يول 
كامة الم ؟ قال : بلي ! اجتذب م, 1 الحكم غير 0 الى يقال فيها مأ 
هآآ كن كذلك عنه فاته لعله ارت ا اطق اذا ممعنة فار 0 
على المق نورا 

وف رواية مكان الشتررات «الشتدرات» ,و وفائ يانه ماتشابه عليك من قول 
- ف ازادبيثه الكلة: وريد .- دا والله أعار مالم يشتمل ظاه, 0 
مقتفى السنة حي نف" 0 لواو شو الناس 50000 راجم الى ما نيحد 
من زلة العالم حسما 1 رةه الله 


١ 


وما الحا م يعد الصحا ب ردي لله عنهم ما ا رَ ابن وضاح ع ا قال 


صاحب البدعة لايزداد ك2 | مما وصلاة » الا ازداد من ا 6 : 

وخرج ان وهب عن أي أدريس الاولاى انه قال : لأ نأرى فيالسحد ار 
لاأستطيع أطفأها لذن أن 6 فيه بدعة د لكا :طيع تغييرها . 

وعن الفضيل بن عياض : اتبع طرق الهدى 2-١‏ | سا لكين ء وإباك 
وطرق الضلالة ولاتفتر بكثرة الهالكين 

وعن الحسن : لاتهالس صاحب هوى فيقذى في قلبك ماتتبعه عليه فتملاك » 
أو تخالته فمرض قلينك ْ 

وعزده أيضا فى قول الله تعا 2 م اع 6 5 


ا 


2 ال يام رمضان على امل الأاسلا 6 2لا 


اك فى سكن اق داود 2 مابدريى « بدون واو . ون نسخة منها « رمك اللهم» بالماضى 

















 مههبال‎ 


ن كان قنا قبلهم فأما الييوود فررفضوه » وأم ما النصارى فشق عليم 0 
عر 0 اخرؤه الا اعل ا كرون علي م فيه الصوم م من الازمئة . ة فكان الحسن إذا 
حدث بهذا الحديرث 1 قالعمل قليل ف سئة خر 3507 ف بدعة 


وعن ألى قلابة ' لاا لسوا أهل الاهواء ولاتجاد وهم فلي لاامن ان لغمس وكم 


فى ضلالتهم ويلبسوا عايك ما كنم تعرفون» قال أيوب : وكان واللّه .ن الققهاء 


ذوى الا لباب 

وعنه أيضا انه كان يقول : ان أهل الاهواء أهل ضلالة ولاأرى مصيرهم اله 
0 الثار : 

ل اضيا( 0 صاحب بدعة فانه عن ره 0-0 

وعن ايوب السختيانى انه كانيةول : ماازدادصاحب يده ةاجتهادا الاازداد 

دن الله بعدا : 
وعن 1 قلابة : اكع رجحل بدعة الا استحل السيف 

1 كن 0 ا أصحاب ال بدع خو ارج وقول ان اد وارجاختلفوا ف 
الاسم 9 تسيا علد السيك ” 

وخرج ابنوهب ,عن سفيان قال كان رجل التي وول : ماأست إن عر 
الئاس كاهم قاضلات رحلا واحدا . 

وخراج 56 انه كان شو ل : لايستقيم ة فول الا عمل » ولاقول وعل الا 37 
ولاقول ولام لولا نية 00 ذا لاسئة 

وذ 0 ل حري ان 0 سيرين كان يبرى أس رع الناس - أهل الاهواء : 

وعن ابراهيم ّ انميت في أغان 0 ترتك د قاوي؟ ّ 

وعن هشام 0 حسان قال: لايقيبل تمن صاحب بدعة صيا'ماولاصلاةو لاححا 
ولاحهادا ولاعرة ولاصدثة ولاعتقاو لاصر فاولاعدلا_ ل وهبعئته - 0 
على الناس زمان يشته فيه الحق والماطل » فاذا كان ذلك ل ينغم فيه دعاء الاكدعاء 
الغرق 3 

- | 


0 
ابن الى كثير قال اذالفت صاحب بدعة فيط ريق فخد في ط لق 





ار 
وعن اميت من دا لس صاحب بدعة فزعت منه العصمة وو الا 
وعن الي ان حرضي اه كان يقول لابنه : باعسى ! أصلح قلبك وأقلل 
مالك . وكان يقول “واثدلةن أرى غتدى ني الس أصحاب البرابط (1)#والأشر به 
وال ان انار إه الس أصحاب 'نخصومات 
قال ابن وضاح الى أهل البدع . 
0-0 قياش :ايا 1 من السني(ع) اللاق إذااة كرت 


3 3 0 رغصب لشىء م 


٠. 32‏ .- 50-5 2 
وقال و1 اس بن عميد : إن الذى تفرص 7 عله السنة فيقيلها الغريب 6ه 


وأغرب مذه صاحها ٠.‏ 


وعن يدى بن أفيعمر الشببافيقال:كان يقال أبى الله لصاحب بدعة بتوبة(4)» 


وما انتقل صاحب بدعة اللا ال س ممها 
وعن إلى العالية ة : تعلموا الاسلام فاذا تعلمتموم رع عه وليك ؛ 
بالصراط المتدم” فانه الاسلام 3 0 22 رفوا ا ( كينا اولا الا وعلي؟ بسنةنيك 6 


1 عليه اه من قبل 3 يقتلوا صأحهم 6 فم ا 3 يفعلوا 0 


فعلوا 3 سِ ا 0 ”م ران دن قبل اك يقتلوا ص صاحيهم وهن ن قبل 3 يشعاد والذى اك 


(1) قوله البرابط : جمعبربط بود اراك ه باء موحدة وهو المزهر والعود: 


فارسى معرب قيل معناه ف ىالاصل در دور رق الاصل الذى عندناالبرانطيئون قبل. 


الطاء وهو تصحيف ظاهر 

زم اللاهر ان هذا لحن الستؤال وانه حلاف بعده لفقا وقال» 

( كذا فى الاصل و ا ل ادعك 4 حلي كه 
لا بالماء . م ني وأبى عل اا اك 3 
ان 0 لين اي الظاهر ان 


ثحر فوأ 500 أء 1 0 رفوا بتائن حذقت احداها لالتخفف وهو قياس 7 


والتحرف الميل الى لسارم الطرف وه فول 5 07 نال 


ااا اا 


بت 


سوج و مه 








د ا 


١‏ ايام وهذه الاهواء 5 التي 1 شق بين الناس العدو 3 ٠.‏ والمغضاء فددت امسن يذلك 
يوا م ونصح . رحه ابن وضاح وغيره. 
0 عار ما 
وخر أمور الد 1 كم 0 0 وسر اليا مور ديات البدائع 
وعن مم قاتل بن حيان فال ل هذه الاهوا ع ا أ علد ع 6 اهم 
رن الني كار وأهل ددكه فيتصيدون مهذا الذكر ا 3 ن لهال من الناس 
فيقذفون مم ف الممالك 2 قش أشبههم 8 سق الصير 7 به حم العسسل 3 وهن سي 
السم القائل باسم الترياق! فأبصرم نانك ان 23 ا في بحر الماء» فقد 
ل ( 
أصبحت ف في بحر الاعواء الذى هو أعنق عورا بواقد اقطان !> 00 دافن 
إعدمذهيامن! لبحر 9 وما 0 به ث ف يك مطيتك لق تقطع ع« |أسفر الضلال 00 
فعن أبن المارك قا قال امم أى أخى ' اث الوت كر امة م م لقى الله 
على السنة » فانا الله وانا اليه راجعون ٠‏ ذاللي الله الله نشكو وحشددل أ وذهان لاخو ن 2 
وقلة الاعوان » وظبو إوراتة ٠‏ الى الله د و عظم 8 حل بهذه الامة 0 ذهاب 
العاماء وأهل السنة 6 وظوور البدع . 
ص : : 
كك 1 راهم التيى يقول اللحم أعصمى يدينك وسنه نبيك من الكتاد 
بفى الحق 8 ددن اتباع اطوى 6 ومن سل الضلالة 6 خرن شيبات الامور 4 دن 
ل واللصومات : 
وعن عمر بن عبدالءزيز رحهه لله كان يكت كه :لق أحذرم قامالت 
اليه الاهواء و ازيم المعيدة 
م : 21 ١‏ . 
ونا بابعه الناس صعد امنير كمد الله وأثنى عليه ثم قال ١‏ ايها الناس ! انه 
ليس يمك لبيك : ني 2 ولا 01 تام كنا بء ولا بعد سات 6 ولا بعد أمتكم 
امد أله رن الال ما أحل الله في د 
ألا وان ارام ما 0 الله فى كتابه على 


0 ثدية 6 0 ا القيامة 2 


ل 
ل 


. ديه 5-7 رام الى ب الوم القيامة : ألا 
ا 


-واني ! دمت عبتدع و( _3 2 4 ذا قات ا قاض 00 01 8 6 لا 


تب ا ا ا و ل ل ل لس م 


)١(‏ اللراد بالقاخى صاح بالحق القضاء الذى هو وضع الاحكام الشبرعيه لا ال؟ 





1 


واى لك كارن كر اصع حيت اهرت الا والى است ير ول يأنقكج 
حملا . ألا ولا طاعة تحلوق في معصية الخالق . ثم . نزل . 
وفيه قال عروة بن أذينة عن أذينة يرثيه مما : 
تاحتف فى الاسلا لدم عاما: وسنئة 
َ تبتدع ك5 من لحك أضحعا 1١)‏ ( 
فك 03 ع 5200 تهدم بدعة 
وتبىق كن سس دنه ها د 
ومن نكلامه الذى عني به وحفظه العاماء ا د 5 0 وهو أ 
قال 1 رسول له ع ودلاة الاامس من بع كاه منةا 1 الوه ما تصديق 
كناك 0-0 واستكال لطاعة الله » وقوة على دين الله »ليس لاحد تغييرها وله 
تبديلها ولا النظرفي شىء خالغها .من 007 6 ميتد »وءن انتصر مها منصوره 
ومن خالعها اتمع غير سبيل الؤمئين : وولاه الله ما وك 35 واصلاه جيم وساءت 
مصيرا . 
ونحق 6 كان 00-0 فانه كلام ختصر 0 اك من اقح منها 
مأ كن فيه لان قوله ليس الاحد تغيدرها وللا تبديلها ولا النظر في شىء من خالقها ُ 
قطع مادة الابتداع جملة . وقوله : من عمل مها مبتد - إلى اخر الكلام ' مدح” 


لأ 


+ د لاه لاحك بين الناس واما ينفذ ما حك به غره 5 يغهم الناس الآآن من 


القضاء والتنفيذ . وائما بريد انه ليس هو الشارع ولكنه منفذ الفسرع بال به . فهذا 
من التفصيل لقوله انه متبع غير مبتدع . وقد ابتدع غيره من الملوك الظالمين وشرعوا 
للناس من الاحكام ما لم باذن به الله 

(1) كذا فى الاصل وهو غاطظاهر ولمل أصله [ أسحما] أىاسود حالك السواد 
لان" هذا أقرب الكلم فى الصورة من [ أضحعا] وموافق فى المنى لوصفهم البدعة 
الوك الل 2 ال ولاه 

(0) وفى نسيخة 1 أخرى [ وحق]ك: بذلك فيهاءش الاصل ومعنىالاولى ان اعجاموم 


به كان بحق ومععى الثانية أ هد | الدذى أصيي هو عن الحق 











2 


ا لحرا 0 دليل الدال على عير لله سبحانه (ودن 


م ) عرةر جو لقو 


يشاقق الاسول دن نك م تمت له البدتى 1 بسع - د سبيل ال مني 


3 


هاه أذ كس مس 


ري جم افرط نيا ) مقانا عرلا الاو 0 

الني يله فيو سئة لا بدعة فيه ألبتة »وان 1 العم 0 الله ولا سئة نبيه عله 
نص عليه على االخصوص. فقد حاء مايدل عليه في الخملة» ود ذالك نص حديثالعرياض 
١‏ انع ريه :فعليك بساتىو سن الذلفاء الر اشدين وااهديين» 
عسكوامها وعضوا عليها بالنواجذء وإيا م ومحدثات الامور » فقرن عليه السلام 
يمي نرى سزة ل1اهاء الراشدين بسنته وان من اتجاع سنتهاتباع سنتهم ؛ وان 
الحدثات خلاف ذلك ليستمنها فيثىء . لام رذى اللهعنهم فماسنوه . إمامتبعون 
لسنة نبيهم عليه السلام نفسها » وأمامتبعون لمافهموا من سنتهءَليكم فى ال والتفصيل 


على وجه 0 ي علىغبرهم مثلدء لازائد علذلك : 0 ببانه حول اله 


عل ان أناعند الله اللا ؟ م نقل عن نحي بن آدم في قول السلف الصالح : «سنة 
اوبكر 0 عنه|» ان المعني فيه أنيعل أنالني يلم مات وهوعلى تلك 
السئة » وانه لايحتاج مع قول الني يللم الى قول أحد )١(‏ وماقالصحيحني نفسه » 
قرو ثما :.له حديث العرياض رذى اللهعنه ء فلازائداذ | علىماثيت في السنةالنبو ب 
إلا أنه قد يخاف أن تكون منسوخة بسنة أخرى ء فافتقر العاماء الىالنظر في عمل 
الللناء بعده ء ليداموا أنذلك هوالى ماق عليه النى عله من غير أن يكون له 
ناسخ » لانهمكانوا بأخذون بالاحدث فالاحدث من أمرهوعلى هذ االعنى بني مالك 
ان 0 في ا<تجاجه بالعمل » رورعز اليه عند تعارض السكن 
: من الاصول الضمنة في 0000 ادير انق الا كر عملهم 
0 ل 0 وسئةرسوله 0 ا :رأ حم كدان فشكا 5 


1 
ولستكال أطاعة 0 4 وقوة على دان > ٠‏ وهو أصل مقرر فيغر هذا ير 1( 


5 فى خامئن الاخل بار ازاء قوله هنا د وأنه لاتاج». عبارة 0 انبا 7 
5 رىف وفي «وانه ماحتاج 5<" ا وقول 1 وماقاله 4 دالخ 0 فى بح لقكهة 


(0) هذا ارا تفرع عنه هو المحال الاوسع للخلاف . ومن هذا الخلاف دهنا 








ا 


حقد 0 عمر بن عبد العدبز رحمه الله أصولا حسنة وفوالد مهمة 


ثما يعزى لالى اباس الالبالي .: ثلاث و كتبن فيظفر أوسعهن » وثدون خبر 


اه 5: اتبع لانبتدع ا أنصضع مم لاترتمع ؛ ومن وارع لايتسع 0 ثار هنا 


فصل 


(الوجه الرابع) من النقل ماحاء في ذم البدع وأهلها عن الصوفية اأشهورينعند 
الناس ناكا خصصنا وذا أن وضع با 5 افا كان فم ما تقدم من التق ل كذ اية ان 
ك0 6 ن الججال يعتقدون ه فر بم امهم فلي اهاونقى الاتا اخ 00 وان اءدثر اعا لعيادات 
والزام م مالم يأت في الشرع المز امة ممايقولو 1 32 ويعماون 9 6 وحا شأثم من ذلك 
0 يعتقدوه أويقولوا ب4ء هو أل 0 ينوا عليه طر يقتهم اتباع اله واحتناب م 
0 حى تم 0 رهم 8 وحافظ م : وود حاتهم» و القاسم النشيرى) 
امم اغا 5 يدم لصوف قر 5 | به عن أهل الدع 0 ار ن المسااين دعك 
١‏ 2 الله نه ير 1 أفاضلم في عدر ثم بلعم عل سوى الصحرة اذ لافضيلة 
ذو + »ثم 0 دن 1 بليهم التا بعين َّ وروا هذا الاسم رف الاسعاء 3 2( قي لان 
بعده انماع التابعين . ثم ل ل رانين 


بأأثفر رك والتداع 6 ولو عير لصنت 0 لمن 4 د ولاة الامر.كم ك0 0 ام 
القرآن في قوله 1 ار (أطعوا الله كا اي ولى الامر من؟ 0 
0 الامر رارف والتسابورى من امع اها 0 والعقد ؛ 
0 دهم قاصر على الاقضية التى محتاج الناس الها في 0 كسب ماستحدثون من 
َم دنياهم : واما العقائد والعبادات وما 0 2 لتعيك 
باختلاف الزمان والمكان : ف دوا م و لغيرهم ب 0 ا احهاد في النقص 
1 001 الزيادة فها واعا 0 بخص الاتباع 





وت 


0( أازهاد و العياد : قال َ م مر البدع وادعىكل 


عاد فانفرد خواص أهل السنة الراعون أنفسهم مع الله 

ن الغفلة اسم التصوف .هذا معى لامهء فقد عده_د| اللقب. 

خصو 0 باتماع اع السنة وساطة البدعة 7 وفيذلك مايدلء 3 لى خلاف مايعتقده الجبال 
ومن لاعبرة به من المدعين للعلم 2 


١ :‏ 55000 ِ ا 
وفي غرفي ك اسح الله ق في الدةواعا ننى 0 و سر ل الاساي -00 


ف ظٍِ 4 القوم أعو ذا اتدل يه على صحما وحر ا مها على الطر , نقة 07 ف وانه 


ع 


أتما داخامها المفاسد وتطرقت الما البدع من حرة 5 ا ازماء ميم عن عهد 
3 5-0 0 وم تاخرت ازما 4 


ذلك السلف الصاح ء وادع الدخذول فيها من غير ا ولانهم للقاصد 
م 10 0 

اهلها 5 ونمو و عايهم ا عه 6 ايا اا مان الاخير 1 “اشر د بعة 
ع - 


اخرى غير ماأنى بها مد ريك . وأعظر من ذلات :نهم يتساهلون في اتباع السنة»ءويرون 


ء 


- 


اختراع العياداتث طر يا لاتعيد مدعا :2 وطريقة القوم ريئة دن ه ذا اقباط 
“مد الله 


د ناك الشضا بن عياض : من جاسمع صاحب بدعةإيمط 00 
امنا" « اضيا 2« ا : 


وقيل لا براهيم بن أدهم ان ا يقول و تأيه 1 ١‏ دعو داسية لكم 0 


ل لدعو 1 دهر فلاب تجربي لنا ؟ فقا مانت قاوم ذ في عشرة ا ا 
عرفم الله م تؤدوا- - ناد قرأتم كتاب ّ 1 ل ابه » والثالث ادعيب م 
2 رسورك الله يه و ور ركم ته ٠‏ وا| رابع ادعيم عداوة الشيطان وو افقتموه : 4 
واتخامس ثم حب اله ود ون لكر 0 

0 د والنون الصرى : 0 ٠‏ علامة ع لله َه متنا بعة حم ار د 
وأفعاله ره 

وقال : انا دخل التساد على اعللق من به اشناء ١‏ الوك ا 11 لا 
ده ٠‏ وا| ثالى عارث ذا انهم مبيئة لشهواتهم . والثااث غابهم طول الامل مع 
قصر اليل . والرايع ا اوت ين على رضا الله 1 م 


0 الاصل من‎ )١( 








ا 


| 


أهواءم ونبذوا سانة نبيوم يله . والسادس جماوا زلات الساف <<ة لا نت 
ود فوا أ كثر مناقبهم 
وقل أرح حل أرقا 1 ا الاشياء عندك وأحمم اليك احكام ما اهترض 


5 0 ( واثقاء 5 2 5 فان مالم لغ الله به ير للك ما 0 السك 


نا 


عمال البر القي لم يجب عليك » وأنت اثرى اما أبلغ لاك فها تر يد ؛ كااذى 
ودب ننسه بالتقر وااتقلل وما أشيه ذلك . واى| لاميد أن راعى 7 ماوجب 
عليه من فُرضص كه على ام حدوده » وينظا ر الي ما عنه فيتقيه عل احكام 
ايبغى ؛ فان ا قطم العياد عن رمم » وقطعهم عن 0 0 <لاوة الاعان 
ن ببلغوا <ةا'ق الصدق » وححب فقاوم 5 عن النذار الى الا خر 3 4 اوم 
حكام مافرض علهم فى قاور م وأء مماعهم وألص ارثم سمه ا بيهم ار 
وبعاواهم و أروجهم ٠‏ ولو وقمُوا على ه_ذه الاشي اءواسكيوها ادل علي 
دخالا تحن أبدانهم وقار هم عن ل م مارزةهم الله من حسن معولته » وفو 5 
ر امتغاء ولكق أ ككثن القراء الاك تحقروًا محقر ات الذنؤب 4 وتراونوا بالقليل 
م مم في4 من العيوب » رموا و "واب لذة الصادقين في || اجل : 
وفال شمر المافي 0 ااني يلم في انام بلي اليد تدرى م 
فمك الله بينأآر الك » قات ريرك له ال «الاتباء »و<رمتك 
صااين » ونديحتك لاخوانك . وعتك ل صح الى وأصسل بتي » هو الذى 
غك مناؤل الابرار . » 
وقال بحى بن مءاذ الرازى : اختلاف الن اس كاهم يرجع الي ثلاثة أدول » 
الكل واحد مم_اضد» ثن سقط عنه وقع في ضده : التوحيد وضده الشرك » 
السئة وضدها البدعة » والطاعة وضدها المعصية . 
وقال أبو بكر الدقاق )١(‏ وكان من أفران الجنيد : كنت مارا في تيه ببى 


)١(‏ فى الاصل الزقاق بالزاى وهو من غلط النساح حا 





ا 


5-5 تحطرويال ان عم الحقيقة مباين سم الشريعة » فهتف لي ا 0 
دقيقة ة لانتبعها ل مر بعة كر 

ول أب عل السو بعل اللو ركان نابو علانات التاق قل لد كك 
سير الطاءة عليه ؟ ومواؤتة السنة فى افعاله » وصحبته لاهل الصلاح » وحسن 
إخلاقه مع الاخوان » وبذل معروفه للخاق » واهمامه لامسامين ؛ ومراعاته لاوقاته . 
وسئل كيف الطر ف الي أ ؟9 || ل الطر فلل الله كثيرة 2 واوطخ ا رقه ابعدها 

5 

عن | لشّمه باع ا السئة قوللا وفعلا و عزمأ وعهدا ونة م( لان تقول ) و إن تطيوة 


ما )شيل ل كف الطريق الى السنة ؟ ققال مجانبة البدع ء واتباع م | أجم 


عليه الصدر الاول من علماء الاسلام » والتباعد عن مجالس ال كلام وأهله ؛ ولزوم 
طريقة الاقتداء . وبذلك! مر الني يللد بقوله 0 لو ا[ لكان اتبم 
مله 0 0 

: بو بكر الترمنى : ل يد أحد عام الهمة بأوصافها الا أهل الحبة ؛ وانها 


) لمع نبة البدعة » فان ممدا عام عله كان أعلى أل قكاهم 


وقال أب و امسن الوراق (0) الاايضطل العبد إلى الله الا بلشد و عراش 1ه 
َيِه في شرائعه . ومن جمل الطرريق الى الوصول في غير الاقتداء يضل من حيث 
انه مهتدلم ع) وقال : الصدق استقامة 0 بق في الدين واتبساع السنة في الشرع . 
وقال : علامة محية الله متابعة حملية 2 

ومثله عن ابراهيم القمار قال : علامة محبة الله 2 عند واتا رةه 

مدوم الوهاب الثقغى : لايقدل الله من لجل الاما كان 
صوانا » ومن صواببا الا كلما كان ار | » ومن خااصب دا قالشية: 

وابراهم بن شيبان القرمسيى صحب أبا عبدالله 58 ااه واس 

)١(‏ في الاصل ( من اتباع ) وعلى هامشه ( باتباع ) (؟) كتب فى هامش الاصل 


(الداراق ) ص انها نسخة ثانبة (؟) فى الاصل مبتدى (؛) كتب فى هامش الاصل بازاء 
هذه اللفظة ) المقرى ) 








--0- 


وكان شديداً على اهل البدع متمسكا بالكتداب والسنة » لازما لطريق الشايخ 
والأئة » حي قال فيه عبدالله بن منازل : ابراهم بن شيبان حجة الله على الفقراء 
واهل الاداب والمعاملات 

وقال ابو بكر بن سعدان وهو من اصيحاب الحنيد وغيره : الاعتصام الله عو 
الامتناع من الغذلة واللء صى والبدع والضلالات . 

وقال ابو عمر اازجاجي وهو من اصحاب الحنيد والثورى وغيرها “كان الناس 


في الجاهاية يتبعون ماتستحسنه عقوطم وطببائعهم » فجاء النبي يللم فردهم الى 


الشر بعة والاتباعء فالعقل الصحيح الذى لستحسن فا اسشدسه الشرعء و ستقبح 
8 اس ة#بحه . 

يل لامعاعيل بن #_د السلبى جد الى عد ان الذلى 2 وَل تكن 
وغيره 0 عا الدى لايد للعيد مئنة 5 ال ملازمة العمودية ع الننة ( ودوام 
المراقة . 


وقال ابو عمان الغرني التوتدى : هى اأوفوف مع الحدود لايقصر فيا ولا 


٠‏ رصداج 


0 سر ا 
رتعداها . قال الله تعاللي ومن يعد حدود الله فقد ظلم 0 


0 يك الإشعافى ١‏ ملت ىق المداهدة ثلاثين سنة قا وعدت فيا 


مناه الدنة لا عيرق . 

وروىعنه انه قال : قر بنا ننظر إلى هذا الرجل الذى قد شهر نفسه بالولاية ‏ 
وكان رحلا ا الور را الدغل 5 الراوي : 0-6 فنا خرح من بنته 
ودخل المسجد رمى بيصاقة تحاه ل ع يلاة 


دغر مامون على أذب 5 ادات ل الله 2 فين 00 ماهونا على 
وهدا أصل اصله ابو بيك رمه الله للقوم 3 وهو أن الولاية لا صل عارك 
السئة وان كان ذلك دملا منةه فا ظنك به اذ | كان عاملا بالبذعة كفاحا ؟ 
5ق 1 : ل 0 


وقال : 0 0 ا الله أن 1 كعيق مؤنة اليا “كل ومونة الما 6 35 فلك 








3 


17 حدر أل أسأل اهنا فو 
كه كفاني هوّنة النساء حت لا 


م يسأله رسول الله له فم اسأله م ان الله 
الل استسلتى إمراء ام اليا 
وقال : لو نظرتم الى رجل اعطى مر: ير د ا 
اوبحي تنظروا كيف دونه عند الا مر والنبى » وحفظ الحدود وآدابه 
1د ايع . 

وقال سهل التسترى قل فعل بفعله العبد بغير اقتداء طاع_ة كان / 7 
فهو عيش النفس ‏ يعنى باتباع الهوى ‏ وكل فعل يفعله العبد بالاقتداء فهو عتابه 


06 التفب 7 لانه لا هوى له فيه - و "باع الطوى دو الذموم » ومقصود 


ع 1 


: ل لي : 1 
0 : 0 شياءء السك يكتاب الله » والاقتداء بسنة رسول الله 


عار م6 كل الخلال 6 وكف الاذي 6 واحتناب الا ثام 43 والتوية » قاداء الحقوق. 
وفال : قل أبس األللق من هذه اال 0 م 
وترك أذى الخاق . وسئل عن الفتوة فقال : اتباغ السئة . 

وقال أبو سلوان الداراني : ربا تقع في قلبي 2 القوم أيلما فلا 
أقبل منه الا بشاهدين عدلين ‏ الك تأب والسنة 

ل بن أبي الموارى : من عمل عملا بلا اتباع سنة فباطل عمله . 

أبو حفص الحداد : من ل يزن أفعاله وأحواله فى كل وقت بالكتاب والسنة 
وأم يهم اكره فلا تعذه ف ديوان الرجال : وسئل عن البدعة قال 8 التعدى ف 
الاحكام 6 والهاون 3 السكق 6 واتباع الا راء والاهواء 3 ورك الاتباع و الاقتداء 
قال 8 وماظررت حالة عالية الا من ملازمة در صكحوم 

وسئل دون القصار : واقردم رجل 0 3 تكم على لذ ل 3 ال 
تعين عليه حا رض من 3 راض الله في علمه 3 خاف هللاك انسان في بدعة 
رجو أن يجيه الله منها . 


كه نظر في سير |/ اسلف عرف تقصيره » وتخافه عن درحات الرحال - 
وهذه و الله أ اشارة إل الثابرة على | الاقتداء ميم فامهم أهل السنة 5 





عِِ 


وقال أبو القامم الجنيد ارجل ذَكر الخرفة وقال : أهل العرقة بللّهُ يصلون الى 

ك المركات من باب البّر والتقرب الى الله . فقالالجنيد : انهذاقول قوم تكلموا 

ل لخر الله تعاللي ( ا قال :ولو بقئت الف عام »لم 
أققص 0 أعال البر ذرة” الا أن حال فى دومها . 

راك الك 13 مود عل الف الا عل من النفى |" 


ا / ١‏ 5 
ل 


سون ع 
وقال مذهينا ولا مقيد بالكتاب وا و اميه * 
وقال : مره من لم يحقظ اله ا 0 و الذم ان 
عامنا 1 م كه ولد قال : هذا مشيد يحدرث رسوا كُ اللّه 0 


وقا 0 الجبري : الصحية مع الله تع_الى يحسن لادب ودوام اطيبة 
واأر اقنة 2 والصحبة مع 0 1 5 ا تباع سنكه » وله وم ظ - ر العم 2 والصحة 


ع 0 


م / لماء ك4 نه بالاحترام و ريه : 
ولا تغير عليه إلا د لق لك 71 . و 2 ( 5-0 أبو عمانعشه 
: 0 . 0 ا 


وقال رفك لس 4 انق الظاهر م6 لامة رناء 3 الباطن 
وقال : من ا المسجة على 1 شو و لا و فمللا نطق ة 2 وءن : أ اطوى 
: 1 ري 


على تقسة قولا وفعلا نطق بأ للدعة 0 || 3 تعالم لى (دَانْ ن اطيعوة 0 ع( 


ل 


وقال 0 كسان النووى 5 من رأيته يدعى مع 1 حالة ره ل حك العم 


الشرعي فلا تقرين منه 

وقال ل 00 الفضل البلخى : ذهاب الاسلاممن أربعة : ليا يعملونيا يعامون 2 
ويعملود عا للا يعامون 2 ولا يتعامون ماللا يعاموت ؛و عنعون الناس من التعلم : 

هذا ماقال » وهو وصف صوفيتنا اليوم عياذا بالله ٠‏ 

وقال : أعر فبء باللّه أشدهم مجاهدة في أوامره » وأتبعهم اسنة نبيه . 

وقال كاه الكرماني ل غضص بدمره عن لحارم وام اانه عن اادعهات 6 
وعيّر باطنه بدوام للراقة + وظادره تناع المتنةء وتعو ا فشنه لكل الول الم 
خط له فراسة . 


)١(‏ قوله عن الله تعالى متعلق بقوله لكين ىق رامن - تكاموأ باليام منه 
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وقال أبو سعيد اعكراز : كل باطن بخالفة:ظاهر فهو بإطل » 

وقال أبو العباس بن عطاء وهو من اقران الجنيد : من ألزم نفسه آداب الله 
نور الله قلبه بنور العرفة » ولا مقام أشرف من مقام متابعة الحييب يِه ني أوامره 
وأفعاله وأخلاقه . 

وقال أدضًا : أعظ الغفلة غفلة العمد عن ربه عر وجل » وغفلته عن أواممه » 
وغفلته عن اداب مءاملته . 

وقال ابراهيم إللمواص : ليس الع بكثرة الرواية » وإتما العالم من اتبع العلم 
واستعمله واقتدى بالسكن وان كان قليل الملى 

رسكل عن الماقية قال :“العافية ارينة افيا .دن 1و 1ع > وال لاا 
وقلب بلا شغل » ونفس بلا شهوة . 

وقال : الصبر ‏ الثبات على احكام الكتتاب وال 

وقال بنان امال وسئل عن أصل احوال الصوفية فقال _: الثقة بالمضمون» 
والقيام بالا واس وعراعاد ال . والخل عن ادر يا 

وقال ابو 27 ة اللغدادى : من عا م طريق الحو قى سول عليه ساوكه » ولا دليل 
على الطريق الي اللّه الا متابعة سنة الرسول يم فى أحواله وأفعاله وأقواله 

وقال ل أبو| إسحاق الر لرقاثى : علامة محية اللّهإيثار عع ومتابعة نيه اه .ودليله 
قوله تعالي ( 5| 0-6 حبون الله ا يكم الله ) الآاية 

وقال مشاد الدينورى: آداتالوِيدٍ فياليزا محره ات ت المشايخ» وحرمةالاخوان» 
والخروج عن 0-0 » وحفظ اداب الشرع على نفسه . 

وسئل أبو على الرو زبارى عمن يسمع 6 و وك : هي ا ؛ لاني قد 
وصات اليدرجة لايؤثر في اخاد الاجرال” مقدوصل ولكن الي سقر 


وقال د غيل ع الله 0 متا 1 6 ا لضيء 1 ف يضة > العر]؟ نص الاابلاه 


لله بتضييع اين أ 0 م ال ن 1 الا و شك أ بس لى الدع 8 


دم 


وقال أ أنه و يعقوب المهر رحورى : أقفض 520 ل قارن ل 


ء 


وقال أبو عمرو بن 00 ل لاك يحون 0 0 صاحية 





0511 من ثفعة . 

وقال بندار ١‏ بن الحسين : صحية ة أهل البدع : تورث الاوعرا أضص 0 الحق - 

وقال أبو بكر الطمستاني : الطريق واضح ء والسكتاب والسنة قالم بين أظهر ناء 
ونضل الصحابة معاأو 6 لسيقهم ال اطجر 5و لصحبتهم » من صحب مذأ المكاتة 
والسنة » وتغرب عن نفسه وانخلق » وهاجر بقلبه إلى الله » فهو الصادق المصيب . 

وقال أبو القاسم النصر اباذى : أصل التصوف ملازمة الكتاب والسنة»وترك 
البدد وال هواء 34 وتعظم 2 رمات امشايخ 6 ورؤية عدار الألق 4 والداومه عل 
الا وراد 4 وترك 5ك اأرخص ات 3 

وكلاميي ف هذا الياب يطول وقد كنا 053 نْ ٠‏ عهلة من اشتور مخهم ايف عل 
الام ه حهد يعم شير 3 بعرم 3 الابشداع اده ٠‏ والساوك عليه 4 ثبة4 
واستعاله رمى في عماية » وانه مناف لطلب ١‏ ار ري ل 
الى نفسه » ومطرود عن نيل المسكة . وان الصوفية الذين نسبت اليهم الطريقة 
ممعون على تعظم الشر بعة » مقيمونعلى متابعة السنة » غير مخلين بشىء من اذاببأ» 
أبعد الناس عن المدع وأهلها . ولذلك لا يجد م سب الات ارا 
الضالة فى لدف الستة وا كر 0 7 0 27 
وعد » ومن يؤخد عنه الدين أصولا وك 0 01 كذلك فلا بيد له 


- 


7 اه فقيها ف دينه عقدار فايته 


3 كانوا أهل الحقائق والواجد والاأذواق والاأحوال والأأسرار التوحيدية. 
فهم الأجة لنا على كل من ينتسب الى طريقهم ولا يجري على منهاجهم » بل ياي 
ب عات 6( وأهواء متبعات 2 وينسيها الهم 3 تأويلا عليهم ٠‏ من قولحتمل» 
أو فعل من قضابا الادوال 4 1 5 عصاحة شهد دك اراغائها َ 9 


ما أقة 0 فكليرا يار التاجرين من تشيدبهم ٠‏ رمكيامن الاحال 
ما أجمع الناس عبى فساده شرعاً » وبحتج بمكايات في قضايا أحوال: ان صحت 
ا ا أن فيا ححةه لوجوه عدة ) انتم من كلاه هم وأحوالم ئ هو واضح في الحق 
الصمريح 03 والاتماع اع الصحييح 5 إن من اتبع دن اللا دلة الشرعد 3 0 نشانه منها ٠‏ 





ولما كان أهل التصوف في طريقهم بالنسبة إلى اجماعم م على أمر كنا أر اهل العلوم 
ف علومهم 2 ا _ من كلامهم عا قوم منه دك عل لى مدع 0 السئة وذم البدعة 


ق للريقتيم <تى يكون دليلا لنا من جهتهم ؛ على أهل البدع عوماء وغل الدع 


د 


ف طريقهم خصوصا 2 و الله التوفيق ٠.‏ 
فهدل 


( الوجه اعمامس ) من النقل ما حاء منه في ذم الرأى الذموم » وهو البني على 


غير 7 2 و اسن إلى غير اصا 27 ولا 6 لدكدة وحه نر بععي وفصار 


ل 


نوعا م : ن الابتداع ‏ بل هو ار س فمما © فار ل ميم البدع اغا في رأى على غير 
أصل 3 ولذلكوصف بوصفالطبلال . ذمى الصحيح عن ء عيك الله 0 عمو رو بنالعاص 


قآل معت رسول الله يكم يقول « | ان الله لا يتزع العم من الناس بعد اذ أعطاهوه 


- عوك 5 


2 1 0 ع 3 
انتزاءا 6 دن بتترعه متهم 0 قبض العاماء اء يعامهم 8 فيبتقى نأك ن حهال تمتو از نَ 


ا 


00 0 مهم فمضلو ون و عر 1 002 4 
كان كذلك فذم لز لاع عائد على البدع رع بالذم لا محالة 


0 ابن الممارك وغيره عن عوف بن مالك الاشجعي قال : قال رسول الله 
ف 2 تعترق أمتي ع عل بصع و سيءين فرقة 2( أعظمما كيه قوم يقنسون الدين 


رام غرمون به ما أحل 7 ٠‏ وحلون به ما 0 لله يِ 


(1) كتب فى الاصل «مدء» بدون باء وبازاتها في الهامي كله وج ل اه 
ع 
اخرى 

(0) في الاوراق الى طبع عنها (فيظامون ويظامون) وهو غلط قطعا لم برد في شىء 
من روايات الحديث . ورحعنا الى الاصل الذى نسخت عنه فاذا هي ( فيظلون ويظلون ) 
بغير ميم وسببه أن بعض المغاربة والعراقيين والنجديين حكثير امابرداون الضادظاء والظاء 
ضادا لقرب مخرجهه في نطقهم » وهو النطق الفصبح وهذه الرواية لالحديث هي رواية 
البخارى م وفي الصححىء* ن من حدلث عر بروة بن بن الرشره قال : قالت عائشة 5 : ياابن ا 


باغنى أن عبد الله بن عمرو مار بنا إلى المج فالقه فاسآله فانه قد حمل عن النى مَل علا 





اي 


قال ابنعبد البر : هذا هو القياس عل غير اصل والكلام فى الدين,التخرص 
والظن ء ألا ترى الى قوله في ال اديث : حلون اكرام وترون الال ؟ ومعلوم 
أن "لخادل ماني كنا مد سات ا ما كان )١(‏ في كتاب الله 
ره . فن جهل ذلك وقال فيا سكل عنه عم 6 وقاس ' ر أنه 4 
000 السنة » فبذا الذى قاس برأيه فضل و 0 » ومن رد الغرو وع في في علمه 
إلى اصو 0 برأيه : 23 ِ 

وخرج ان ان المنا رلك عد ينا ان ن من اشر اط الساعة ثلاثاء وإحداهن 0 
العم | عبد القياة ر ؟ قبل لابن المبارك م 0 . صاغر ؟ قال : الذن يقولون رامم. 
امامل رق ف كر لان لفدر . ١‏ 

راح اق رهق عن عران لططال ردق اش عه اشيال 111 ار 
الرأى أعداء السئن أعيتهم الاحادرث أن يعوها وتفلتث منهم (؟) قال سحنون 


عق البدع : 


تر » قال فلقيته فسا ألتهء اه در ها عن انى مكار فكان فم 0 ل ل 
عَيلي قال : ران الله لا يمزع ع السم من الناس الةناعا ولكّن يقيض العاماء فبرفع 


العم معهم ؛ ويبقى في الناس رءوس جهال يفوم بغير علم فيضلون ويضلون) قالعروة 
فليا حدثت عائشة بذلك اعظمت ذلك وأ تكرته . قالت: احدثك انه سمع رسول الله 
2 يقول هذا ؟ قال عروة نعم . حتى اذاكان عام قابل قالت لى : ان 7" 1 
قدم فالقه * م واه حتى تسأله 0 كت الذى ذكر. لك قِ 0 قال فلقيته اك 
فذكره لى نحو ماحدثى به في اارة الاولى . قال عروة : فاما اخيرتها بذلك قالت 
مااحسه الا قد صدق . أداة هم برد فيه م و1 ينقص . وقاك البخارى ‏ وقد روى 
الرواية الاولى - فقالت عائشة : واللّه لقد حفظ عبد الله 

[1] لفظ كان زائد ل ,يدذكر فى كتاب ال لع دن اك وان ف الى 
نقلت عنها هذه العيارة كاعلام الوفيين 
[؟] هذه الرواية ناقه ة وتتمتها [ أن برووها فاشتقوا ار 0 فى كتاب العلم ٠‏ وفى 
أعلا م الموقعين [فاسشقوها بالرأى] ولا بظن 0 المحذف ا بمقى لقول 
ان سحنون بعدها مع ؛ فانه فسير الرأأى بالبدع . فاذا لم كر الرأى لاسقى لقوله 
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وفي رواية : إيا 5 وأصحاب الرأى فأن.م أعداء السنن » أعيتهم الاحادي ثأن 
يحنظوها فقالوا بالرأى فضلوا وأضلوا . 

وفى رواية لان وهب : ان أصحاب الرأى أعداء السئة» أعيتهم أن يحنظوهاء 
وتفلتت منهم أن نعرها ا م ماران اسه نعل » فعارضو| 
ات اعم 5ك واياع 

قال 1 كك ن أي داود ! أهل الرأى ثم أل البدع . 

وعن ادن عباس ن رضى عد قال 20 دشانن بس في كتاب لله » وم 
عض به سنة من رسول الله يِه ءلم يدر ما هو عليه اذا لقى الله عز وجل 

رضى الله عنه : 5 بذهبون ويتخذ الناس رؤساء حياله 

يقسون الامور برامهم . 

وخرج ابن وهب وغيره عن عمر بن الخطا أنه قال : السئة ما سنه الله 

ورسوله »لا تجعلوا حظ الر لك لو 


تعرج 5 ع هشام سن ا 1 قال 0 0 ف بي السامال 


مستقيا حى هك شيم الولدون أ انناء سس ايا الام 2( فاخدوا فم بالراي فاضاو | 


بني اسر اثيل 
ا 


5 5 ل 1 
وعن الشعبي : اعا عا هلكم حين بر كم اللا ثار وأ 2 , بالمقا بس 


2 
وغعن امسن 3 ا ديك من 6 ن قلبم حين شعيمت م السيل 8 وحادو | عن 
الط, لت ورا الاتار وقائرافى امد را اا 


7و ا 


5 0 0 ّ 
عه دداج بن اسم أن 0 ذال :* يلي على الناس رجانب" سمن الرجل 


راحلته حى ككل كرا 3 السكر عاءا ف الامصار حى تعود 0 2 بلتمس دن 


يفتيه بسنة قد عمل بها » فلا يجد الا من يفتيه بالفان 
وقد اختلف العاماء في الرأى المقصود ذه الاخمار والاثار .فقدقالت طائثة. 
؛ 0 ا 1 
المراد به راى امل البدع 25 لمين للسكن . لذن 2 الاعتقاد كذهب جهم وسأ ار 
[بعتى البدع] مرجع الا السئن وهو تحال . 


روابات . قال ابن القم [فى اعلام الموقعين] و 


دم 
ولبذا الاث عن عر وانار ا ات طلك 
ع 
ا 


سائيده هذه الآثار وحن عر عمر فىفاية الصحة 








اك 


مذاهب أهل السكلام لانهم استعملوا اراءم فى رد الاحاديث الثابتة عن الني, 
0 ظواهر الة رآن لغبر سبب بوجب الرد » ويقتذىااد تأوي لك قا قالو| 

فى الرؤية نفيا للظاهر بالحتملات » ونقى عذاب القبرء ونقى اليزان والصراط . 
نك رذوا اوكا لشفاعة والحوض طن ع -وهى مذ كورةة 

تب الكلام 

وقالت طائقة : انمأ الرأى الذموما اهيب الرأى المبتدع وما كان مثلهم نض روبد 
بدح ااا انق جميع البدع رجوع إلى الرأى » وخروج عن الشر 0 وهذد! عو 
اقول 00 . اذ الاادلة التقدمة لا تقتضى بالقصد الا ول من البدع نوا ور 
نوع ء بل ظاهرها تقتضى العموم ست 0 يوم القيامة » 


كال ادس 0 قاله القاضى لاحل وار رن الذين 


8 رفوا د ريغم ا سه 1 ل عم 27 شى 2 0 بعد 5 2 امبا رك 


ى ف 
الخوارج 1ن شخصاص - واللّه أعل - ل يقل بدبالقضد رك ا 
مالم تسمه الااية و كالثال الذ كورانانه 0 ا دالت 
الإمان » فهو أولى ما عثل به » ويبقى ما عداه مسكونا عن 0 عد لقان 1 

ولو سكل عن العموم | 0 0 ما تقدم من الاقوال الخاصة ببعض أهل 
البدع عا 0 على التفسير بسب الماحة 00 ترى ان ل ية الاولى من سورة 
آل عمران إنها نزلت فى قصةنصارى 5 ان ؟ 0 نز التعلى الهوراجحسما تقدم.. 
الى غير ذلك مما يذه ر في التفسير_ اعا .ا ونه على مايشمله الموضع بحسب الحاجة. 
الحاضا د ل حب كا تيه اللي لغة . وعكد) ينيقى 0 0 
القددااا وهو الاولى لناصهم ف العم 2 ومرأتهم في فهم اللكتات: والدنة 
ولمذا المي تقرير فى غير هذا اوضع . 


وقالت طائقة وثم فها زعم انعد البر جمرور أهل وار 1 رأى اأذ دور ف 


هذه المار هو القول في أحكام مراع الدين بالاستحسا ن والظلنون » والاشتفال. 


حفظ المعضلاتوالاغلوطات 3 0 الشروع والنوازل بعضها لك بعض قاسا »دؤن. 
١‏ الل يت 


0 لل الاصل دلا كان ا « 








ع2 له 


ردها الى أصوطا والنظر فىعللها واعتمارهاء فاستعمل فيا الرأي قبل 0 9 وفرعت 
قا ل أن تقع » وتسكلم فيه قف قل أن 0 ونء بالرأى المضارع للظن » 5 لان 


في الاشتهاا لهذا والاستغر راق قنه تعطيا ل الس نبوالبعث ع لى <بلها 2 ورك الوه وف 
على مابازم الوقوف عليه منها 4 كم ب لله تعالي ومع أنيه . واحتجوا عل ذلك 


باشياء منها ان عمر ركضى الله عنه لعن من سال عام يكن 2 وماجاء من |( نهى عن 


إل 5 صءاب ال 0 ل » وعن كرة الم 1 ا اثل و وعابهاء 


ا 5 اك كن لما 0 من النوازل دوزما لم ينزل 


وهذ اقول غثر الف أاقمله 5 أن دن قال ب قد 00 من الرأى وان كانغير 
مدمو مه لان الا" كثارمنه ذريعةاليالرأي أأدموم 3 وهوررك اانظرفى السين اقتصارا 
على آأر م اذا كان كذلك اجتمع مع ماقيله 6 فانزمن عادة الشرعانه ادام ةق 


3 


ثىء ده فيه 05006 0 1 وماداريه ورئع ل 0 ' الارى إل قوله عليه 
ب 06 


السلام «الحلال بان و حرام َه ويهنهم) أمور مشتببة» ؟ وكذلك جاء في الشرع 
أصل شن الدرالم لع » زهو منع | +١‏ 2 الي غير الحا كن ٠‏ وس ب عظم ا 
فىالمنوع 3 0 ع النع في الذرعة وثدته 

وماتقدم من الادلة سين لاك ع الفسدة في الابتداع فالكوم 0 جأه يسع 
جداء ولذلك تنصل العلماء فن القول بالقياس وان كان جاريا على الطر يقة » فامتنع 
جماعة مر ن الفتيابه » قم 0 السكلة 0 ا فىذلاث حديثاع: ن الني 2 انه قال: 


,2 لاتمحار اا لمايه 5 | ل نزوها د فاذ؟ ان 5 وعد فؤا 8 الطرق هاهنزا وهاه 4 


وصح مبيه عامه || سالام ةا 0 ا 0 » اناللّه 0 فرائض فلاتضيءوها 


ع 
/ 


"وحمي 0 اشياء سر وحد حدود ا فلاتعتدوها 2( وعما عن أ ما رةه 4 
لاع نسيان فلاتسستوا عنياة» (0) وأعل اا جماعة على الاسراء فل يكو : 


يعتون ىق رن الامير هو الذى يولي ذلك 4 2 ّ صوافي فى الاعساء ٠‏ 


)١(‏ نقله النووى في الاربعين عن الدار قطنى بلفظ[ان اللهفرض فر انض فلا تضيعوها 
وحد 0 قلا تعتدوها ؛ وحرم أشاء فلا م : وسكت عن أشياء رحمة كك من 


عر نسان فل تسالواعنها ] 








وكان جماعة يفتون على اناروج عن العبدة » وانه رأى و قال أبو 
بكر الصديق رضى الله عنه اذسئل في الكلالة . أقول فيها برأبي » فا نكان صوابا 
فن اثاك وان دل خط شي ومن الشرطان 6م أحاب . 

وجاء رجل الى سعيد بن المسيب فسأله عن شىء فأملاه عليه » ثم سأله عن ريه 
ا 1ك ال ير ا ا تت ا اله 
فال سعيد للرجل «ناوانيها» فناوله الصحيفة فخرقبا . 

وسئل القاسم ا نات ا لول ار ا ساكل لا 
ان القاسم زعم ان هذا هو المق » ؛ ولكنان 0 اليه عملت به . 

و لت اه : قبض رسول الله م لله وقدتم هذا الامس واستسكل » 
ذانما © أزندم آثار رسول الله يكلم ولانتبم الرأى » فانه متي 5 بع الرأى جاء 
0 الفا فك م ل رض 


دحل 
هذا 5 ٠‏ 
دا لا 3 

3د 0 رأيه؛ ولكن > كرا كان بوك يعدان عتدازاره ف 
النازلة :إن رن إل 35 8 1 كه 0 انذوق عل دن كان 


بتعمق فيه ليل يقامه وزلغ اق تمدق فيه ققد كن ينخئ (0) على أهل العراق 

لكترة ؤت ب" ليكول المت لاكواقق ولاك أشياء ان أحمها قله 

الاستحسان تنيع أغقار ااهل اام ) ولإانتكاد المتزق فيالقبائن الابمارقالقية” 
والااثار المقدمة ليست عند مالك مخصوصة بالرأي في الاعتقاد . فهذهكاها 


تشديدات ف 7 ى كن حاريا على الاصول 2 حدذرا من الاق فى ار رأى غثرا 


(1) لعله حجلساء 
[5] يقال : أنحنى على فلان باللائمة أو باللوأم . 0 ا ا ارال 
اذا ا به بريد ضربه به . عدى بالى لانه ضرب من الايقاع كصب عليه السوط . وفي 
نسينة على هامش الاصل [بلحى] من ناه نا اذا لامه 1 ا ل 
ا اس 
للاستحسان فهو خلافمايقتضيه السياق » فلعل فى الكلام تحر 








الخارى علي أصل 
ولابن عند البر هد | كلدم 0 0 وهنا الاثيان به )0( 


والحاصل عن جميع ما تقدم 3 ال رأى الذموم ما بني 3 الجبل و 5 
ع أن يرجع اليه .» وما كان 0 فى أصاه مود “ وذلك 


“من 


راجم اك اصل تشترعى . ادك داخل 2-2 حد البدعة 000 عليه أدلة اذم 1 


عااء2ه 


ات خارج عنه وللا كن بدعة ابدا . 
فصل 


(الوحه لي 0 د فيه عض ما في البدع ان لاوصاة فى ا#دورةءوالء لي 


الذمومة.؛ و أنواع الننقم وعد شرح لا تقدم أولا ؛ وفيه زيادة بسط وان 


- 


زائد عل ما تقدم ف نا ل دلة» فلن كلم على ما يسع ا كوف ولفال. 


1 
لك 


فاعامو | أن ال مدعه ذلا يقب لمعها عيادة من صلاة وللا صيام ولا صدقة ولا غيرها 


من القرنات .. وخا لس صاحيها تزع منه العصءة ويوكل الى نفْسهء والاشى اليه 
ومو قره معين على هدم الاسلام ا الن يصاحيها وهو ماءون عل لسان اشر د 
وبزداد.من الله بعبادته بعداً ؟ ويمظنة إلقاء العدأوة والبغضاء » ومانعة م نالشفاعا 
المنمدية »ورافمةاللسئن الي تق يليا ء وعل متتدهرا اك من عمل ببا» وى ١‏ اتن 
تر .وتلتى ليه إلذلة والغطسب يمن للد «دمد عن جوت ول 11 لداء 
«وحاف عليه 0 0 لبود المكفار الأارحين عن الملة ؛ وسوع الذاعة غيل 
ارفج من الدننا ' س3 وحبه ف رةه 6 ويعذب شار جم ٠‏ وقد 0 07 
رسول الله يله » وتبرأ.منه السامون» ويخاف عليه الفتنة في الدنيا زيادة الى 
داب ده 


ع ١‏ 
ا 


فأما ان (١‏ ندعه ثلا شا ل مع كل ققد روى عن الاوزاعى نه قال ان 


بعص 0 ل العلم يقول لان الله من ذى بدعة صلاة ولا صرياما وللا صدقا 


يه عدار ا حر 





اك 


ولا جبادا ولا ححا ولا عمرة وللا صرفا 0 عدلا . 

وك ا وى 5 واباك ١ج‏ أن يكون لك من البدع أخ أو عل 
أو صاحب ؟ فانه حاء الائر »2 من حااس صاحب بدعة 6ت قه العميية ل 
نفسه » ومن منثى إلى صاحب بدعة مثى الى هدم الاس_ 0 ا 0 
يعيك من دو 1 اك أبشض أل الله دن صادحب ار 6 ووقء كك اللجئه من رسول 0 


0 أهل البدع » وان الله لا يقبل منرم صر قا ولا عدلا “ ثر نضة ة ولا 


تطوعا اوكا ازدادوا احتم ا -صوما وصلاة - ازدادوا من الله 0 : فارفض 


ل أبعدم اك ل ا 2 0 بعده . 
با 0 السو عه 


وكان أروت السختياي يقول: ما ازداد صاحت بدّعة احتهادا الا ارداد 
من الله يعدا ٠.‏ 


- 


وقال هشام بن حسان : لا يقبل الله من صاحب بدعة صلاة ولا صياماً ولا 
زكة ولا حا ولا حاوا ولا عير ةلا صدقة وللا عنقارولا عرفا ولامدلا . 

و ابن وعب عن عبد د 0 قال : من كن برع موأومع الله قاضيا 
أر انا ار ا وموتا أو 0000 ؛ افي الله فأدحض 
حجته » وأخرس لسانه ؛ وجعل صلاته وصيامه ا دنثور] » وقطع به الاسبابء 
وكبه في النار على وجيه . 

وه إل اد يكزا كان كو ها نما ذ كزناء أو لم لل كره :تضمن عبدة صبحتها . 
ل 


فانه قد حاء في و 8 يقتعى عدم القيول وهو ف الصحيح 0 دعة ال قدرية يت 


3 غان ع القر ١‏ ا له ف اشر د 0 اصا ل صديجع لياه مطعن و49 


| ل فيها عيد 0 - د القيت او ايك فاعيرم افي برىء 0 “واعهم إرءاء 


مي فو الذى يحاف به عبد الله بن مر لو كان لأددم , مثل |حد ذهاً 0 


ما تقيله الله مذه حي يؤمن القدرء ِ اك حديث حبريل |1 00 ف صحيح 


٠. مادا‎ 


ا 
ومثله حديث الموارج وقوله فيه : 3 رذون دن الذين 6 كرف السهم دن 


ال رده بعك قوله- تروك صلاتك مع صلاتهم وصم 5 3 صيأ مهم و أعمالم 





مع ع1 : الك " 
1 م 3 
واذا ثبت فى بعضهم هذا لاجل بدعه فكل ميتدع داف عليه مدل مند (ره 
و امانا دمأ اا الل ابتدع لا يقدل مله ل 6 8 3 ناد اندلاية.زله بارطلاق. 
كت وحه وقع من وفاق سيه اف ا انيريد ا انه لايقبل اميه مااشدع 
ذه خاصة دون مال تدع فيه . 
فاما اليا ول 0 على اك أوحه ثلا ذه َ 
ع ب ١‏ 0 8 ا : 3 
(اللا ول) أن دون عا ظاهر هم نان ثرمبتدعاى بدعة نت ؛ فاعما له لاتقبل 


صم 
ع 


معبا - داخلتها تلاك البدعة أءلا . ويشير اليدحديث ابن عرد كريه 0 
عليه حدرث على بن أبيطا ل ردي التدعنه انه خط بالناس وعايه سيف فيهصحيفة 
١ 07 0 ًُ 00‏ اط ّ . 1 

معلقة ؛ فقالو الله ماعندنا تاب تقر ؤهالا لك الله ومافى هذه الصديقة 6 فنشرها 
هادا 00 0 ان الابل 5 واذا فيها : الد: 0 رون عير ال كذا )؟ : من أحددث 
فيها اك 0 فعليه أعئة الله واملائكةه والناس أحنين لابقبل ل مه دمر 9 00007 
وذلك على رأى من فسر الصرف وااعدلبالفريضة والنافلة . وهذا شديد حدا على 
أهل الاحداث فى الدن 

وا" 0< شرع عليه سائر الاعنا لم إذا فك 7 
23 رار العمل 0 0-0 إطادو 2 ون عامة ال 0 3 ف يي عايه 2 ار 
2 على 1 5056 من تاب ا أومن سه ة رسوله . و مأ وماتفرع منهأ ادام 0 5 


فان 0 وارىً 1 من ام فعظم نقل دنه اه 0 3 قل أعوز أن بوحدك > 


حدريث ع 000 اللُّصلى لله علية وس 0 متو ادر رك 0 9 وان كانوارد امنالكتاب 


قاعا ينه السنة . فكل 01 ا له 0 


[1] كذا فى 0 نسختنا ولعل الاصل الصحيح [براد] كمقابله 

[؟] تقدم الحديث بلفظ [مابيين 0 إلى نا 

؟] 1 العملية امتفق َ. كاري متواتر [ واما الاحاديث ث القولية فقد ذكروا 
بضعة 3 منها قالوا انها متواترة وبرى بعضالمفاظ كثيرا من الاحاديث الصحبحة 
المتفق علها المروبة من عدة طرق عن عدة من الصحابة متواترة 








0 


رأبه وهو الابتد 8 بعيئه » فون 0 0 1 لك بدعة لايقمل منه شىء كفي 
الصحيح م ن كوه عايه السلام د عل لس 4 أمرنافهو رد» و6 اذاكانت 
البدعة الي ينبئىعليها كل عمل » فان الاعمال 8 ا ا 
ومن أمثلة ذلك قول من يقول : ان الاعمال اهما تازم من +يبلغ درجة الاولياء 
الكاشفين حقائق التو حي انا من ر فع لهالحجاب و كدف حقيقة ما هنالك فقد 
ارتفع التسكايف عنه » بناءء| منهم على أصل هوكفر صريح لايليق فى هذا الموضع 
0 
وأمثلة اذهب اليه بعض المارقين من أنكار العمل بالاخبار الندوية حاءعت 
تواتر ا أو |حادا وانه اعا يرجع ال كا الله : 
وفي الترمذى عن ألى رافم عن الني لله انه قال : « لاألفين” أحدك متكا 
عل أريكته ١‏ اقرف مار ان 6 نه فيقول : لاأدرى ! ماوحدنا 
فيكتاب الله |تبءناه». حديث حسن . 


وفى رواية «الا !هلعسى رجل يبلغه عى الحديث وهو مك على ارد نته 


فيقول : يننا ويضك كتاب الله (قال ) فا وجدنا فيه حلالا حلاناه وما وجدنا فيه 


حراما حرمناه 6 وان ماحرم رسول الله 6 حرم الله» حديثت حسن 


واعا هاه ُ اللديث ,عل الذم واثنات ِ لوسرل او لسرن 
وال 52 مياسن ترك ذلك فقد بني ا عماله على رأيه لاعلى كنا ب (0) 
ولاعلى سنة 7ك الله للد 

ومن لامثلة اذا كانت البدعة تخرج صاحبها عن الاسلامباتفاق أو باختلاف » 
إذ للعهاء في 7 تكفر أهل الء الدع قولان ٠‏ وف الذأواهر ما يدل على ذلك كقوله عليه 
السلام في بعض روايات حديث اللوارج حين ذكر السهم بصيغة الموارج من 


زم عكنا الرولية وق نسختنا هنا ذهها ]:مكان با 
[4] الظاهر أن الاصل «كتاب اللّه» 


2 0 الاعتصام 
- 





5 
1-6 2 34 0 ا 2 
الرمية بين القرث والدم (1) ومن الابات قوله سبحانة ( يوام تبيض وجوه 


+ 
يه .تم 


ولسسود وو 
) الوحه اثارت ( ان صاحب البدعة 2 بعض الامور التعيديةاو غيرها قل ره 


ه) الآية » ونمو الظواهر المتقدمة . 


اعتقاد بدعته الخاصة الى التأويل الذى ”يصير اعتقاده في الشريعة ضعيفا وذلك 


يبطل علية جميع عمله . بيان ذلك أمثلة : منها أن يتركالعقل مع الشرعفيالتشريع 
وما يأى الشر ع كاشهاً لا اقنضاه العقل + فياليت شعرى هل حكم هؤلاء في 
التعبد له شرعه أم عقوم ؟ بل صار الشرع في حلمهم كالتابع هم 


وهذا هو التشريع الذى ل يبق للشرع معه اصالة » فتكل ما عمل هذ| العامل مينيا 
على ما اقنضاه عققله » وان شرك الشرع فعلى -؟ الشركة لا على إفراد الشرع » 
فلا يصح بناء على الدلهل الدال على |بطال التحسين والتقبيح العقليين » اذ هو عند 
عاماء الكلام من مشهور البدع » وكل بدعة ضلالة . 

وددما ان المستحمن للبدع يلزمه عادة أن يكو ن الشرع عنده ل يكل بعد 
فلايكون لقوله تعالى (أَليَوْم أ كْمَلْت لك ديتكم ) معني يعتبر به عندهم » 
ومحسن الظن منهم يتأولها حتى خرجها عن ظاهرها . وذلك ان هؤلاء الثرق الى 
تبتدع العبادات أ كثرها من كبر الزهد والانقطاع والانفراد عن اعخلق ؛ والى 
الاقتداء مم جر ى اغهار العوام » والذىيازم الججاعة وان كان ]قر تغلق الله اهل ونه 
إلا من العامة .وأما اللخاصة فهم أهل تلك الزيادات ولذلك جد كثيرا من العتزن 
مم » وااائلين الى جبتهم » بزددوث بغيرهم من ل ينتحل مثلما انتحاوا “ويعدومم 


من المحجوبين عن أنوارم. فكل هن يعتقد هذا العنى بيضعف ف بده قانونالشرع 


[1] هذا نص عبارة الال والشزهر بإنها خرفة وللض الذذى يني اله در قد 
اديت الواردة في صفة الخوارج وانهم يمرقون من الدين كا يمر قَ السهم من الرمية 
[اى م برىى به من الصد] فلا بعلق به شىء من فيا ولامن دمها قن هذه الروايات 
0 ا ول 2 في ال رج ل الذى قال له.اعدل: « دعوه 
فانه سكون له شبعة يتعمقون في الدين حتى نح رجون مندكا خرج السهم من الرمية:ينظر 
ق النصل قلا بوحد شىة ثم 0 القدح فللا يوحك شىء َ سيق الفرث والدم «( 








0 


|أذي ضبطه السلف الصا ؛ و بين حدوده الفقهاء الراددر ن في 0 ؛ اذ ليس هو 

عنده في طريق الساوك بمهض حتي يدخل مداخل خاصهم عد لكك ا ل 

امه ف أيدههم روح الاعماد المقيقى وهو باب عدم القبول في تلك الاعمال وان 

7 4ت ظاهر الامر مشروعة » لان الاعتقاد فيه أفسدها عليهم 2 عرق 
لا يقبل من - هذا شأنه صرف ولا عدل والعياذ بلله ! 

0 اك يدم القنوال لاط / | ابتدعوأ فيدخاصة فيظور 
أيضاً . وعليه يدل الحديث التقدم «كل عمل ليس عليه أمرنا فبورد » والجميع من 
من قوله « كل بدعة ضلالة » أى ان ص احا يس عل العراط الستقيم » وهو معنى 
ع البرك يلاك اولاق رولا مقي بالق نْ سَبوو) وصاحب 
البدءة لايقتصر في الغالب على الصلاة 0 57 على الصيام دون الزكاة 
ولا على الزكاة دون الحج » ولا على الحج دون الجهاد » المي غير ذلك من الاعمال . 
لان الا اله على ذلك حاضر معه فى اميع هر لطر طيقل شيع إن 
ان ان اا 

وفي الإسوطة عن يحبي بن يحي أنه ذكر الاعراف وأهله فتوجع واسترجع ثم 
قال : قوم أرادوا وجها من المير فلم يصمبوه فقيل له : با أبا مد ! أفيرجى لهم مع 
ذلك لسعيهم ثواب ؟ فقال : اسل ته 0 

0 اللعةه تتزع منه العصمة ويوكل كناك نفسه فقد تقدم نقلهء» 
ومعناه خلا دا فال الله تعالي بعث الينا مدا يللم رحمة للعالمين حسما أخبر في 
كتابه » وقد كنا قبل طلوع ذلك النور الاعظم لانبتدى سبيلا » ولا نعرف من 
صالنا الدنيوية ألا قليلا 0 غير كل . ولا من مصا نا الاخروية قليلا ولا 

كثيرا » بل كا نكل أحد يركب هواه وان كان فيه مافيه » ويطرح هوى غيره فلا 
مت اليه » فلا يزال الاختلاف ينهم والفساد فيهم بخص وبعم ؛ حتي بعث الله 
نبيه لل لزوال الر كت ب والالتباس ووارظلع الحلاف الواقم بين الناس ٠‏ قأل الله 
تعالر اا كن اناس أمة وَاحدة فبمث | ُ ال سن الى قوله فى 11 الذي 


نا 3 انوا افيه رمن 0 )دقو( ف كان د 1 وَاحدة 





تافو | )ول يكن حاكا ينهم فيا اختلذوا فيه الا وقد جاءتم با ينتظم به تملهم » 
١‏ 


5 ولجتمع 3 وذ لك ١‏ راجم الي الجية التي من اجلها اختلعوا »وهومايعود عليهم 


أ 
بالصلاح فى 3 لعاجل والا حل 6 “فين عمهم الفساد على الاطلاق . فا لظت الاديان 


“ 5 م 000 سس 


التذل عل النى ملق اراء ولم عدوا الى تديير أنفسهم للعلم باهم 
5 0 : 0 نك مصالحهم ولا تكد سير | نفسهم 2 ادا 3 
الممتدع هذه الطبات العظ,مة ٠‏ والعطايا الحزيلة » واخذ و في استصلاح نفقسه أو دنياه 


١ 1 .‏ 1 
بنفْسه ما لم يجعل الشرع عليه دليلا » فكيف له الع 3 الكل فد هذه الرحمة؟ 


وقك حل بده من 0 العصمة 5 ند بير نفسه » ذو و حقيق بالبعد عن الرحمة عُ قال 


ع جد 3 0 


الله تعالى 0 آلا ترقوا ) بعد قوله ( هوا 2-1 


ا ا ا صام كد 0 الله هو تقوى ل ناك ون اشرق ذلك 
تفرقة » لقوله ( ولا تفقوا ) والغرقة من اخس اوصاف البتدعة » لانه. 'رج عن 

له وباين جماعة اهل الاسلام . 

روى عبد الث بن هيد عن عبد الله ان <دبل الله الجباعه 

ن قنادة : حبل الله التين هذا القرآن وسننه . وعبده الي غباده الذى أمص 

ا لمتكم ع فيه مدن اكير » والثقة أن 5-0 به ويعتصموا يله 6 اللي خرماقال 

تت قو له تعا لى ) وَاعْتْصِمُوا ؛ اله 24 00 8 ( 5 

واما ان الماث ثى اليه والوقر له معين على 1 الاسلام قل :42 دم من ل 
وروى أ مرفوعا 2( مي» 0 صاحب بدعه 0 ره وقد أعا نَ على بكم الاسلام « 

وعر" ن هشام بن عروه ة قال : قال ل لله ار 2 من وقر صاحب بدعة فقد 
أعان عل عدم الاسلام 04 

مسياى المى ماح من قولة عليلة إلا 2 “ن حر 00 را 
محدثا فعلمه لعن الله والملاتّكة والناس احتن » امرك 

فان الابو ٍ يجامع التوقير . وفحه ذلك ظاهر ل نَ الى اليه والتوقبر له نعظم 
له لاجل بدعته » وقد عءنا ان الشرع د يأمى يزجره وإهانته وإذلاله بها هو أشد من 





او 


هذا » كالضرب والقتل . فصار توقبره صدودا عن العمل 000 0 
على م مايضاده وينافيه “الاسام لا ينهدم الا برك العمل به والعمل يها ,د 

وّ ص 0 توقير ا حب البدعة مظئة لمفسدتين تعودان بالاسلام 0 3 
احداها التغات الجهال والعامة الى ذلك التوقير » فيعتقدون في البتدع انه أفضل 
الناس ء وان ما هو عليه خير ثما عليه غيره » فيؤدى ذلك الي اتباعه على بدعته 
دون اتباع أهل السنة على سنتهم . والتانية أنه اذا وقر من أجل بدعتة صار ذلك 
كالحادى الحرض له على انشاء الابتداع ف كل فى وعل كا حال فتحيا البدع 
وتموت السكن وهو هدم الاسلام بعينه 

وعد ذلك دل حديث معاذ « فيوشك قاثل أ يقول : ما م م لايتبعونٍ وقد 
قرأت ا مام 5-5 م ى حتي لل ديه »واد يا 6 وما اندع فآن كا ابتدع 
خلالة » فهو يقتضى انالسئن تموت اذا أحييتالبدع . ؛ واذا مانت امهدمالاسلام. 

وعلىذلك دل النقل عن السلاف زيادة الىصحة الاعتبار لذن الباطلاذا عمل 
به إزم ترك العمل با قك فى العكس» لان الل الواحد لايشتذل الا بأحد الضدين. 

: 0 فنالسنة الثابتة ترك البدع » فن عمل ببدعة واحدة فقد تركتلكالسنة. 

ها جاء من ذلك ماتقدم 2 ره عن حذيفة أرضى ل 1 حجرين 

فوضع أحدها على إل 5 قال مايه هن رون ما إن عزن 21 0100 
النور 2/156 الال عبد اقلا قاس يجيا الا قيلةا: فالا : والذى تفن يناده 


اتظورن البدع حىّ لارى من الحق اللا قدر مابين هن المحر.ن منالذور 3 ؤالله 


اتلد إل البدع تّى اذا ترك منها ذىء فال : ترركت السنة. ولهآار 1 قد تقدم 
وعن ألى ادريس الأولاق أنه ان يقول :ما ا أمة ف دينها بدعة الا 


رفع الله بها عنه سلته: 


ا 
وعن حسان بن عطية قل : اك قوم ددع -ة فى دبنهم . زع 0 
محم مار 6 د م , بعما هم ال نهم ال يوم القيامة . 
0 0 بعض السلفك 1 0 لاحدث رجل 2 الاسلام بدعة اللا ترك من السنة 
ماهو خير منها 1 








وعن ابن عباس رضى الله عنه قال : ما يأني على الناس من عام الا احدثوا 
فد بدغة وأماتو| 5ه سئة الح د يا البدع وكوت السن 

واما ان صاحيها ماعون 3 ا الشربعة قلقو[ 4 علية السلام م من ا 
حدم ا ا عزن فعليه لغنة الله لكك و لنا ناس اجمعين 0 

0 من الاحداث الاستنان بسنة سوء لم 0 

وهذه اللعنة قل انترة فيها صاحت البدعة 0 دن 0 بعك ايا له 6 وقد شهد 


أن بعثة ابي يلِلهِ حق لاشك وما ؛ وجاءه المدى من الله والبيان الشانى » وذلك 


فول الله تعالي 0 ا 00 الله ل وا بعد 5 م وشيدوا ان |( )3 ل 


8 0 أ َك 0 م 0 ايم 3 نوا الائكة انار اا 
إلي | خرها واشترك 0 من 0 يك و0 
0 ار 3 لين بكت.ون 5 رَِ 0 ردن 0 1 نات ا 3 بعد 0 1 
لئاس فى 1 تا تام 18 ل تمه لدعي )ا 0ك 

9 فتأملوا اذى اإشترلة البتدع فيه مع هاتين الغرقتين وذلك مضادة 
الشارع فما 0 ا ما ع : ا الشرائع » وبين الطر 

لدالكن على - ابة 6 اىك. 9 ن من الميان 2 فضا ادها الكاة ر بان جحده 06 0 
0 دده س الكمان لان الشارع بين ويظور 2« وهذا يكم وكفى : وضادها 
سدع أن وضع ارس تراك نا ون ل لان لك ةا 
٠ 8 3‏ 6 . ع 2 ل 8 
الاشكال ني الواضحات » من أجل اتباع المتشاببات ء لان الواضحات » هدم له 
مابنى عليه في المتشاببات » فبو آذ في إدخال الاشكال على الواضح » حتي 
يرتكب ما جاءت اللعنة في الابتداع به من الله واللائكة والناس أجمعين 

قال 1 معصب صاحب مالك : قدم علينا ان مبدى ‏ يعنى الدينة - فصللى 
ووضع وداءه بين يدى الصف فذلما ٍ الامام رمقه الناس أبصارهم رسو كك 
وكان قد صلى خلف الامام » فلا سل قال : من ها هنا من اهرس ؟ خاءه نفسان 


ذال : خذا صاحب هذا الثوب قا<ديساه 3 0 5 فقيل له : أنه يك مهدى فوحه 





5000 


اليهء وقال له : أما خفت الله واتقيته ان وضعت ثوبك بين يديك في الصف 
وشغلت الصلين باانظر اليهء وأحدنت ف مسجدنا شيا ار ل 
النبي عه < من ات ف 055-56 م فعليه لعنة اك و الملاتكة والناس أجمعين « 
فى ان مبدى وآلى على نفسه ألا يفعل ذلك أبدا في مسجد الني يِه ولافى 
غيره . وهذا غاية فى التوق والتحفظ في ترك إحداث مالم يكن خوفا منتلك الاعنة 
فا فانك عا سوى وضع نوكه 

وتقدم حديث الطحاو بى_« ستة ألعنهم » لعنهم الله » فذكر فيهم التبارك 
لسنته عليه السلام أخذا بالبدعة . 

د 
- د كد 

وأما انه راد )١(‏ هن الله بعد . فلماروى عن الحسن انهقال : صاحب البدعة 
مابزداد من الله احتهادا » صياما ١‏ ارذاكا فق الله عدا . 

5000 لان نا ا زو و قا جنا بوعة اباد ره ك1 0 
بعد| . 

ويصحح هذا النقل ما أشار اليه الحديث الصحيح فى قوله عليه السلام في 


اعاوارج »2 برج من رصمهىء هذا قوم حقرون صلاتكم 3 صلامهم وصيامكم 2 


صيامهم - الي أن قال - عرقون من الدينكاعرق السهم من الرمية » فببن أولا 


احتهادمم م 3 ا - يعدم من أله تعالى : 

وهو بين ايضًا من جبة أنه لايقيل مئة4صرف ولا عدلم تقدم : فكنل عمل 
بعمله على المدعة 85 و بعمله وززيك على تارك العمل بالعذا دالذى تضمنها بتداعه» 
والفساد الداخل على الدايس به ف أصل 'الشريمة ؛ أوفى فروع الاغال والاعتعادات 


وهو لان ع ذلك انبدعته تقر به من الله وتوصله الي المنة 5 
وقد ثبت 8 انقل الصحيح الصريح ا 4 لايقرب الل الله ألا العمل عا شرع 6 
وعلى الوحه الذى شرع وهو تاركه 2 وان البدع تحط الإعمال وهو ينتحلها ٠‏ 


1] لعل الاصل يزداد لا نه الموافق لما قبله وما بعده في السياق نفسه 














ما آنا لبدع مظنة ة إلقاء العد وه بعتا بون أها ل الاسلام ٠‏ 0 مها تقتضي 
فق غر] ٠و‏ أار الى ذلك اله ال سر م ى ( ولا 


ع8 


أ الذي 7 5 0 ا مون / ١‏ 3 7 أجاتهم اد ينات )و قوله زو 0 ترا 


آ م 8 


. 1 يلو ( قا 5 1 . دن 
1 


السب فرق بكم ع 
0 


0 ف رفوا 5 مه وكا ذو اشيم )١(‏ كل 5 4 يما ايوم 0 


22 7 


اين مق فرقوا دينهم و لك مداق ا أشبه ذ الور ع الا 


در 
تَُ 


2 نا لعي 

وقد ببن عليه السلام ان فساد ذات البين هى الخالقة وامها تلق الدين . و- 

35 ى م 

هذه الث واهد اذ ل على 4 الافترا تراق والعداوة عندو دقوع الابتداع : 

وأزل شاهدعليه ف الو 43 قد عد وادج اد ذعادوا | أهل الاسلام حي صاروا 
يقتاو دنهم و دعون ا كا كا ؟اخبرعنه ) ( الصحيح 00 ليه مكل كا 4 صولة 
نوم يقرب (؟ ) 0 املو وك و انهم تنا ولو 0 أهل السنة 7 ذ_كاا ل الوع_ذاب وقتل أيضا 
حسوا بدنة أهل الاخبار . 


ثم يلبهم كل من ابتدع بدعة فان منشأمم أنيثبطوا الناسعن اتباع الشريعة 


]١1[‏ سقط من نسختنا هنا تتمة هذه الابة 00 ماقبلها فامتزجت الابة الاولىبالثاننه 
وكثيرا ماخطىء النساخ فى مثل هذا . اعنى اذا تكرر اللفظ كقولهتعالى هنا [ وكانوا شيعا 
يحدذون مايين المكرر هًَ ولو كا 0 د خط فى 56 اله ران لابه 0 لوحالهواكتفنا 
بالتنبيه وان اللاإقطياة رأناء ولكن ابقاء تحرف القرآن ذل الس 2 000 
ونتحتمل أن 0 ل ا به بة الاولى خ ع امه فى الاصر ل 3 حصا ل بدون تمامها 
0ك ليكول تاما. 

[5] لعإدسقط من هنا لفظدلحديث» [0] فى الاصل [وقكرن] هكذا . أى فوقها 
رقم 9 ويازا 5 فى البامش1؟ بقرب] شعلها ناسخأوراقنا تصححييحا رلكه كتها(ويقرب) 
سهوا . والمحنى عليه حاح ظاهر . واذا جمع يبن الكامتين فقيل [.وقرو:. بقرب اللوك ] 
م 








5 


ويذمو 0 عون امم الم )١‏ الاضجاس الكبون على الدنيا ويضعون 
عليوم سو أهد إلا بات 0 الدنيا ودم 0 عليها ار درؤى عن ممروبن عبيك 
انه أنه قال : لوشهد عتندى عل وغنان وط طلاحة امير 0 شراك نعل م 3 
شبادتهم 
وعن كاد بن 3 َال قل نت لعهرو دن عميد ك3 حدث المسنعن 0 


ورث اعسأة عند اكه ن بعد انتخا عدها ذم قال أن 0 غَيَانَ يكن ا 


وقيل له كت حدث 1 عنسهرة ة فياسكتتين : ف قال اع بسمرة! 


قبح الله سمرة اه بل قبح الله عمرو بن عبيد ٠‏ وسئل يوماً عن شىء فأجاب فيه . 
قال الزاوئ قلت لسن هكذ ايقل أصتخابنا .“قال + ومن أصحا بلك لاأيالك 4 قات: 
أبو ب ويونس وابن عون والتدمى . قال : أولئك أعجاس أرجاس , أموات غير 
أ 

فبكذا أعل الضلال يسبون السلف الصالح لمل بضاعتهم تنقق (و يأ الأ 
إل أن 3 , 0 ؛ 
وأصال هذا الفساد من قبل الخوارج فهم أول من لعن السلف الصالح 
وتكتين ١‏ الس حاية رعى لذ عن الصحابة. وافثل ا اه 
والكداا”ا 
وأيضا فان فرقة النجاة وهم أهل السنة مأمورون بعداوة أحل البدع والنشريد 
“بم والتنكيل يمن إنحاش الى جبتهم بالقتلفادونه وقد حذر العلماءمن مصاحبتهم 
ومجالستهم م 3 . وذلك مظنة إلقاء العداوة والبغضاء . لكن الدرك فيا 
على من تسبب في الكروج عن الماعة بها أحدثه مر 0 00-0 الل 


[1] لعلها الارجاس لانه القياس والموافق الرواية الاتية عن عمرو بن عبد اتى 
يعليها الصف 

1م لعله زَوكفن] بصيغة 4 لاعن مسة.دد دأ ١‏ لانه عطف عا لى [/ عن] لاض . الا إل يكون 
ىئْ الكلام حذف كان رن 0 3 فهم ل من نقل عَنَه ساف 3 1 0 من 00 


على لعن ال . أو مااشه هذا 

















رك 


التعادى ا 50 ك0 0 معاد انهم 0 فإدرروان عوالاتنا والرجوع 
كك الجماعة ؟ 
3# 

وأما انما مانعةمن شفاعة ممد يلم : ذلما روى انه عليه السلام قال « حات 
ع كه “ي الاصاحب بدعة » ويشر الى صحة المعنى فيه ماه فى الصحيح قال: 
«أول من يكسىيوما لقيامة اميك واله سيو 0 برحال م فيؤخل ام داك 
لكا 2 ال قوله 5 فيقال يزالوا هم رثدين على أعقام 8 « الحديث وقد تقدم 3 
فنيهم انه كو 3 شفاعة الني ع 0 واعا 5 قال « فاة أقول هط 0 قال العيد 
الصااعم» ويظهر م نأول المدة ان 2 ذلك الارتداد يكن ا ر لقوله «واته 
0 دن 1 » ولوكانوا مرتدين فن 0 الو ااي أمته ده 
عليه السلام دالا فوقها ردان نر ليم 7 ا 00 
ادر 


لاغدران له البثة 62 وا عاررجن الغغر ان ان ]1 رجه عله 0 إلا سلام ( 0( اك الله 
0 


عل الي ينه أنهم < خار<ونعن 0 » لان من وات 


3 - 
0 


3 وش( يسن م 
تعالى ( إن | ! هر رك 2 وبغفر ماد ون ذلك لان بثناء) 


0 


ومدّل هذا الحديث حديت ل وطو وله فيه «فأقول 0 يك « ) 7 
2# 
وأما انم رافعة ة للسين الي تقابلها ٠‏ فقد تقدم الاستشهاد عليه في 0 الوقر 
لصاحمها معين 0 هدم | الاسلا 0 


2# 


() فيه ان هذه الابة لاتدل على رجاء المغفرة لهم 5] قاله الحققون فى تفسيرها » 
ل( د 00 مس الى 
المغفرة وألرحة » ولو دلت على رحاء المغفرة مم لدلت على رحاء الغفرة لمن ٠‏ اتحخذ المسبح 
0 عن من دون الله لامها نزلت حكابد” عما بقوله المسبح عليه السلام فق ماني عد 
1 ا لقال ل رن 0 وفى نسخه كتبت على هامش الاصل « فسحقا » 


أن ه واحدة 





2-0 


0 على 0 4# ع عمل مم | ال و القيامة . فاو لدره| | ىل ليتحماوا 


ماعّاه عاره 


0 5 ا -م 0 مله بوم م القيكامة من ٠.‏ اده الذين يضاوتهم رب كك هر ع ( 


وما في الصحيح من قوله عليه السلام من سن سنة 0 وزرعا وورر 1 ” 
عل بها «6 ا 

والى ذلك أشار الحديث الآخر « مامن نفستقتل للها الا كان على ابن1 دم 
الأرن ا ال ا الس 

و ع التعليل يشعر عمقتذى الحديث قبله اذ علل تعليق الاثم على ابن دم 
0 ال سن 3 القتل 0 على ان من سن ما لا برضاه الله ورسوله فو 
مثله اذل يتعاق الاثم ا ل لت 
د 1 وي 

ومثل هذا ما حاء في معناه م 1 أو كر « ومن ابتدع بدعة ضلالة 
ل را ورسوله كَانْ عليه مثل 1 ثام من عمل بها لا ينقص ذلك من اوزار 


الناس شيا » وغير ذلك من الاحاديث 


فليتق الله امرق ربه واينظرقدل التحدا ف ف اى مزلة ع قدمه في مصون. 


امرة 3 [01) بعقله في التشريع ويتهمر به فها شرع ؛ ولا بدرى السكين ما الذى 
يوضع له في ميزان سيثاته مما ليس في حسابه » ولا شعر أنه من عمله . فا من بدعة 
بتدعر ات فيعمل بها من عده » ليمك كتب عليه 3 ذلك العأمل » زيادة الى 3 
ابتداعه ألا 2 عله 1 : 

واذا ثبت ان كل بدعة تبتدع فلاتزداد على طول الزمان الامضيا ‏ حسما 
تقدم 54 واشتهارا وانتشاراء فعلى وزان ذلك 00 6 البتدع لا سي إن فن م 
سنة حسنة كان له اجراها واجر من عمل بها بوم القيامة. وايضا ذذ؛ كانت كل 
بدعة يازمها إماتة سنة تقابلها » كان على البتدع اثم ذلك أيضا »فهو اثم زائد على 


ا 


ثم الابتداع . وذلك الاثم يتضاعف تضاعف اثم البدعة بالعمل هاء لاما "أ 
)١(‏ وفى نسخة كدت على هامش الاصل مانصه « قبل الاحداث مئزلة ليضع قدمه 


0 مصون أم شق « والظاهر أن كلا من المارتين 2ف من النساخ 








53- 


ل 


يجددت في قوأ أو عل د افانة السعة كلك - 


و اعتير و | ذلك ببدعة ؛ الخوارج فان الني ير عر فنا د 0 339 رقونمن الدين 


6 عرق السهم من الرهية ع« ل تا ا قفية دسم بيانامم م م بعى ق لم من الدين 


اللا ما اذا نظر فيه الذاخ ظر شك فيه وتمارى : هل هو موجود فيهم مل ؟ واعا 
سنية الاإتداع في دين الله » زهو الذي ل عليه قوله «يقروّن القر” نْ لا يتحاوز 


راقيهم » فبذه بدع تلت 6 إغادة اله من ذلك بيفضله. 


واما أن صاحبها ليس له من نو 4 فما حاء من قوله عليه السلام 2 إن الله 
حجر التوبة على مط صاحب بدعة » 

وعن 06 بن أي عرو شاف فال :كان يقال يأنى اللاصاحب ددعة بتوبة) 
وما انتقل صاحت بدعه الا كاد ا 

دعن على بن ابي طالب رضى الله عنه قال ان يك على راى من 
الدع 3ك الا الى ماهو شين منة: 
وحر رج هذه الاثار دن ن فاضح : 

وخرج اين وهب عن مر بن عبد العزيز أنه كان يقول 5 اننا ن لا نعاتيها : 
صاحب طمع وصاحب شوق 3 فامهما لا بزعا نَ 5 

وعن ان شوذب قال :تيت عد لله ن القا سم وهو بشول كان عد 
| شرى ركه الا الى ما هو شر منه ه- قال فد كات حك لوس اما اد ١‏ 
تصديقه وي و فى حديث عن الني 0 22 عرقون من ن ادم بن مرؤوق | لسهم من ألرمية ْم 
لا برجعون اليه حتى برجع السهم على فوقه » 

وعن 3 بوب قال : كان رجل برى رأنا فرجم عنه فاتيت مل فرحا ذلك 
اخبره » فقفلت : اشعرت ان قلانا رك رأبه الذي كان برى؟ فقال : انظروا إلام 


دل انع عدن الحديث شد علييم من الاول : أوله 2 عرقون من الدين » 


وآ خره « ثم لا بعودون » وهو حديث ألي ذر ان 'اني ع قال » سحووين 


أمتي قوم بقرؤن القران ولا يجاوز حلاقيمهم » يخرجون من الدينك نخر ج السهم 





من الرمية ثم لا يعودون فيه ء هم شر اندلق واخليقة » 
فبذه شهادة الحديث الصحيح لممنى هذه الاثار وحاصلها انه لا توبة لصاحب 
د سدس 4 فاما 0 الى ما هو شر منبها كأ في حدر 


أبوب » أو يكون تمن نظبر الكروج عنها وهو مضر عليها:بمد » كقصة غيلان مع 


عمر بن عبد العزيز . 
كك على د ذلك إيضا يدك العرق اذ قال فيه « وانه سيخرج جف ف مق 3 وام 

م ارى هم تلك الاهواء كا يتجارى الكلب بصاحبه » لا يبقى منه عرق ولا 

مفصل الا دخله » وهذا النغى يقتذى العموم باطلاق » ولكنه قد يحمل على 

العموم العادي » اذ لا يبعد ان يتوب عما رأى وبرجع اللي الحق » م تقل عن عب 

| 


1 
الله بن أطسن العنبري 20 وما نقلوه يي مناظرة 3 عباس ال رورية الخارحين على 


علي رضى الله عنه » وفي مناظرة عمر بن عبد العز لحضيم .ولكن الغالت 
الواقع الاصرار . 

ومن هنالك قلنا : سعد ان يتوب 0 إن لان الحديثيقتضي العموم بظاهره» 
وسانا 5 من هذا ان شاء الله 

و شد 2 اذو ١‏ لان السدول فت بالق الشر يفف ست 0 
الصا 6 ناس وري و وضاد عن نكا ما إك :“فقن عا كن 
لان الى 1.1 . والنعم عا تنشط يما يوافق هو اها لا بما لك كه 
اموي ٠‏ .لاما رراجة إلى جار ستترعيا لا الى لخر 0 4 قعل حي 
التبع لا بك الاصل مع ضميمة أخرى » وهيي ان المبتدع لا بد له من تعلق بشبهة 
دليل. ينسبم' الى الشارع » ويدعى أن ما ذ كره هو مقصود الشارع » قصار هواه 
مقصودا بدليل شرعى في زعمه . فكيف يكنه الكروج عن ذلك وداعي الموى 


)١(‏ فى صلب الاصل هنا ( وسبب بعد السماع ) وفوق العيارة حرف م وهى لامعى. 
ها . وبأزائها فى البامش (وسبب بعده عن التوبه: ) وفوقها حرف م وهذا هو الصحيح » 
وهو مكاتوب يحظ ناسخ الاصل التصحيح . ولكن الذى كتب الاوراق التىنطيع عنهاجمع 
بين المارنى دنا الأول 





00 فل 

ومن الدليل على ذلك ما روى عن الاوزاعى 5 : بلغني إن من ابتدع بدعة 
ضلالة )١(‏ الشيطان والعبادة أو القى عليه المشوع والبكاءى يصطاد به. وقالبعض 
الصحابة : اشد الناس عبادة مفتون . واحتج بقوله عله السلام « عقر احدم صلاته 
ف صلازه وصيامه يي صيامة » الى ار الحذيث ِ 

وحقق ما قاله الواقمما نقل في الاخبار عن الأوارح وغيرثم . 

فامبتدع اق الاجتهاد لينال في الدنيا التعظيم والمال والجاه وغير ذلك من 
أصناف الشهوات » بل التعظهم على شهوات الدنيا» ألا ترى الى انقطاع الرهبان 
2 الصوامع والديار ات » عن جميع الملزوذات ؛ ومقاسا: 4م في أصئاف العمادات » 


و وم 0 


والشكت ع ن الشهو 0 0 6 ذلك خالدون ف يي جسم . قال أ 0 و<وه ع 
تي ع اتأصبة ا ارا 00 )وقال وهل د 0 . الأعدد 


0 


ان سل شوق اتلووالئيا ون عدون ا يي ا 
وما ذاك الا نمفة يجدونها فى ذلك الالنزام» ونشاط يداخلهم يستسهاون بهالصعب 
بسبب ما داخل النفس من الموى » فاذا بدا للمبتدع ما هو عليه رآه محبويا عنده 
شعاد الشروات وعللة من قلعا و03 مؤافتا للداين عبد قا التي 2 
عن الاستمساك به » والازدياد منه ؟ وهو يرى ان أعماله أفضل 7 ال 022 
واعتقاداته أوفق وأعلى ؟ أفيفيد البرهان مطلبا ؟ (كذلك 0 ا من اه 
ويد من يشا ) 


د 
د د 


واما ان البتدع يلت عليه الذل في الدنيا والغضب من الله تعالمى ٠‏ فلقولهتعالى 


ل ا 


2 ا مه ال ب ريه مرا 6< 
إن الدين | نحدوا العحل سينالهم عصب رهن دم وذلة فى الياة الد نيأ 


وَكذلك تبزى الْفَمَرينَ ) حسها حاء في تفسير الاية عن بعض السلف وقد 


تقدم : وو<مة ظاهر لان التخدن للعجل اع صلوا ب4 حي عيدوه 6 لم معو | من 


()كذا فى الاصل ولعله «الفه الشيطان العبادة » الل 





00 


خواره » ولا القى اليهم السامرى فيه » كان في حقهم شبهة خرجوا بها عن الحق 
الذى كان في أيديهم . قال الله تعالى : ( و كلك تزِى المفترِينَ) فهو عموم 


فوم وفيحن الا 0 حيثت كانت" مد اذترا»> على أ حسما 0 ف 


كتابه في 2 ) قد 0 الي 6 أؤلَادم 0 عير 0 0 
رمع 4 اف ر|» عل اله شُ( ل بة. 
فاذاً 5 ل من ابتدع في دين الله فهو ذليل حقير بسبب بدعته وان ظهر لبادى 

الرأي في عزه وجبريته نه فح في لسعم أذلاء» 6 فان الذلة الحاضرة بين أيدينا 
موجودة فى غالب لوال . ألاترى أحوال المبتدعة في زمان التابعين وفيا بعد 
ذلك ؟ حت تلبسوا بالسلاطين ولاذوا بأغل الدنياء ومن لم يقدر على ذلك استخفى 
ببدعته وهرب با عن مخالطة الجبور ء وعمل بأعمالها على ااتقية 

وقد ا الله | ان هؤلاء الذين اتخذوا العجل أن )١(‏ سك 00 ما وعدهم تعن 
2 ال وَصْريت مم لذ روا رمد انا ضير 0 ن الله ) 
وصدق ذلك الواقع باليهود حيئما حا فى أى مكال وزمان كنو|(0) ل بن 
أذلاء مقبورين ( ذلك ع ع 8 يدون ) ومن جملة الاعتداء الخاذمم 
العحل » هذا بالنسبة الى الذلة . وأما الغضب ممضمون يصادق الاخبار» فيخاف 
أن ا المبتدع داخلا في 9 الغضب واللّه الواق بفضله 

0 

()الظاهر أن ( أن ) زائدة هنا من الناسخ 

رن قد كل إن اليرة فى هذا الزفان أعراء فى سس الامكة كار رار 
مثلا . ودفع هذا الابرادظاهرعلى قول من فسر الذلة والمسكنة بفقد الملك؛ فان الملك 
والاستقلال فى السلطة واللنكى هو العز المققى ٠.وأما‏ من حملا على اطلاقها فلا مندوحة 
له عن التأويل ؛ وقد يقال : ان تعليل ذلك بالعصيان والاعتداء يدل على اثتفاء المعلول 
بائتفاء علته وهى الجمع دين عصيان الله والاعتداء على الحقوق ؛ فاذا انتفى الا" 
احدهما زألتالذلة . وقد اعتمدنا فى هذا الجوابتفسير الامام الرازى للاعتداء بانه الخ 
وما يتعدى ضرره . واقتصر غيره على تفسيره بمحاوزة حدود الله مطلقا وعليه اللصنف. 





ءُ ماه 


عن دو بحى 0 بذاد التعير الضص ال 0 الحد: بت 5 : وفيالبخارى اه 2 عنالنبي عكر 


1 3 5 ]الل 
واما البعد عن حوص رسول الله ك2 : 


انه قال 1 ا على <وض ءى انظ من براد ل 4 فيؤخد نا ين دوق فأقول : 


1 ا ! فيقال 5 :انك يا تدرعع ءَ مشو | القهم عرى» وفي حديث عبد 0 2 ا فرطم 


لي 


على الحوض » ليرفءن الي رحالمن؟ حتي اذ تأهرت لاتناو لم اختلجوا دوبىءفاقول 


أي , رت آٍ اصحالي 6 بشول 1 لاتدرى م أحدنوك يعدك « 
والا ظهر انهم ءن الداخلين في ار يلا مني زتها ذل ل ذلكفيهم 
وهو الغ ة رة والتححيل الاق ذلك أكون لاهل ١‏ الك را نحض 6 0 كترم أصل 


ولقوله « قد بدلوا بعدك » وا لو كان الكفر لقال : قد ا كلك . 


- 
| 
ادا 


أو ارتداد 
وأقرب مايمل عليه تيدل السنة » وهو واقع على أهل البدع . ومن قال : انه 
النفاق . فذلك غير خارج عن مقصود! » لان أهل النغاق انما أخذوا الشريعة تقية 
لاتعبداً فوضعوها غير مواضعها وهو عين الابتداع . 

ودرى هذا المجرى كل من اذ السنة والعمل بها حيلة وذريعة الى نيل حظام 
الدنيا لاعلي التعبد بها لله تعالي » لانه تبديل لطا واخراج طا عن وضعها الشرعى 

وأما الأوف عليه من أن يكون كافراً . فلا ن العاماء من السلف 1 
اختلفوا في تكغير كثير من فرتهم مثل الو ارج والقدرية 01 3 
ظاهر قوله 000 1 كوا مم 4 كانوا شيم أت عنم ف 
وقوله ( 0 2 ل 0 5 ب . وقد ح؟ العاماء 0 هة 
منهم كالباطنية وسواهم »لان مذهبهم راحم الي مذهب اللاولية القاثلين بها يشبه 
قول النصارى في اللاهوت والناسوت » والعاماء اذا اختلفو فيأمر : هل هو كفر أم 
51 فكل عاقل برأ ينفسه أن يست إلى خطة حسف كيذه سيت يال 1 أن 
العلماء اختلفوا : هل أنت كافر أم ضال غير كافر ؟ أو يقال : إن جماعة من أهل 
الم قالوا بكفرك وأنت حلال الدم . 





كه 


اناك قات عل ليح مك اكلاقة والعاد قير علان عا ا 011 
اثماء وعاص لله تعالي حماء ولا نقول الأن : هو عاص بالكبائر أو بالصغائر؛ بل 
تقول : هو مدمر على مامى لله عنه . والاصرار 3 الصديرم ان كانت صنيرة 
حتى تصي ركبيرة وا ن كانت كبيرة فأعظم . ومن مات معمراً على العصية فيخاف 
عليه » فريها إذا كشف الغطاء وعاين 2 تَ 010 خرة استفزه الشيطان وغليه على 
قله حتي غوزت على التغيبر والتيديل » ا نكن ع له فيا تقدممن 
زمانه » مع حب الدنيا الستولل 5 : 

قال عبد الاق الاشبيل : ان سوء الخائمة لايكون من استقام ظاهره وصلح 
اطنه » ماسمع هفنا قط ولاعر 2 » وانما يكون لمن كان له فساد في العقل 
أو اصرار علي الكبائر » وإقذام على العظام » أو لمن كان مستقيا ثم تغيرت حاله 


وخرج عن سلئه » و:اخد ف طزيق غير 0 شه 0( 0ك مااد ذلك ستله | السو 


- 
1 ا 


خائمته وعاقيته » والعراذ لله قال الله حال ا( 8 الله 60 ما ريقوم ل 
را ب تفريم ( 

وقد سمعت بقصة بلعام بن باعوراء حيث آتاه الله آناته فانسلخ منها فأتبعه 
امعان 1ك إلدات 

فبذا ظاهر اذا اغتر بالبدعة من حيث هى معصية . فان نظرنا الى كونها بدعة 
فذلك أعظم » لان البتدع مع كونه 1 على مانمبى عنه بزيد على الصر بانه 
معارض للشريعة بعقله » غير مسا لا في ميل ا ا في العصيةامها طاعة» 
حيث <سن ماقبتحه الشارع » وفى الطاعة انها لاتكون طاعة الا بضميمة نظره 

وك قبح ماحسنه الشارع كن هكذافقيق بالة لقرب من 5 المائمة الا 
ماشاء الله . وقد قال تعالمي في جملة منذم 7 3 فا اموا 26 لله ؟ و 2 1 الو 
إل الوم لاسي اوللك تعاب المومطي يلك لابنمان لوطو 0 من 
0 الله » اذ يأي م حيث لأيشعر به . اللهم انا نسألك العذو والعافية 

4 


لاع دج ١‏ الاعتصام 





وأما اسوداد وجبه في الآ سخرة فد تقدم في ذلك 'قوله ( 0 2 
- 0 وفيها أيضا اوعد ا 1 ( فدوقوا العذا اب 5 0-7 
تَكْفرنَ ) وقوله قبل ذلك ( وأولئك اهم عَدَابٌ عظم ) 

حك عياض عن مالك من رواية ابن نافم دنال :رار الفد) كت 
الكبائ كلها دون الاشر اك بلله شيئاً ثم مها من هذه الاهواء لرجوت أن يكون في 
أعلى جنات الفردوس ‏ لأ نكل كبيرة بين العبد وربه هو منها على رجاء » وكل 


هو ئى ليس هو منئه على رحاء اما يوق يصاحيه 2 نار جم : 
7 
د 


ا ج22 عو 0 


الك 


1 
0 


وأما البراءة منه 2 ىقوله( إن نْ 8 رقواة تم و كانوا شيعا ا ونم 


في ل وثمبراء منى » 


وال اك مر رخى له عنه في 9 الم ده : اذا لفيت أواقك فأخيرمم َك 


,رىء منهم وامهم برءاء مي : 
وحاء عن لسن 5 0 صاخ بدعة فانه 06 قليك 


وعن 3 سفيان الثورى : : من د الس صاحب بدعة 1 م يسم م 0 من احدى ثالّذثت 5 إما 


ا لغيره ؛ و إم اك مع بقِابه ثىء يزل به فيدخله الثار » وبإما 0 يول 
اننا تدا ل قن ا فة عين على 


دنه سابه إناه 

وعن بحي بن ألى كثير قال : اذا لقيت صاحب بذعة. في طريق فخذ في 
طريق آخر 1 4 ع 3 1 . 

وعن ألى قلابة قال : لاعجالسوا الااعواء ولا اماو الاك ا لك 
رو في ضلالتيم ويلبسوا عا ع تمرفونر 

ع ابراهم 0 : لاما ا أصحاب الاهواء ولا تكادوهم 0 ا إن 
ترئد قاويم : 

زالاتار َ كن و يها روي كه عله اتاد لام أنه قال لاه 


على دين خليله » فلينظر 0 خالل» . ووحه ذلكظاهر منيه عليه في كلام أ إلى 


م “ل . 





قلابة 4 إذ قد 0 الرء على بقين من أمر 0 السئة» فياقى له صاحب الطوى 
فيه هوى هما يحتمله اللنظ لا أصل له » أو يزيد له فيه قيداً من رأيه ؛' فيقبله قليه» 


ناذا رجع ال كا كان يعر فة وده ماما فعا أن او سر ايها قيردد إلعرء تر 


على رده . وام ا لاشعر به فيمفضى مع من هلك . 

قال ان وهب : ولمعت م الم ذا د عه 1١‏ عض أهل الاهواء شول : أما أنا 
ل بضة من دلي . 0 ا فغالءة ( فاذهب اللي شاك مثلك مخاصمه “ثم قرأ 
دل هذه سبيلى 8 0 يتصيرة ) الاية 

فبذااش كان من تقدم من عدم 6 0 زائغ الها 0 يسم ع كلامه 


ؤمثل رده 0 ابه من سألهفي قوا + ( على العراشن ا يف استوئن 
فتَال ا ل : الاستواء معاوم 6( والكيف بجبول ( والسؤال بدعة : وأراكصاحس بدغة 


ثم أحس بإخراج الع 

ول د 2 رك إلى الا كال > وال الك كن كال 1١7‏ 
مكن زائغ مقلب من أذنك » فانك لاتدرى مايعلقك من ذلك . 

ولقد تت رجل من الانصار م اع المدينة شع من بعض أهلا لقدر » فعاق 
قلبه» فكان إلى اخوانه الزين ستنصحهم » فاذا بوه قال : فكيف بها علق قبي 


أو عاك 5 0 يرضى أ لم فى نفسمى دن فوق هذه | كارة 0 


ثم دى أنا" عن مالك أنه قا قال :الاعالسسن القدرى وللا ان ا 
اليه 1ل عاية 6 2 لقوله الع الي 0 لا جد 0 0 الله واليوم را لا اخر 


ل د ا ا ا 
ادون من حاد ا ورات] ه ) فلا تتواديم 
د 
كد 


و ما انه حثى عليه الفتنة . فاما 0 عا ياص ع ن سذيان بن عبينة أنه قال : 


سألا 1 2" ن أحرم من الدينة ات سال لا خارت 1 للك 
0 علية المتئة ف الدنيا 2( وام الي 6 بط 5 خر 2 1 الا قوله ع الى 6( 


5007 د مايه ع حر 


( فلك 1 0 عن 0 1 تَصيد قتنة أو يصيمم ل 
2 إن - لفون 3 م م 





لوول د 


ألهر ) وقد أمر النني يله أن يهل من المواقيت . 

وح ابن العربي عن الزير بن بكار قال : ممعت ماك ابن ا اد 
رجل فقال باأنا عبداللّه 5 أحرم ؟ ؟ - قال : من ذى الخليفة من حيث أحرم 
رسول الله يلم . فقال : الي أريد أن أحرممن اأسجد فقال : لا تفعل. قال : فانى 
أريد أن أحرممن المسجد منءند القير 5" تفملفالي أخثى عليك الفتنة. فقال 
وأى فتنةنى هله ؟ انما هى أميال أزيدها وه أعضا م من 3 م الك 
سرقت الى فضيلة قصر عن | رسول الله 0 ؟ٍ ا 0 الله يقول( فَاسَحْدَر 


ص ا ل طّ ّ و 


7 : 2-6 21 3 
الذين يخاافون 0 2 رك ان لصحم قثنة 9 ضيبم 0 0 


وهذه الفتنة التى د 5 مالك رحجم ا ا ل به مهى شأن أهل البدع 


وقاعدتهم التي يؤسسون عايها بنيا نهم 6 ف 0 ا ا م اذ 0 لله في كتابه وما 


سنه ثليه ل دون ما اهتدوا اليه عدوم 9 

وف مثل ذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه في| روى عنه ابن وضاح كن 
هديم 0 لم برتد له بيك “واكم كسكون: زرك كادلكة 2 د 4 
كان رجل بجمعهم يقول : رح الله من لان كن رك ل الك 
فيقول القوم 1 ويقول دحم الله من قال كه وكا 1 2 اعفان نه » فيقول القوم 

5 ادل دنالات الأ يات لاع رلا فشان النافقينحين آم 
رول لله لله يغر الكندق » وثم الذين كانوا يتسللون لواذً ٌ 

وقدتقدم أن النفاقمن أصله بدعة» 9 وضع في الشر بعة علىغيز ماو ضعما الله 


لعن 2 
تعالى»ولذلك)ا ا لع الىعنا اناففينقال(أ وا اك الذين ا الضلا 71 ا 0 


)١(‏ قوله « اذ مر » متعلق بقوله : قال ابن مسعود .والمعى ان ان مسعود 1 ل 
يلقن الناس التتسيح 1 ل ا ل كل نه ماكان 
خا ادك دا الكف به » ذلك بان الصحابة والتابعين لهم كانوا لايتحاوزون فى 
ألدين حد الاتباع ولو الى مستحسن فى ١‏ لاما » ويعدون من زأد فى العبادة على ماورد 
ولو فى الصورة والكيف مبتدما مفضلا نفسه على الشارع ؛ واضعا نفسهموضع من اهتدى 
إلى ما ل متد اليه الرسول 0 فى بيان كتاب الله وتبليغ دين الله . 





ل 6 


فن حيمك كانت عامة في اخالفين عن أصره يدخاون أيضا من باب أخرى 
فبذه جملة يستدل بها على مابتي » م من الا نات :والاحاديث فيوايا 
رتملق 10 لشي قر 4 واظاموامها طويل: لقتمر ميل باذ > اواك 


التوفيق ٠‏ 
فصل 


دفي مه | هوحتاج ج إلىذ ,م ره في هذا الموضع شرح معق جاع ام يتعلق عا تقدم . 
وهو ان ال بدع ضلالة © البتدع اك ومضل 9 والضلالة م رةقى ا من 


سس 


النثقل الذ كور 6 وبشير الها ف إل 8 ت اتاد والتعرق -- شيعا و تغرق الطرق « 


بغلاف سائر العاصى ؛ فامها لمتوصف في الغالب بوصف الضلالة الاأنتسكون بدعة 


أوشبه البدعة . وكذلك اظاطأ الواقع في الشروعات ‏ وهو العفو عنه ‏ لايسمى 
ضلالا » ولايطلق على المحطىء اسم ضال كلا يطلق على المعتمد لسائر العاصى . 
وانما ذلك والله أعم ا قصد التنبيه 0 ؛ وذلك إن الضّلال والضلالة 


ضد الهددي واطدى » والعرب تطلق الط-دى 3 الظاهر ا#سوس » 7 : 


هديتهالطر بق و هدبته الي العار ىق . ومنة : لكل الى ط ريق اكير وله لسر 6 ل ا 


م( 


والصراط والطريق والسبيل بععى واحد ( فهو حقيقة فيالطريق المحسوس « ومحاز 


7 7م و ادس 
انا هديناه لديل 37 مياه د دن 8 اهدنا الع الم 


ف الطريق المعنوى 6 وصده الضلال 6 وهو اعخروج عنالطريق ومنه المعير الضال ( 
والشاة الضالة . ورجل ضل عن الطرريق اذا خرج عنه ؟ لانه ااتبس عليه الامر و 
يكن 4 هاد ديه »وهو الدليل 2( 

فصاحب البدعة لا غلب عليه البوى مع الجهل بطريق السنة توم أن ماظهرله 
بعقله هو الطريق القوكم دون غيره 2 فدن عليه فحاد سيبه عن الطريق الدتقيم 2 
موضال :0 تيك عن انه رأ كك اللشاةة ء كالمار بالليل على لخاد ة وليسله دليل 
ديه » بوشك أن يضل عنها فيقع ف متابعة ؛ وان كدان بزعمه يتحرى قصدها . 
المبتدع من هذه الامة !عاضل في أدلتم_ا حيث أخذها مأخذ الهوى والشهرة » 





ساود 


لا مأخذ الانقياد حت أحكاء الله . وهذا هو الفرق بين البتدع وغيرهءلان المبتدع 
جعل البوى أول هطالبه . وأخذ الادلةبالتبع » ومنشان اادلة انها جارية على كلام 
الذرب ؛ ومن شان كلامها الادترار 7 انام اهر ؛ فكا يجب فيهنصا لا يحتمل )١(‏ 
حسها قررهم, نتقدم فى غيرهذا! العلل ء اظاهر عكن فيه أن ن صرف عن مقتضاه في 
الظاهر القصود ؛وبتأول على غير 00 فيه . فاذا عم لى ذلك الحبدل كول 
الشريعة وعدم الاضطلاع بمقاصدها كان الامر أشد وأقرب الي التحريف 
والخروج ء 0 0 2 

فكان الدرك أعرق في الخروج عن السنة ؛ وأمكن فيضلال البدعة ؛ فاذاغاب 
اليوى أمكن |نقياد ألذ قافا الادلة الي ما أراد منها . 

والدلهلعلى !ذلك انك لاجد تدعا ممن ينس بالى اللة الاوهو يستشبد على 
بدعته بدليل شر عى فينزله على ماوافق عةق_لءه وشهوته ؛ 8 | ثابت في 00 


الازلية التى لامر 8 . قال تعالل ل م ب امدق بد كثير )١‏ وقال 


( كنا اك 1 ا ل 1 وبادى 0 1( 0 ع ينساق 0 اللادلة 


النشا به مر | لا الو واصح 0 والفليل 6 5 لكثير ؛ وهر 0 دآم| لعل اتباع ا 
فان الء ا الأدلة اذدل على امر بظاهره فهو المق ؛ فان جاء على ما 
ظاهره الكلاف فبو |١‏ تادر والقليل كان من دق الظاهر رد القليل إلى الكدق 
والمتشاية اك الواضح 2 غير ان الموى زاغ عن راد النوزيغه فيو 2 ثيه » من حيث 
ريظن انهعلى الطريق » بخلاف غي رالبتدعفا نه اا جعل المداية اكد أول مطالبه؛ 
وار هواه - ان كان 5 خعله بالتبع » فوجد جموور الادلة ومعظر ال لكتا ابواضحا 
في الطاب الذى بحث عنه » فوجد الحادة ؛ وما شذله عن د ذلك ؤاما أنيرده اليه : 
و أم أن يكله الى عالمه ولا 0 النحث عن 0 يله . 


ص 


١‏ آ- هب 0 تح كه لاس 
وفيصل القضية ينها قوله تعالى 3 و الذي ف ف 00 وكم ديم فو شيعو 


رلا ) ران ِ | لكلام حذفا وتحريفا 0 الاصل هكذا : فم تحد 
فيه نصا لاحتمل ناويل تحد فيه الظاهر الذى نحتمله احتالا مرجوحا الخ 








5-000 


5 يي 8 ع2 0 , 7 0 0 0 
ماتشايه هده 00 قوله ‏ والر اسذون ق العامر يشواون م ده كل مق عند 


رَبِنا ) فلا يصح أن يسمى من هذه حاله مبتدعاً ولاضالاء وان حضل فىاكلاف 
أوخفى عليه . 

أ ما انه غير مبتدع فلانهاتبع الادلةملقيا اليباحكة الانقياد » باسطا يد الافتقارء 
عر كرك وعدي لامر ال 

و أن ل نين طال فلا سرغل الجادة ملت : والييا ا #فان شرح نيا 9 
تأخطاً أ فلاحرج عليه » بل يكون مأجورا حسها بينه الحديث الصحيح « اذا اجتهد 
الجلك فأخطأ فلي جر وان أصاب فله أجران » وان خوج متمد فل[ آذ 
عل خروجه طره ا ا ره نان به . 

على انه اذا وقع ااذنت موقع الاقتداء قددسمى إساذ ان فبعأ مل معأ ملةٌ من ع 
كاحاء في الحديث «من سن سئة سيئة كان عليه وزرها ووزر منعمل بها» الحديث» 
وقوله عليه السلاء « مامن نفس تقتل ظلها الآكان على ابن آدم الاول كفل منها 
لانه أول منسن القتل» فسمى القتل سنة بالنسبة الى من عمل بدعهاا يقتدى ب* فيه 
كنه لا يسمى بدعة لا نه لم يوضع غل أن يكيان ندرا © ولامستى شلال لاله 
لس ف اطراق ا شرؤع أو فى 0 

وهذا تقرير واضح يشبد له ا/ واقم ف الحبية المع ضلالات؛ 001 ا 
أخوال 0 تقدم قبل الامسلام » وفي زمان رسول الله مَك ا ىناك 
(دإذا قبل ليم أنفقوا مما رز فك له * كل الْد ن كدروا اين ا 
للم ينادان ممه ؟ ) فان الك 1 الانفاقشحوا على أمو الهم 
وأرادوا أن» لوا إذلك اشح كه فقالوا ٠‏ أنطم مار نش | الله أطعمه ؟ ومعلوم 
أن الله لو شاء ليوج أحدا الى أحد ء لكنه ابتلىغباده لينظ ركيف يعملون؛ فص 
هوام , على هيودا الاصل الم » واتبعوا ما تشايه من أ كتاب بالنسمة اليه 


نلا 0 ا ا 


وقال ا 0 0 إلى الذين 31 ا ا ا 8 
انزكء نْ بلك 6 در بريد ون 7 را ِل الصاوت ) و مكنم ؤلاء قد أقروا 


غ. 
ا 


َل ! ليك وما 





بال حكيم 6 غير 3 أرادوا أن ؛ 5 ون 0 م عبل وفق أغراضهم زيغا عن الحق 2( 
وظنا منهم أن اجميع 2 »وان أن مادم به 0 دن الاشرف )١ ١(‏ أوغيره مشثل | 
5 به الني يريك قر و 10 حك النبي ب هو < 9 الله الذى لابرد وانحم 
27 نردقد واد يكن حار يا ع ىك الث فإزذلك قال تعالىى و در ريد ا لان ِ 
ان بعلم ذل عم داً) لانظظا هرالا به ة بدل على 1 مها ذ دلتة 0 الاسلام 
وله (1 01 0 0 ) كذا ‏ الى آخره . وجماعة من المفسمرين 
قالوا اماززلت في رجل من المنافقين » أوفي رجل من | ا 

و قالسبحانه ( ا 2 دن كير 00 ب ولا وصيلةٍ وَل خام) 
م ا ش عة ؛ وابتدعوا 2 فى ملةا اع عليه | لسلام هذه البدعة 6 ل 
أن ذلك 3 رمم هن له || ا رب دن 2 ما حاء ده ابراهم عليه السلام من الحق, 
ذزأو اوافتروا على ألثهال 0 » اد زعموا أن هذا مه منذلاك ود اهوا 2 المشروع, 


فلذلك قال الله تعالى على سر إل 3 )0ه َ 4 الد ا 0 5 ع 

ا ل م 1 27 0 0 0 - 2 

لا يضر كم من ضل اذا عند ) وقالكاد 0 الي قثاوا 
ا سا اع | -ه 


24 


ل ا مر 
أو ولادهم سكبا بغير عام و<ر رخوا» داوكا 


- 


2 0 0-2 
1 *< 
و , ا على ألله ( فهده فدلكة 


2 2 2 عه 
لة؛ بعك تفصيل تقدم 2 وهو فو فى [4 0 9 1 لله ع 1 7 0 ار تو إلا تعام 
َه م 0 
نصحم 5 إلا 3 فبذا اشر دع مذ ور قبلهذا. ل ذل ل(و كدك رين لكئير 

0 ا ء 7< هه جره ا ا 2 
| المشر 0 1 0 0 وا بلسو | عليوود 
0-7 5 


ب ا مثل ل الاولء ثم قال -( وكالوا :حدق شام 


مها إلا م تناه يوم ) الى أحرها : خاضل اللذر ليم 

قتلوا 0 بغير 1 ؛ وحرموا ما أعطاهم الله من الرزق بالرأى على جبة التشريع . 
فلذلك قال تعالى: ( قد ضَلوا وما كانوا مبشدين ) ثم قال تعالى بعد تعزيرهم على 
() نص نسختنا «وان مانح؟ بهكعب من الاشراف» وعلى هامشها بازاء كلمة 
كعب «؟ أحد » فعد ناسخ الاوراق هذا تصحيحا لكلمة كعب . والصواب ما اعتمدناه 


لان الوارد في اتفسى الأثور ان الرااد بالعطاع رت عن كدت بن الاشرف زعم المهو 








هذه اكاك التي حر موها وهى مافى 5 
ما ممست كيو أرْحام انين ؟ ْ 
يَضْل الئاس يئر عل إن لله لاد ىلقم الضارإينَ ) وقوله « لابهندى » 
5 انه يضله . 

والآيات التي قرز فيها حال المشركين فى |* 2 أتى فيها بذكر الضلال 


لذن حفيقته أنه حربخ عن الصراط ال 2 م وص.ء وا 1 طتوم أتقربهم الى الله 
ور هاه 


زلنى في زعمهم ؛ فقالو| ( ما نعيدهم . أيقر بون إلى الله ز رك .2-0 
9 قوسل به حى م من دؤن 0 كا ول وضعيا فيا ذ ك5 يي 
وم يودومهم 0 6م ْم عددث 0000 أل رب من غيرها 1 ذلك القصد 


وهو الضلال المبين 

ل 1 0د كر لذن “كارا إن لله كال كلام وما من إله 
إلذَ إل وَاحد ) فرزعموا فى الاءله الحق ما زعموا من الباطل » بناء على دليل عندهم 
متشابه فى نفس الامر حسما 6 5 0 السير ؛ 0 بالشيبة عن اق » لتر كم 


ٌ 50 الى النشا ماف "خب النه تان فى آيْة آل عمر ان ؛ فإزذلك 
رو آ 0 م 


يا اهل الكتاب / ا واف م رر و »ولا تذيعوأ 


00 7 1 16 ام 0 7 اا ير و 0 لك - 0 : بل ) وم 


1 
ثم قال تعالى بعد 5 00 


أ 


لنضا 6 ؛ ضلوا فى عسى عليه التسلام . ومن 
201-08 و 


- 1ك لذ 


العبودية فى عسى : ( ذلك عيدى إن مريم قول لذن الذى افيه 33 رن 5 
0 جع غ 
وبعد دن 0 د نل التو<رد وتقدرس الواحد تمارك وتعالى عن اذ الولد اود 


اختلافهم م اننع قل( كن اافالمون. ايوم فهضلال مين ( 


7 


وذكر الله اللا فقين.وانهم يخادعون لله والذين ارا 1 0 


ع 


بدخاون معو ف وال لكك نكسل ضيه أن ذلك يخلصهم ٠‏ أو أنه 
بغي عم شر 0 في فى الحقيقة م | خادعون أنفسهم 2 وهدا هو الضلال لعيذه 4 
لانه اذا كان بيعل شع ين انه له فاذا هو عليه » فليس على هدى من عمله » 








ولا هو سالك على سبيله ٠.‏ فإزذلك 00 الناؤون خادعرن 
خادعي" سد إلىقو له ب 0 يفال 0 3 0 د - تسييلاً ( 
وقال تعاللى 1 عن 


00 0 اه 5-0 - 90 0 


دونه ألية َك 0 نِ ب كن 0 للا ل 2 0 ملم 
ا 
ولا ينقذون ؟) معنا 5 عبد مز دون الله مالا يغني شيئًا » وأترك إفراد 


ارب الذى دده 0 ؟ هذا خروج عن طريق الي غير ط 52 إِذًا 


افى ضلال مبين ) 


والامثلة في تقرر هذا الاصل كثيرة. » +ميعبا يشيد بان لان في غا! 
الي ص اع ستعمل 5 في موضو 2 بزل صاحيه لشهة عرض له » 0 تقليد من عرضت 
له الشهة 2( فيتخل ذلك الزلل 0 وديا يدن 0 َع و<ود واضحة الطربق 


الحق ومحض الصواب 


1 يكن الكت في الواقع مقتميراً على هذا الطريق بل ثم طريق آخر 
ان 


وهو الكفر بعد العران عنادأ أو ظلمأ» ذ ,الله لال لني فق السرد الحامقة 


هي أم القرآن ققال ( إهْدٍنا المسرّاظ المستقيم" م 0 نت علنيم) 
فبذه هى الحجة العظمى التي دعا الا نبياء عليهم السلام اليها ..ثم قل ( غ 


5 ى 


وثرهة 


التضوك كايهم ان سه عليوم م الهود لأ م كفروا بعد 


2 


مع رتم نموة مد لله ل رى لك فول 1 شر م( الذين 1 18 2 كتاب 
كر 4 55 رفون 3 1 بناءهر )أ بعنى اليوود . والكّالون 3 النصارى لي: مهم ضاوا 
ف المحة ُِ عدى عليه السلام 5 وعلى هلا التفسير 1 المفسار ان وهو مروى 


عن الني مَيِنه )١(‏ 


)06 ان ماروى ف تفسير أمغضوب عليهم بالهود » و الضالين نال نصارى حاء على سييل 
ال » وتعليل المصنف الاول يصدق فيمن نزل فيهم قوله تعالى ( يعرفونه كا يعرفون 
أبناءهم ) كاحبار اليود فى بالاد الء لعرب ف زمن البعثة ٠.‏ وأما 2 يرهم من الود فمنهم من 
,يعرف ومنهم منلا يعرف كسائر الناس كل من يعرف الحق وجحدة 00 من المعضوب 

بهم » ولفظ الضالين عام أيضًا كما بيئه الصف 








كع ده 


ويلحق بهم في الضلال الش ركون الذن ا 2 أن إلها غيره 7 الانه قد 
حاء فى أثناء الم راك 6 0 0 دك 6 ولان 1 القرران ف قوله أله الضيالينً ( 
يعمهم وغيره » فكل من ضل عن سواء السبيل داخل فيه 

ولا بعد أن يقال : أن « الضالين» يدخل فيه كلمن ضل عن الضراطا 


اللستقم “نا قله ايد مة أولا » اذ قد تقدم في الآيات اد كر ل 


منله حو كران نوكل انالك ريض نا بك عن لتبييد) علء .فى كن 
ضال كان لاله كضلال: الشرك أو النغاق »© أو وتلل افق العدودة في اللة 
الاسلامية » وهو أبلغ وأعلى في قصد حصر أهل لك لال ؛ وهو اللائق بكاية فالحة 
ا _كتاب والسبع الثاني وال رآن العظم القع ارته مد ييه . 


و قد خر خرحنا غء ن اللقضود بعض رفع حو[ لذكته عاضك 5 ن فيه و والله التوفيق 





الباب الثالت 


أن ذم امات 3 ع لابخص خدثة دوز ن غيرها 1 ويدخل 0 
هذه الترحهة حملة من شبه الممتدعة التّى احتجو | مها “ذاعكت ١‏ وارحمم 1 نم تقدم 
من الادلة حجة فى عموم 1 /هن أوحة : 

أحدها ؛ * امها حاءت مطلقة عامة على كثرتها :0 يقم فها استثناء البتةء و 
يأت فيها مما )١(‏ يقتغى إن منها ما هو هدى . ولا حاء فيها كل بدعة ضلالة إلا 
كن وكذا “0 شىء من هذه المعاني ٠‏ فاو كان هنالك محدثة يقتضى النظر 
الى فسا الاستحسان "أو آم ار لضفه بالشروعات :> ذلك 21 
دي 2-211 لايوحد ٠‏ فدل على أن تلك الادلة مأ باسرها على حقيقة ة ظاهره_ 
فرد م ن الافراد 
36 والثاى 4 إنه فد ترك ان الادارك العافية إن 5 قاعدة > 1 دليل 


اليه إلى الاتخلف عن مقتضاعا ذ 


1 0 
شرعى كلى اذا تحررث فق مو ضع كثيرة وأني مها اشواهدعلى معان أصوا ُ و 


فزوعية 6 و يقترن مها تقبيد ولا خصيص ا زرها » للم ٠‏ فذلك 
؟9 


| م 7 5 
لما على بقامها 6 لى مقتغى لفظها م ا كقوله تعالى 0 ولا ' ترم وازد 3 وزو 


لا 


0 


ع 
م لاع وى 


اخر ئى )فيان 1 ا 0 إل 5 ا ا 1 ذلك. وسط الامتزلال 
على ذلك هنالك , قا أن بصدده من هذا القبيل 6 اذ حاء ف الاحاديث المتقدذة 
والتكررةفى أوقات شتيو > سب الا<وال المختلفة: أنكل بدعة ضلالة » وا نكل محدثة 
بدعة : وما كن دواد ذلك من العبارا تت الذالة على أن البدع مذمومة 6 و بات ف 


09 لعلها «ما» 


(9) هذه حملة وردت في بارع من سورة الانعام والاسراء والار لتك 1م 
وهى نضا ا إيقمن سورة اللحم لفظا ااتر ووب ود 0 
وان ليس للانساذ 0 انل الا وأصابا ل 


المصنف ترك آية التجم مع ذ كرها بعدها وأ بما في معناها لتعلق أولبا بها قبله . 





م ا 


آية ولا حديث تقبيد ولا تخصيص ولا ما يفهم منه خلاف ظاهر الكلية فيها . 
ورا" ذلك دلالة واضحة على ا على وميا واطلاما 
عؤوالثالث * اماع السلف الصالح من الصحابة والتابمين ومن يليهم على 
ذمها كذلك 6 وتقبيحها والهروب عنها ( ومن اسم سّىء منها 6 و يمع منهم 
في ذلك ولك ولا متاو :فيو سرضبب الاستقراءت اجقاع تايقا”ء اقول قل 
إن 1 للست بر عن انال 
والرابع »* ان متعقل البدعة شتفى ذلك بنفسه 2 لانه من باب مضادة 
الشارع واطراح الشرع » 1 م كك بهذه | إأخا ابه محال أن لنقسم ل حن 
وقبيح .6 0 مه مامدح ومنة م | يدم 51 لاإيصح 2 معّول ولا متقول 
امسكمان كناف الشارع . وقد تقدم بسط هذا في أول الباب الثانى . وأيضا فاو 
فرص انه 8 ء في النقل استحسان ن بعضص |( بدع أو 6 0 عن الذم ل بتصور 
ل البدعة طْرٍِ اش نضاه ح المشروعة هن غير أن 9 1ك كرالك" 5 نَ الشارع 
ستحسنها دايل على مشروعيةهبا 6 اد أو قال | شارع 22 50 4 ه الفلا نه 1 4-1 4 
لصارت مشروعة 5-6 سارو اليه 2 الس سان 55-2 0 أي ان ا الله 
وَلا يت ذمها بت ذم صاحيها لانها د عذمو م من حيث تصورها 
فقطء بل من حيث أنصف ا لص قرو اد د 3 على المقيقة َ والذم 
خاصة التا تام » فالممتدع دع مدهوم ا“ 7 6 ؤد ذلكء لى الاطلاق و العه . م . ويدل على ذلك 
اربعة أوجه 
ع« أده ا ان إل دلة 5 ورة أن جاءت 0 نصا فظا 0 ّ 2 وله ال 
( إن الذين 0 ينهم 2 ا ا - 4 ف تتيء ) وقوله (, ولا 
00 0 0 و اخة-لثوا 0 سٍِ أجاءهم البَينا 0 اك 0 
الابة : وقوله عليه السلام 0 فليدادن رجال 0 حوذى « اديت ص ال 6 
ما نص فيه عليهم . وان كانت نصا في البدعة فراجعة المعنى الى المبتدع من غير 
اشكال واذا رجم الميع الى ذمهم » رجع اميع 0 
( والثاني ) ان الشرع قد دل على ان الموى هو المتبع الاولني البدع » وهو 





2 1 


القصود السابق فيحقهم ودليل الشرع كالتبع فى حةهم . واذلك مجدهم يتأواونكل 
ديل > خالفقف وام 0 ن كلشبهة وافقت أ 0 9 ألاترى 2 قوله تعالى 
0 قأما لين فى لوبهم لي يمون ماتتا دين 5 !1 َم والقتنة و 0 76 أو ريله) 


أت لم الز .يغ أولا ‏ وهو اليل عن الصواب » "> اتباع التشابه وهوخلان امك 
|| راضخ 0 » الذى هو وأم ال 0 5 . و«تشاببه على هذا قليال , 
كراك] اتباع 3 الى اتباع الاقسل المتشابه الذى لايعطى مفهوما واضحا ابتغاء 
زيل كو ا لعناة 0 علمه الا الله 00 لله والراسخون في العم » وليس 
الايرده الى 0 ول يغمل المبتدعة ذلك . فانظروا كيف اتبعوا اهواءهم أولاني 
مطالية ة الشرع » بشها د الله . 

وقال الله تعالىى « إن الذي " , 0 8 ينهم » ال به ٠‏ فلسب اليهم التغريق » 
ولوكان التغريق من مقتذى الدلهيل ل بلسية الهم وللا ا في معرض ض الذم سن 
ذلك 5 تباع 04 

دك عمو اال درق 6 سبيله ) لعل طريق اق 

تساي 00 أت وام اضح ده ذلكمعاوم 

وائد الجارية » فاذا وقع النشبيه بها بطريق المق مع البذرات فى الشرع فواضح 
58 “دن ترك الواضح واتبع غيره فهو متبع واه لاللشرع 

وقال تعالى ( ولا تكونوا كالَدين تعرقوا وَاخْتَلهُوا من بعد ماحاءهم 
البيئات )ف بذا دلي على مجىء البيان الشافي » وا نالتغرق انما حص لمن جبة المتغر اين 
إلا من جهة ة الدليل فهو اذ ١‏ من تلقاء م © وهو اتباع الطوى .عينه.و الادلة علي 


نا كرة تشير أوتص رحن كلمبتدع اها يتبعهواهء واذا اتبع هواه كان مذموما 
يرة نشد اليم 


وآثما . والادلة عليه أ يشا كثيرة كقوة ( ومن 2 مسن اتيم ع امير هدى 


0 
سن الله ) وقوله ( 5 تتيع رالهوّى فيضك اع. ن سبيل الله إن ذبن ا 


- 1 ام 


. كس 2-0 0 4 
ن سديل الله 4 عذاب شديد 0 تع م اه | قليه عن 
أهواه ( وما َه ذلك :5 ناذا 3 اه مذموم مم 


ل عامة المنتدعة قائلة بالتحسين والتمسعح » َ 000 إلا 
١ :‏ ل 0 2 





2 


وقاعدسهم التي يبنون عليه 3 ؛ فهو المقدم في حلهم يحريث لايتهنون العقل : 
وقد الشههو ا نا | ذل توا فم في الظاهر » م ى. بردوا اكثيرا برا من الادلة الشرعية . 
وقدعامت مها الناظر زأنهليس 7 لما 0 
اليوم مذهيا 0 عئه غدًا 2 م يصيرون بعد غدالى اا 1 كن ك0 
ماشغى يه حنا | لكي ف فى اصلاحمعاش الاق ومعادثم 2 وليكن لمعثة الرسل عليهم 
السلام فائدة 4 ولكان نعل هذا الاصلتمد )١ ١(‏ الرسالة عب لاد لهك 
ناطل 2 م د اليه ل 
فانكة ثرى الهم قدموا أهواء ثم 5 لىالشرعءولذلك و في إعض الاحاديث و 3 
| شارةالقر| ' نْ أهل الاهواء » وذلك لغلية اطوى على 4 ٠»‏ واشتها ره فيهم 6 لان 
التسمية ١١‏ ااشتق لطن اط لاق اللقب اذا غلاب ما ته على ع بىهها 5 ا 


! من هذه صعته ظ هم ر » لانفرحعه ال لى اثباع ارأى وهو اتباع الطوى الم 0 


(والرا بع( ان كل راسخ لابشتدع أبدا 2-7 يقع الابتداع من م + | يتمكن من 
العم الذى ابتدع فيه ؛ حسها دل عليه 57 ود 0 تقربره ول الله ٠‏ فابما يوني 
النمى من قف ل جهاللم الذبن 0 هسم عاماء » واذا كان كذ لك فاجتها د من 
احة م سكل شوويا الاجتياد + فبوا عل أضل العموفية د ونا 
كآن العاجى حراما عليه النظر فى الادلة والاسبتنباط كان اضرم الذى بتي علي هكثر 
من الجهالات مثله فيتخزي الاستنراط (؟) والنظر المعمول به . فاذا أقدم على نرم 
عليه 00 | ناطلاق. وبهذه الاوجه الاخيرة ظبر وجه تاثيمه » وتبين الغرق بينه 
وبين الجتهد المحطىء في اجتباده كاد له تقرير أبسط منهذا انشاء الله : 

وحاصل ماد كر هنا ان كل مبتدعا ثم ولوفرض:عاملابالبدعة المكروهة ‏ إن 
ثبت فيه ١‏ الله الكريه لاله ا لها فاستنباطه على الترتيب المذ كور غير 


0 وفى نسحه” « بعده )» ع « تعد ددر فى هامش نسختنا واعتمدناها لظهور 


معناها وخفاء .0 معبى « بعده » ونعده 


(5) اى تجرعه عليه. وبوشك أن كرن لفظ « عليه » سقط م التايخ 








-115 ب 


جائز ؛ واما نائب عن صاحبها مناضل عنه فيها بعاقدر عله » وذلاك يجرى برى 
الستنبط الاول لا ء فهو ثم على كل تقدير . 

لكن يبقي هنا نظر في امبتدع وصاحب الموى بحيث يتدزل دلي ل الشرع على 
مداول اللفظ في الء عرف الذي وقع التخاطب به ء اذ قد يقع الغلط أوالتساهل فنسمى 
من ادس عبتدع مبتدعاً » وبالعك سان تصور ء فلا بد من فضل ان اعتناء بهذا 


العالب حتي يتضح ' حول الله وبللّه التوفيق : ولنفرده في فصل فنقول : 
فصل 


لابخلو النسوب الي البدعة أن يكون مجتهد| فيها أومقلدً) . والقلد إمامقلد مع 
الاقرار بالدليل الذى زعمه الجتهد دايلا والاخذ فيه بالنظرء وامامقلد لهفيهمنغير 

ر كااعانى الصرفى . فبذه ثلاثة أقسام 

فااقسم الا ول على ضر بين : أحدهها أن يصح كونه محترد| ٠‏ فالابتداع ات 


لابقع الافلتة ه ويا! 5 ض لابالذات 2 واعاتسمى غلطةأوزلة لانصا حم 5-7 ع 


ل به اغا أء العتنةو | نتغاء ادال اللكات” أىم لع عو 6 اه ولاحملودمدة ٠.‏ والدايل 


عليه انه اذا ظهرله المق أذعر: نله وأقر 0 
ومثاله م ابذ كر ع نعود بن عدك الله بن عدية دن مسعود أله كانيةقول بالارجاء 


ثم رجع عنه » وقال : وأول ما أفارق غير شا شاك أفارق مايةوا ماك ررد 


7 ع 


كك ا عن بريد بن صيدب 4 قال .كنث قل شغمني ولع من راى 


٠. ِ .‏ ِ 
الوارجء لخ 4 دوى عدد د ان ن مج * 3 2 م مخ رجعلىالذ امن (قال) شرر 


لىالدينة » فاذا الال لقوم حا ل مسر 
0 »قال : واذا 0 2 ر الجبنميين (5 قا )تنغت ت لدياصا حب ز ند و ا هذا الذ 


8 


0 


كدثون ؟ والتّهيقول (! 0 1 دحل ١‏ كار فقك 2 ا 7 


دل لاقو انا 00-0 








دخ 


نر وامنها أعيوا ف نا ) فا هذا الذى 0-1 ؟ « قال » فقال 0 ا 
القران !قلت نعم ٠‏ قال : 00 سمءت عقام عه َلثم ؟ - يمد في الذى 0 
فبه - قات نعم 0 أنه فانه مقام معديلام امحمود الذى يخرج أنه به من ' رج 0 
النار : «قال » نعمت ب الصراط ومر الاين عليه ؛ «قال» لوقا ال ا 0 
أحذظ ذلك « قال » 5 اذ 5 خرجون منالنار بعد أن .يكونوا كيرا . 
«قال » يعي فيخرجون كأنهم عيدان السماسم عون رو أنهار الجنة 
فيغتساون فيه رك امهم ال راطسن فرحمنا وقلنا : و 0 0 ؛ شيخ 
كنب 11 رو لشتلع اد ريني فاو والعرم ناغير رجكز زاحنا زا 
5 قال . ويزيد الثقير من ثقات أهل الاديث » وثقه ابن معين وأبو زرعة. وقال 
أبولة ' : صدوق . وخرج عنه البخاري 

وعد ل إن راط 000 1 ل 
بالسنة » إلاأن الناس رموه بالبدعة بسبب قول حك كي عنه من أنه كن قرالا 
جحبد بن أشل الا ذيان مصيب بحي كقره التاطى أبو بكر وغيره . و2 التتبي 
ع يكن شول: ان اله 0 بدل على الاختلاف فا لقول با١‏ بالقدر صحيح اا لاف 
الكتابانز القول بالاجبار صحيح وله أصل في الكتاب » ومن قال بهذا فبو 
مصيب لان الا بة الواحدة ريا دات على وجبين خا 

وسكل را ء ن أهل القدر وأهل الخحاء يهل كر ل مصيب:هؤلاء قوم عظموا 
لله ومؤلاء قله ترنظوا نا “هال #وكد لكا لقو فى الاسياء ‏ فكل من سمى إلا 


مؤمنا فقّد صاب » ومن مماهكافر | فقك ا ومن قال هو فاسقوليسعؤمن وللا 


كاثر فد أصاب » ومن قال هو كافر ولس عشرك فقد أصاب »ء لان القرآن يدل 
علىكل هذه العاق :قال : وَكذلك السئن. الختلفة كالقول بالقرعة وخلافه ٍ والقول 
بالسعاية وخلافه » وقتل المؤمن بالكافر . ولايقتل مؤمن بكافر » و بأيذلك أخذ 
امنبه فبودة !ل :وار لظاثل : أن العام فى النار ل كانمصها» وى قال 
في الجنة :كان جياه ولى ولنت ارجا أمرم كا صما .: اذ[ كات إها يريد بقولة 
ان الله تمبّده بذلك وليس عليه عل الغيب . 


مم 





قالان أى خيدمه 3 سلمان بن أبي شيخ قال :كان عبيد اك ب الحسن 
بن الحسين بن 3 الحر يق العنبرى البعرى انهم + : أمر عظم » روي عنه كلام 
ردىء. 

قال بعض التأخ. ك1 1ه ابن أي شيخ عنه قل روىق أنه رع عنه 
1 تين لها الصتواف . وقال : إذً] أرجع وأنا من اللاصا 0 أ كرناذ الي 
إكذق لانن أن ل في الباطل اه 

فان ثبت عنه اللا رول جبة الز لزْلة من العالم» وقد رجع عنها دجوع 
الافاضل الي الحق » لانه بحسب ظاهر حالة فنا فها نقل عنه اعا اليج ظواه ر الادلة 
1 رعية فها ذهب اليه » ول يتبع عله » ولا مادم للشو تنه 6 فهو[ امن 
عالوة اطوى . ومن ذلك الط ريق - والله أ 00 اللي ال رجوع الي الحق . 

وكذلك يز 3 الفقرفما د 31 عنهء لاكاعارض الأو وارجعبدائدين باب رصى 


0 عنه اذطالءهم بالححة » فقال بعضهم : لاتخاصموه فانه ممن قا لاه فيه « 0 مه 


0 0 » فر فرححوا المتشابه على الحك » وناصو |انذادف السواد الاعظ . 
2 0 أ 


00 
وأما ان1د صح عسبار العم أنه مر نالجتبدين ه ب وى بأساد ماط ماخالف الشرع 


سي تقدم »أذ قد إجتمم له مم مع 0 بقواعد الشرع » البوى الباععث عليه 3 ظ 
وهو التبعية » اذ قد 0 له مراتبة ة الامامة والاقتداء » والئفس )١(‏ ف ب ما من | 
مالاءميد عليه . واذزلك يمسر خروج حب الرياسة من القاب إذا انفرد اوقل 
الصوفية : حب الرياسة آآخرٌ مارج من قلوب الصديقين . فسكيف اذا انضاف اليه 
الطوى م 80 (؟) وانضاف الىهدن الام, رين دليلفيظنه شرعي على صحة ماذهب 
اليه » فيم< كن (ع) الم وى من قلبه 5 5 لامكن في العادة الانشكاك عنه ؛ وجرى منه 
يحرى الكلب من صاحبه م جاء في حديث اشرق . فبذا النوع ظاهر انه ] ثم في 
اد تراعه إث من سن" سنة سيئة . 

ن أمثلته ان الاماميةه نالشيعةتذهب الىوضع خليفة دون ن الني وَل . وزع 
انه ا في العصمة» بناء > على أصل طم متوثم» فوضعوه على ا نالشريعة 0 مفتقر 


)١(‏ لعله وللنفس [] لعله الاصل [*] لغلة فتمكن 








0 


إلى شرح وبيان لميع الكائين اما بالشافهة أو بالتقل ممن شافه العصوم )١(‏ . 
واعاوضايا 00 ماظهرلم بادىالرأى منغير دليل عقلي ولانقلي؛ بل بشبهة 
زعنوا 0 عقلية » وشيهم 7 طَلةَ ء إِماذ فىأصلهاء وإما يق مناطها 'وحقيق 
ماندعون وما 0 عليهم به 0 فب الاعة لمتكا الحقيقة الى دعاو 
واذا(؟) طوايوا بالدليل عليرباسقط ذ ف ل ؛ اذلابرهان للم ميدي لديا 

وأقوى م/م مشذاد اختادفة الامة وانهلابيد من واحدير تفع به الاق )لان 
لله تقول و ع يخبتزيك ) رحكن كنيف راان 
أعطى العصمة © أعطيها النبي عد » لانه وارث ؛ وإللا فك ل محق أومبطل بدعى 
اثه الرعجوم » وانه الذى وصل إلى الحق دون م ن سواه ٠‏ فان طؤولبو| بالدليل على 
المصعة “إيأتوا انشىء غير انهم مذهبا يخذو نه ولايظهرونه الانقواصهم 5 لانه كذر 
تحض ودعوى شير برها 00 


(1) ذا :والعتى اما بالمشافيةمن المعصوم واما بالنقل ممن أو عمن شافه المحضوم, ولكرة 
الذى نقل تمن قل عن امعصوم مشافهة مثله » مهما تعدد لاتعّير فه الا الثقه بفهمه 
ونق لن ول د ) اناف من شافهة كل منهم غير مصضوم فلكتو ته بالسالقيق 

الرواية ٠‏ فلا عتاحة .اذا الى غير الرسول .من المعصومين وهو قديئن الشسريعة أحسن تبيين . 
[] لغله داذا» دوذواو 

(؟) بريد اللصئف بالامامية هنا القائلان بانه لايد من وحود امام معصوم ل 
زمان: وهولاء | لامامية الذين يظهرون للناسانهم مسامون من شيعة آل البيت عليهم السلام 
هم الباطنيه الذرين كانوا ت.وما زالوا ب 1 رونخادعون المسامين باظهار الاسلام 
ليجذبوهم الى داليدهم البالية.. وقدانقسموا الىفرق تعر ف كل فرقه باسمها ويطلق على 
اجميع اسم الباطنيه" ٠‏ ثمغلب لفظ الاماميه على الشيعه” الاثنى عشريه” وهم يةولون بعصمه” 
الائمة الاثنى عفر فقط لا يوراثه” العصمه” دائما ٠‏ وليس طؤلاء تعاليم سرية هى كفر خض 
كالباطنية” ٠‏ بك هميصر حون عذهبهم قولا وكتابه” ويدعون الله ويناضاونعنه 
بعد كتابه ماتقدم ل المصنف عن العواصم فاذاهو يثقلء, زانافي ابن العرنىكلاما 
يغطفات فيه الناطنيةة على الامامية” والاماميه” على الباطنيه" . والظاهر أنه 7 0 


عنبان بالاماميه” فيه مابعمالباطنيه” وغيرم ٠‏ ويفهممن قصه 1 انمنكانوا يسمون 








0 


قال أبن العربى في كتاب العواصم : خرجت من بلادى عل الفطرة » ذإ آلق قي 
عاريقي الامبتديا » حتِي ل هذوالطائئة يعني الاما مية ة والماطنية 0 فزق الشسةة 

ى أول بدعة لقيت » ولريفاً تنى بدعة مشءهة ه كالقول بالمحلوق ( )١‏ أونغىالصفات 
1 الارجاء م ام نالشيطان ٠.‏ فاما ا ج الم ا ت على <ذر» و لدت ها على 
أقوام أهل عقائد سليمة » وليثت بدطهم تمانية 1 2 م خرجت الى الشأم فوردت 


بدت القدس فألنك فيها الى وعشربن دلقة ومدرسةين ‏ مدرسه ة الشافعية بياب 5 


الاسباط وأخرى للحنفية ‏ .وكان فيها (؟) من رءو سالعاماء ورءوس الءتدعة ومن 
أحبار اليبود والنصارى كثير . فوعيتالعلم وا كط م ندا 


الغورى وغيره م نأهل السنة . 

1 الت ت الي || ساحل ل ع راض وكان ماوع | من هذهل نحل الباطنية والاما مية 7 
فطفت في مدن الساحل لتلك الاع راض و ول لمق ضار » ؤاز ل ب 24 
وكان راس الامامية بها كك ابو الفتح العى 0 أهل السنة شيخ خ يقال له 
السن كثير العم متدربا ولع لي » وفيهم لعمر الله وانكانوا على باطل ‏ انطباع 
وانصاف واقرار بالنضل اذا ظبرء:فكان لايفارقنى © ورساومي الدال 
الاماميه” كانوا 0م مع من سمون الاساعيليه” من ن الناطئيه” ا تجمعهم 6 الناطنية ٠.‏ 
ودليله كلامه معأى الفتتح فى مذ هب التعليم .2 وقوله له «فن ٠‏ تعداه الا ذاأى من الاثمه” ٠.‏ 

لك ل 3 اسم 1 الباطئيه” عسرادفا للاسماعيليه” فقال رئس الياطنية ة المسمين بالاسماعبليةولا 
ينافى هذا قول أى الفتتح الامام المتنظر » فقد كانوا يظهرون التشيع وترون الك 
وهكذا كان الامص مختلطا عدة قرون ٠فكان‏ يقال: شيعة ظاهريه” وباطنية” واماميةظاهرية 
وباطنية ( ام إمتاوت الفر رق ٠‏ فالشيعة الامام. 3 متفقون الانمع 0 الب مدعا ى تكفير الباطنية 
كلهم » وعلى أنه لايوجد بين الناس أمام ماصوم + ب اتباعه . وانما مختلفون فى اللهدى 
تتا فالامامية .قولون: آنه التاق عقر من 0 اليك الى عير و كل 
السئة يشولون 5 ان الملهدى مصاح آخر من أهل البدت بو جد 1 الزمن الذى حرج فيه وهو 
محموظ لامعدوم [1] هدا نصنسحتنا ولعلفيها نقصا وتحريفا [5] امندينة يك المقدس, 








5-00 


ولا ا 2 تكامت على مذهب الامامية والقول بالتعم 
يطول 7011 

ومن هلة ذلك انهم إشولون: ان لد لله فيعبا ده ا دارو كايا والعقل لايستقل 
0 6 فلا عدر فذلاك الا من قبل أمام مومه قلت 5 : أمات اللافام م المبلغ 


ُ 


غم )0 من العصوم بما 


عن ا ل ول.ما ا 6د اليم يغ أم هو ل م وناك © والدسر ىن هذا عذهيه 
ولكاة 00 معى “الل هل خلفه يل 17 ؤقال»: حاقه وصيةه على :قلي 1 فهر 
فذئ باحق 0 ؟قال : مْ 06 لغلية لمعا لكو فاتك : فبل ل دين قدر 9 


قال : منعته التقية ولم تغارقه الياللوت » الاأنها كانت لتو ثارة وتضعف أخرى » 


مم مكن اللا المداراة علا تنمتح عليهأبوار ب الاختلال . فاثت وهلاة الدارة حق أم 


لا 5 فقال: باطل أباحته الضرورة. فلب ١‏ فأن العصمة ؟ قال ١‏ عا تغني (؟) العصمة 
مع القدرة 3 قلت : شن بعده ال الاو دوا القدرة ألا ؟9ِ 5 ل 8 لي 5 : فالدين 1 
مهمل ٠‏ والحسق مجهول ل ؟ قال : سيظهر . قلت . يمن ؟ قال : بالامام ام 

فلت : عله الددال:. قا قابق أل الإاضحدك . وقطعنا 0 على م 6 

دريف أن أله لتق 35 3 بالاده 


ا 


6 قلت :اومن أعحب ماني هذا || كلام انالا مام |د ك2 


فتدديم فلاعصمة فلا له ٠‏ وأعجيمنه ان المارىء : تعالى ‏ على مذهيه 
0 
2 الاعمم ١‏ وأرسإيعا- ا مصط اريا لاعكنه ار ل ماعل ؛ فكأ نه ماعامه وما بمثه. 
َ 
1 عجر م4 و<ور لاسيا ع ١‏ على مذهبهم ٠.‏ 3 
فرأوا من السكلام مالم ع نهم أن يقوموا ممه با بمة ٠‏ وشاع الحديث . فرأى 


ى بين 


لنقيه الد: دق و قال : ان رس اللاسيا عياية رغب ف الككلام معك: ققلِتَ ْ : أنا 


دنس الماطنية المسمين امت لزنا ل جتمع معد عا و الفتتح الي مجا 


0 : فقال : هزا هنا موضع عس ثب قد داء اليه » وهو +>رس الطبر انيين 34 مشجك 


فى قصر على البحر ..وحامل علي » فقمث مابين حشمة وحسية » ودخلت قصر 
0 لل اهل 5 بالتعليم » بل هو الصواب 0 مذهب الباطنيه” يسمى مدهب التعط 


0 
؟) لعلبا لعى 





14ت 


امحرس 2( وطاعنا اليه فوجد مهم قد احتمعوا 00 أ حرس السن قبة 2 فرات قار 
في وجوهم ؛ فسلمت ثم قصدت جبمة ال حراب ف ركدت عنده ركمتين لاعمل لى فيهنا 
الاتدبير القول معبم » وانخلاص منهم ٠‏ 0 (1) الذى قغى على بالاقبال 
لي أن أحدتم 6 ان 0 ؟) رجوت الكروج عن ذلك ا جا سآبدا . ولتدكنت 
أنظر ف البح كرت فيححارة و اداو ا ظافات الحوس 5 فأقول :هلا 
قبري الذى 0 ف4 ؛ وأنشدني :5 
ألا ! ه 3 اك الدنما مقاة وهل نا سو ى البحر قير 9 ؛؟ اوسوقى اللا كان 4 
وهى كانت ال ك2 الرابعة من نا 5 ع رى القي انلق ا منها 3 ذما 8-7 


بم وسا لتم عن أحو الم عادة » وقد احتمعت أل تفسى ع ؤاقاك : اشرق 


000 ضًا فده عن الدين. الل أبوا لعدح كار الل فتى حسن 


له 


اسةقملة. 


95 3 0 2 2 2 
هذ! سيد الطائغة ومقدمها . فدعوت سيكت انار 0 وقال ؟ ف للد 


. 


ٍ عاناك وأنبى الى كلامك » وأنت تقول : قال الل فقيل اخاى عو درك الله ١‏ الذنى 


تدعو اليه 0 2 ل عن هذه الى وقة الح تى حارت للك 12 لى هذه الطا تمه الضعيفة : 


وقد اختطفني أصحابه قبل المواب » فءءدت بتوفيق الله ال لي كنانتي واستخرجت 


منها سما أصاب حية قلبه فسقط لليدين وللقم . 
وشرح ذلك : از ن الامام أب! بكر احد بن ابراههم الإمماعيل الحافظ الذرحا 


1 


قال ا 0 كاف" قحك 00 1 عَم الكلام 1 دو 1 الى ال ري » ات 


جامعها ل ! 3 


| 4 هدم عندها » واذ ل واري رجلان هذا 0 ل 
عل الكلام 0 فتطيرت هما 8 ا : أول وك هذا الإل 0 فيه ا اه 


وى وا استقيات سيار 


0 2 الصلاة حىى اعد 0 نما 2( فعلق ف دن قوطما : ان هؤلاء الما 
أسخف خاق الله عقولا* ويذبغى اتحوير ألا يتكاف لهم دليلا؛ وليكن () يطالبهم 
»2 1 » فلا قبل (4) طم بها . وسامت مسرعا » 


(ى لعل الاصل « فلعمر الذى قغى » 1 والياء من زبادة الناسخ أى ماكنت 


[؟] لعلبا ولكن [غ] هذا لفط 1 ع الاناعين : ّم 3 9 العرق ددن مقدمه 
مناظرته لاحدالاساعلية يكلام من عنده شم نقل عنه تفصيك تلك المناطرة 








رك 


وشناء الله بيد ذلك ان كشن رجل من الاسماعيلي القناع في الالحاد ‏ وجمليكاتب 
وشمكار إل مير بدعوداليه وبقولله :يي لاأقبل دن محمد اللا 0 فان أظبرتموها 
رحعذ | اليكم» واتجر كت اكنال ان ان اختاروا م متهم رحلا له دهاء و 11 )د ٠رود‏ على 
و شعكير رسولا ٠فقالله‏ نك أمير ومن شان الامس اءو الملوك ا نتتخصص عن العوام ولانقار 
أحدا فى عقيدة » وانها حقهم ان يغصحوا عن البراهين .ذال وشمكير : أختار رحلا 
منأهل مما كتي , ولا أنتدب المناظ رة بنفسى » فيناظرك بين يدي. فال له الملحد 
اذثر أنا ب الامعاعيل : قله ١‏ له لاس من أهل ع اعد 4 وابعا كن مايا 3 
المديث 5-5 0 وه يات أعامية 2 العتقك أنه 6 م أهل الارض بأنواع 
العلوم 1 نتال كر 5 : ذللك براوق »© فانه وجل جد كر ' نه ا 
لاسرا بل اكترعانا ادل اليمتال غرانة متخلا ببق من العاماء اح ل 11801 
للدي ء وقال : سيبهت" الاسماعيل السكافرٌ مذهبا الاسماعيلى الحافظ مذهبا . 
و مكنم ان يقولوا املك : إنه للا 0 غندة ذلك كلا 00006 فلحا وا الى الله 
فق لوسر دنه 
قال الاسماعيلى الحافظ : فلما <اءنى البريد » وأخذت في المسير وتدانت لي 

الدارة قلت إنا لله + وكف أنافان فيا الذافزى: 5 هل اتير ).عند الاك وأرجرء 
الى من يحسن المدل 2 وم حجج ل على ديه ؟ وندمت على اك من عمرى 
و أنظر في ثىء من عل الكلام عأ كرف اندها اكت جمعته من الى علينا 
بجامع أرق فوت تقس 3 ع لان أجعل ذلك عدنى ء وبلغت البإل 
فتلقاني الاك 2 م الال 1 وحضيرالا 5 المذهب مع الام مماعيلي النسب ٠‏ وقال 
املك للمأ اطق كر قولك لسمعة الامام . أنا خنا ف ذكره واستوفاه 1 قال له 
الحافظ : ل ؟ فلما سمءبا الملحد قال : هذا امام قد عرف مقالتي . فنبمت . قال 
الاسماعيل 5 فخرحت دمن ذلك أرقت 3 وأمرت بعراءة ع الكلام 8 وعاءعت 
أنه عمدة من عمد الاسلام 


قال ابن العرلى : وأنا حين انتهى لى الامر الى ذلك المقام قلت : ان كان في 


[*] المنه بالضم القوة 
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الاجل تنفس فهذا شبيه بيوم الاسماعيل . فوجوت الى أى النتح الامام (1) 
وقلت له : لقد كنت في لا لائىء » ولو خرجت من ن عكا قبل أن اجتمع مهذا العام 
مارحلت الاعر 00 تادرة الام » نف 85 ؟) الى حذقه بالكلام ومعرفته حيرث 
قال لي : أع شم ورهن الله ؟ ولا يال ال عثل هذا الا مثله . و١‏ 0 قدت ها هنا 
ك1 لايد 0 أن أحدها 1١‏ يوم عنه » ين ضمافتنا عنده 1 أت 1ن 0 
هو الله » فاقتصرت من حر روف االاسقميام على «أى » تن كت الحوزة وهل 

, 2 أدض أ من ثواف جرنوف: الاستفهام. وغدلت عن اللام 


د 
م وهذ] سوال ثان عن 3 ة ثانية » وهو أ زلاى معنيين في الانها جام 


فاى المءنيبين قصدت مها 3 و سالت يحرف محتما و 5 أل ركه مصرح ععى 
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واحد ؟9 هل وقم دا ذإاك لغير عم ولا قضك 1 5 ؟أم بقصد 1 فيدر ا 

7 اهو اللا 5 تش هذا الكلام وانشظت فيه وهو شغير حى اصفر” 
اخرا م الوح 5 أسود أرلااة نَ الحقد ٠‏ ورجم 1 أصضحا به الذي كان عن 
.عمنه الل 3 ردن انيه 6و 5 اله ؟ 1 هذا الصبي اللا 0 اخ ر منالى 8 ماراينا 
مثله قط وم رات ل به رمق اللا 147 5 ل الدوا له لمم ٍ ولولا 0 
من رفعة دوا له ملك | شأم ووالل عئك كان حظء )0 0( 0 منهم في العادة 


بطي 


ع 5 


إنذاءكء 
و<ين سمعثت تلك ل 20 دن ن إعظامى فلت : هذا خلس عظم ع وكلام 


1 نتواعد لد 0 


طويل » يفتقر الى تفصيل » و 

(1) لعله و الكلام 4 بل لاشك عندى في ذلك (؟) كذا في الاصل والظاهر انها 
(أنظر ) ويحتمل 20 نظرا» 

(9) العبارة من قوله : ( هى أيضا » الى هنا غبر ظاهرة 4 قاد الاصل ر 5 
محضينا ب( وكتب قو ق كلة يحضننا ب[ صح اك وازا تما في اليامش ١‏ (أوحمينا) 
لكين بغير خط الناسخ 5 لحري المت د الك يحظنا بالظاء ا وقد 
ار ا ا 


ارة 
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فقاموا كاهم 0 وقالوا 3 لايد 5 تبقى قليلا ؛ 08 . د أسرعكت حافاً : 
وخرجت على الياث أعدو حئ أشرفت على قارعة الطر بى ء ويشست هناك ما 6 
نشسى بالمياة » حتى خرجوا بعدى وأخر وا لي (ليك ) ولبستها ومشيت معهع 
ختضاحكا » ووعدوق عحلس 3-7 خر فر أوف هم «وخمت وفاتي في وفانى 
قال اين العر بى : وقد كان 5 كال ال لي اصحا نا الندر َ بالمسحد الاقصى 1 
شيخنا أبا اتح نصر بن ابراهيم القدسى اجتمع برئيس من الشيعة الامامية» فشكا 


اليه م 5 الاق م( وان ) هكأ| 2 ولا يصلح اللا 2 3 لمم امنتخار 4 فقال لدسر: 


هل تاروجه ميقات أم لا ؟ قال الشيعئ : نعم » ل ال ا لفتح : مل 7 
2 


أو مول ؟ قال : معلو مء قال نصر : ومتِي يكون ؟ قال 5 فسن الاق 


أب الفتيح : فيل 0 عه ن الاق وقد كسك م اللا انم ؟9 فاو قنيل 2 1 
/ و رعوا به و أطلقو ه دن سعدزه وعجلو | ار ةا الي مذهينا : فبت 6 وأظنه سمعما 
عن شيخه َك الفتح سلمان دن أبوب الأرازى الاهد 

انتقى 4 كاد اين العراىق وغيره 0 وفيه ع لحن 0 0 تعرف أصوطهم 6 
وف اناك الذكتات منف امكل و 


د 


من المستنيطين 6 كن 1 بالشمبة و استدويها 0 وقام بالدعوة ما مقام 
مشبوعه 6 لانقداحها في قامه ( فهو مثل الاول ع( وان يصر 2 للك الخال ولكنه 
تكن حب الذهب من قابه حتي عادى عليه ووالي 

9 وصاحب هذا القسم لاا 0 استلدلال ولوء لىأع 0" يحون “ققد بلحق عن 
نر 2 الشمية وان كان عامما 6 ل زه عرض للاستدلال »؛ وهو عام أنه ابرق 
النظر ولا ماينظر فيه 2 قم ذلك يبلغ من الال )0( بالدايل الجملي مبلغ من 


[1] كذا - ولعل الاصل © استدل مم يدل عليه مقابله وهو ا من استدل على 
التفصيل »© 
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استدل على التفصيل ٠‏ وفرق بيهما في المثيل : - 

ان الاول أخذ شبهات مبتدعةافوقف وراءهاء حت اذا طولب فيها بالجريان : 
على مقتضى الع تبلد وانقطع ؛ أو خرج الى مالا يعقل » وأما الثابي خسن الظن. 
بصاحب البدعة فتبعه » ول يكن له ديل على التفصيل يتعلق به + الا سين الفآن, 

بالمبتدع خاصة » وهذا القسم في العوام كثير 

فال الاوك حال دان 1١)‏ 0( بن قرمط الماسوباليه القّر أمطة عاذ كن د دعاة 
الباطنية فاستجاب له جماءة نسيوا اليه » .وكان رجلا من أهل الكوفة مائلا الن, 
الزهد » فصادفه أحد دعاة الداطنية وهو متوجه الي قريته وبين بديه بر يسوقه» 
فقال له حدان وهو لابعر فه ولا الععر رفت حاله -: أراك سافرت ع ن موضع بعيك 
قأين ل ر موضعا هو قرية دان » فقال له دان : 50 بقرة من 
هذا اله 5 0 4 0 تعب الت 3 ار اكلا | الي الديانة ا ذلك البادم 
وقال : 1 ومر بذلك » قال له : وكانك لا تعمل | ا 
6 6 5 0 أمر دن تعمل 5 قال 5 ا 8 الى واكك دمن له الدنيا 
لكا ة » قال 7 هو رب العالمين ال صدفف” وُلككن الله هيب ل 
دن نشاء . 0 : وم | غرضك 2 المقعة التي أنت متوحه اليها 3 قال 5 أمرت ' 
أدعو أهلها من انهل الي الءلم ٠‏ ومن الضلال الى الهدى ء ومن الشْمّاوة الي السه 
وأن استنقذم من ورطاتٍ ا ؛وأما 50 لماعم به عن | 0 
والتعب 0 فقال له دان : نقذ ني أنقذك الله ٠‏ وأفض على 1 نْ العم ماحيني به 4 
ف أشد |جتباجى امثل م 50 4 فقال ل وما أعرت أن ا ا 1 كد رن 
لكل لو ا إلا بعد الثقة به والعيد اليه ؛ فقَال : شاع عدك فاد 1 فالى ملتزم 
له ؟ فثّال ان بعل لى و! للاما م عبد الله له على فييك وميثاقك ألا خرج دو رالافير 
الذى القيه اليك ولا تفثى دري أيضًا 1 فا( نزم دان عهده 2 اندقع الداعى في ِ 


تعليوه فنون حهله . سدس ادتدرحه واستغواه 2 واستحاب أه ف 0 5 ادعاه 


00 في الاصل أجد وهو غلط من النساخ حت كأ بعلم‎ ١ 
لابظهر لكلمهل كل » هنا فائدة فلعلها زائدة‎ » 
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ثم انتب للدعوة ؛ وصار أصلا مه ن أصول هذه البدعة فس أتباعه القرامطة” 
ات 0 الله في قولدتعالى( وذ | قل ل ا ىما َل 
ا وا ىار 1 قالوا ينا اوج 5 6 اباء لا رة. وقوله ان 


5 0 هص ده 


قِ : زهل سمونكام د 06 5 ينفعونكم 5 ا قالوا ال 
آباء 0 لك 0 ع( 

0 المسعودئى نكن فق ل صعيدك مس رحل من القدط من يظبر 0 
النصرانية وكان شار اليه العم والغيم 2 فبلغ خيره 0 0 طولون « ؤاستحض ره 
وضالة عن أشماء كثيرة » من جلتها أنه هر 2 عض الايام وقداح<ضر محلسه بعض., 
أهل النظر ليسأله عن الدليل على صحة دين النصرانية » فسألوه عن ذلك . فقا : 
دايل علي صحتها وجودى اباها متناقضة متنافية» تدفعرا العقول » وتنقر منها 
النقوس 6 لتماشها وتضادها م( لانظر 0 م( وللا حدل يصححها 4 ولا 7 برهان. 
بعضدها دن العقل و اس 50-2 أهل اج امل في ف 2 والمحخص عنها ورايت 0 ذلك 
دنه وملوكا عظيمة ذوى معرفة » وحسن دياسة » وعقولراجحة »قد انقاددا 
اليها » وتدينوا بها مع ما ذكرت هن تن قصها فى العقل فعامت انهم ل يقبلوها وله" 
تديئوا بم الا اذل شاهدوها 6 اك ت ومعحز ا رفوها 5 اانا )١‏ انقيادهم 
الم | 1 والتدين 5 9 

قال اه مالي 5 الذى قيمأ ؟ فقال : وهل يدرك ذلك أو لزانم 
منها قوم بأن ١‏ 000 وان الو ا 3 ثلاثة . ووصفهم للاقانيم والجو وهر 


الثالوى (”) وه ا | تقس م | قادرة عالأ 50 ة أم لا ؟ٍ ؟ وفي اد رمم 0 
بالانسان المحدث » وما حرق قِ ولادثة وصليه وقتله . وهل في التشنيع ارو ل 


1 إله صلب ويصق فى وجبه ؟ ووضع علي رأسه اكليل الشوك 3 وضرب و سر 
00 1 ؟ واعر لت قدماة م( وز ) م ) بالاسنة للش ا 1 ه؟وطلب الماء فسقى 
(01) لعلها : أوحت (0) تطلق التصارى كلمة الثالوثعلى الاقانيم الثلائة التوهيٍ الاب 
والابن الدع والقدس.١*)‏ رسمت هذه الكامة و فأص ل نسحتنا هكذا ( جح فتعن. 


أن تدك 0 0 » فان معنى الكلمين بؤدى ما روى عندهم ف القصة 
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ا كل ا عن بطيخ الحنظل ؟ 0 كواعن مناظرته » لما قد أعطام 1 ن تناقض 
مذهيه وؤفساده . اه 

والشاهد من السكاءة الاعتهاد علي اليوخ خ والاباء من غير برهان ولا دليل : 

3# 3 َ 

اه لالت 0 8 يضا » وهو الذى قد غيره على 0 اءةالاصلية » فلا 
يخاو أن كون هو أولي بالتقليد منه ء بناء على التسا مع | لجارى بين اللحاق 
بالنسبة إلى 1 0 في امور ديهم من عالم وغيره » وتعظيميرم له لاف 
الغير . او لا تكون ثم من هو اولى منه » للكنه ليس في اقبال الخلق عليه وتعظيمهم 
له ما يبلغ تلك الرتبة : فان كان هناك منتتصبون فتركهم ه_ذا المقإد وقإر غيرم 1 
1 ثم ا برجم الى من امر بالرجوع اليه ل ركه وروص لقا را الم 0 
فهو غير معذور , إذ قلد في دينه من ليس بعارف بالدين في في حك الظاهر » فعمل 
بالبدعة وهو 0 أنه على ) الصراط المسمة 

فهذ| ال من بعث فيهم رسو 3 رك 2 م 0 دينهم الحق ورحعوا 


الي باطل نه ( و 3 ظروا نظ ار الستيصضر » حقى م م يدرقوا بين الطريقين 2( وغطى 


اطوى 1 لى عقوطم دون ان سصروا| الطريق ٠.‏ فكذلك اهل هذا النوع . وقل م 


جد من هذه صفته الا وهو يو الى فها ارك كب ويعادى عحرد التقليد 
06 انو 0 ألى الطفيل الكناني أن رجلا ولد له غلام على عبد رسول 
الله عه : » فألى ب الني ل قدعا له بالبر 1 نا مبته ا شعرة هته 5 مب 
له رمن . قال السك الغلام » فلما كان زمن الخوارج احابهم فسقطت الشعرة 
عن حبيهتة » فاخذه أبو ه فقيده وحبسه خخافة إن ياحق بهم احد . قال فدخلنا 
عليه فوعظناه وقلنا له 1 رانكة الذي لله وفعت وول ل فم كك به حتي رجع 

عن رهم ل رد الله عز وجل الشعرة في جبهته اذ تاب . 

(1) انظر ابن متعلق «اليه ؟ لعله الرحجوع أو كلمة مشتقه من مادة الرجو ع كا ينهم 
لولم انان كرون لهاي عن بان يقلد ممن برجع اليه 


8 0 
الم الغفير قي امور ديهم 0 
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وان لم يكن هناك ون الى هذا القإر انذا 300030007 
نفسه منصب المستحقين ء فى تاثيمه نظر . 0 ان يما 1 م. 
ونظيره مسكئلة اهل الغترات العاملين تبع لآبائهم عو ا عليه أهال 
عصرثم » من عبادة غير دنا أنه ذلك لذن الام ولق في حكهم : : إنهم 
علي قسمين ‏ قسم غابت عليه الشريعة ولم يدر ما يتقرب به إلى الله تعالى » فوقف 
عن الل كك 0 درة [اقدل إن بتر يل الث 2 وري ا عر ع ار 


به مم ليس ل 


وهؤلاء ثم الداخلون حقيقة حت حموم الا نة ا رعة ( 3 5 دبي 0 


3ه مدان لاسا نهم » فم لم يستهزه والكرمم الوقوف عنه . 


> يل > و اريت 


لبعت راسو ( 
وقسم لابس ماعليه اهل عصره من #بادة غير الله “والتحري والتحليل بالرأى 
ووافقوهم ف اععقناة 5 اعتقدوه من الباطل فرؤلاء نص اللا على انهم 


غار معذورين 26 ماك ن لاهل م0 ف الؤاخدة 8 لاميم وافقوه 0 فى العمل 


والوالاة والعاداة على تلك الشرعة ؛ فصار )١(‏ من |هلبا . فكذالك مانن في 
الكلام عليه أذ لافرق ينها . 

الكفاء دن تطلى السارة و يقول كف كن كدت اح إل عد اللا 
وعدم القبول منهم . وهذ! ان ثبت قولا هكذا » فنظيره في مسئلتنا ان يأنى عالم 
اعم هن ذلك المنتصب يبين السنة من البدعة » فان راجعه هذا القإد في احكام دينه 
و يقتصر على الاول دقد اخل بالاحتياط الذى هو شان العقلاء ورحاء السلامة . 
وان اقتصر عب الاول ظهر عناده » لانه مع هذا الفرض ل يرض بهذا الطارىء » 
واذالم يرضه كان ذلك لهوى داخله » وتعصب جرى فى قلبه يجرى الكاب في 
صاحيه . وهو اذا بلغ ونا المبلغ : بعد ان ينتصر اذهب صاحيه » ويستدل عليه 
إقصى مايقدر عليه في موميته . وحكه قد تقدم فى القسم قبله 

فانت ترى صاحب الشريعة يِل حين بعث الى اصحاب اهواء وبدع »وقد 
استندو! الى ابائهم وعظمائهم فيها » وردوا ماجاء به النبي َلثم » وغطى على قلوبهم 

» لعله « فصاروا‎ )١( 
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-ذين أطوى حَتِيِ التبست غليهم المعمحزات بغرها 5 صارت شرعثقه عر 
-حجة عليهم على الاطلاق. والندوم غوصار الت ا الى النار على العموم؛ “من 
غير تقرقة بين العاند ا «وغيره : وما ذاك اللا لقيام المحة علييم » » جرد بعثته 
“وارسالهه 


1 
استيرأ لدينه » ومن مانا بع الموى خيف عليه الاك وحسبنا الله 


فصل 


6 0 «للدق الذى خالعوه 8 فسكلتنا شبهة 5 ذلك 2 فن إخْن بالحزم فقد 


وأنزد هذا الوضع ملعن المان يانه 1 ده أنه صتيق 1ط[ ال كنار رأ 


استوى عليه من السائل . فتقول الله التوفيق :ب 

ان لفظ « أهل الاهواء » وعبارة « أهل البدع » انما تطلق حقيقة على الذين 
ابتدعوها 3 وقدمو | ف با شريعة 5 الطوى بالإستشماط 8 ل والنصر م .2 والاستدلال على 
:صحمها 2 زعمهم 4 حي 0 خلافهم خلا ٠‏ وشمههم منظورا فيها 2( ومحتادا ل 
زدها والجواب عنما .5 تقول في 3 الغرق من المعتزلة والقدرية والمرحئة 
واعلو ارج والماطنية ومن أشبهيهم -ِ 1 أنها ألما 2 ات 0 ٠‏ ن قم بتلاك النحل ف دين مستشط 
لما وناصر لا » وذاب عنها ا د هل السنة » انما بطاح لق على ناصر مها » وعلى 
من استنيط عل وفقها 0( والحاملين لذما رها 5 

وبرشح ذلك إن قول الله تعالى ( ان الذِينَ ا 1 كا 4 0 
يشعر باطلاق اللفظ على:من-جعل ذلك الفعل الذى هو التفريق »)١(‏ وليس الا 
الشترع | أو من قام مة- ٠‏ وكذلك ل 1 تكونوا كالذين ١مرقوا‏ 
9 اسلا ( وقوله : دع ل 1 ما ال كس قار عم ريغ 0 عون 8 ل 03 ( 
فان اتباع التشابه مختص عن انتصب منصب التبد لا بغير (؟) 

وكذلك قول النبي يِه «حتى اذا لم يبق عالم امخذ الناسن رؤساء جهالا 


[1] انظر أبن المفعوك الثانى لعل (5) لعل الاخل (لا غنر) أأؤؤلا بعر 
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حسئلوا فأفتو | بغير علم » لانهم قاموا )١(‏ أنفسهم مقام الستنبط للاحكام الشرعية 
«القتدى به فيها . بخلاف العوام » فاهم متبعون لما تقرر عند عامائهم لانه فرضهم » 
فلسوا عتبعين لامتشابه حقيقة » ولا مم متبعون للبوى . واتما يتبعون ما يقال طم 
كائناً ما كان » فلا يطلق على العوام لظ « أهل الأأهواء » حتى يخوضوا بأنظارمم 
“فيها ويحسنوا بنظرمم ويقبحوا . وعند ذلك نتعين للفظ أهل الاهواء وأهل البدع 
داول واحد » وهو أن 00( من انتصت للابتداع ولترجيحة على غيره . ونا أهل 
الغفلة عن ذلك والسالكون سبل رؤسائهم بمجرد التقليد من غير نظر فلا (*) 
خقيقة لكا م ى على قسمين : مبتدع ومقتد به . فاللقتدى 1 نهم / 
بدخل فيالعبارة مجرد الاقتداء لانهذ في حم اللتبعء والبتدع هو اترع . أو د 
على صحة ذلك الاختراع :رسو اء اناا كان فلك ]لا سعد لال م 5[ ان 


بالنظر ف العكاات 3 كان من قبل الاستدلال العا م فان ا سرح أنه ذم أقواماً 
ع« 


الوا ( إنا جنا 7 كوا لا عل 1 نارهم مون ) كام 


1 ال 15 ليل جلى » وهو له باء اذ ا 0 كانو| عندثم م من أه لالعقل 0 
١‏ 10 الا لأسو الكل نه واب + فنسق عل لاه لو كان 2م للا 
ذهيو|اليه . 
وهو نظير من يستدل على صحة البدعة بعملالشيو خ ومن يشار اليهبالصلاح» 
ولا ينظر الى كونه من أهل الاجبهاد .في الشريعة أومن أعل التقيد. ,رلا 0 
يعمل م ا 0 ك1 مثل هذا يعد استدلالا في املة من حيث <هل عمدة 
في اتباع الموى وار اح ما سواه . ف الل باقر لحرا رن للم 


<0 لكا أقاء ا ري لل الاصل روهو'انه) إلى مدلوزك ها 0 0 انهم ). الا فين 
بر 0 (*) على ك0 العوام المتبعون لمذاهب الابتداع تقلداً الابائيم أو شيو خهممن 
اندر ادنك ولامن أهل البدع ؛ فكو وناللذلوك الذى اا بأفر اد معدودين فى 
كل 1 الريك لك وها )ار لاصف اليه الا قوله بعذر المقادين فى تقليدم » 
و 2 0 لطر فلن ان أ للا رت را ال ار !ا 
عل ادل ان شلا ] العوات « اذ » لانه تعليل لا شيرط 








0 


ف مسي أا لداع انا أذ كان مودق دي كن هذا سياه ان بنط فى الاق نا 


حاءه» وسبحث ويتاى يالا حتى رن له فمتبعه 2 أ البايلن فيحتليه كك قال؛ 


تعالى ل الحتحين با تقدم ) 1 ل وك اك 2 7 وج2 0 به 


1 


اباي" ؟9 )وني الابة 3 خرى (وَإِذَاقيِلَ ىم 
بل ليع أ قينا كس فقّال تعا لى / 1 86 1 باؤعلم لا ا 
8 ولا دون ؟) وق الأية الأخرى ( اول كان الشيطان” بتاعوط” 1 


كارا ا اله ٠‏ قالوا : 


عدا دعر ) وامتال ذلك كثير. 


و علامة من هذا ا 4 ان حم خادفة مذهيه عا عليه من شيية دليل تفصيلي. 


أوا جمالمي 6 و يتعصب لاهو عليه غير ملتمت إلى غيره » وهو عين ات اع اطوى. .فهو 
الذموم َ ٠‏ وعليه يحصل الاثم فأن م نكن مسقن مال الىالمق حيث وحده 
و برده » وهو المعتاد في فى طالب الحق . ولذلك بادر الحققون الى اتباع رسوال الله 
يلار حين ثمين هم الحق 

فان لم يجد سوى ما تقدم له من البدعة » ولم بدخل مع ناسين 3 ا 
مما » فان قلنا « إن اهل الغتره معذ بون على اللا طلاق اذا اتبعوا من اخترع منهم 4 
فالمتبمون للمبتدع ع اذا لم يجدوا ع مؤاخذون 2 ٠‏ وان الا الا عددرن 02 


ا د ل 0 عيلوا 1 لكر « فرؤلاء لِا يؤاخدون ما مالم 5 فيه لق ا 
فا 1 يؤاخذون من حيث امهم مع4ه بين ( 0 افر :اما أن بتبعوه عل 
ط لق اك ق فيتدكوا م امم عليه اما أله اللبعوه فللا بد دن عنناد ف و تعصبه 
فيدخلون اذذك 5 5 0 أهل الاأهو ) فاعرة: 
وكزرمن اتبعوبيان سمعان فى بدعته التي استمرت (؟) عند العاماء . مقلدا فيها 
]1١[‏ عمارة سشعتتنا « من حيث م ممم معدئين « فصحح ناسخ ١‏ أصعدف ا نى تطبع عنها 
كلمةمعذبين فحعلها معذبون «فالتفت» الىاعراب الكلمةدو ن المعنى ولعد التأمل ظبر لنا 
آل «معذيين» محرفة عن «معه بين» وهذا قطعى واماحعلناه ق الصلبلان المعنى لا .ريصح الا 
يه حال . ونبيناعليه لاحل الآمانة [؟ ]لعل الاضل كا اشم رات كك 
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على حك | رصنا بها ورد ماسواها » فهو في الاثم ٠‏ عع مناتبع )١(‏ فقدزءم أنمعيوده 
بسر ب اك لي 0 م ان دوحالالله حل في على" م 
في فلان ثم في بيان نفسه . 

وكذلك من اتمع امغيرة بن بت هال العجبي الذي أوع فى النيوة مرة وزع انيري 
المولى بالاسم الاعظم » وان للع.وده أعضاء على حروف طحا 6 عل كيفية شان 
قلب الؤمن ‏ اق 7 أخر 

وكذلك من ست الودى ا غر ل المنسوب اليم؟ كثير دن 0 أله 0 نمو ف 
الاثم والتسمية مع من اتبع اذا انتتصب ناصرً| ها وعحتجا عار | ٠‏ وقانا الله شر 


التعصب عل غير بصيرة م اقيق بعضاله و رحمته. 
فصل 
اداقت إن المبتدع 1 م فلس لدم وار عليه على رتية واحدة بل هو عل 


مراتب لتلفة » من جم كن صاح بها م 5 و ومعلناً ومن ما كون البو 


حفيقية أو اضاؤة » ومن ج حم كونها بينة 0 لوم ا روه 
كم ر »ومن جبة الاصرار عليبا أو عدمه 0 غير ذلك 3 التي يقطع 
عر ب| بالتفاوت في عذا م الاثم وعدمه,» أو يغاب ب على الظن 


[1] مينى للمحبول والأاكاق ب ادع ان 3 الكلامفيمن اتبع المبتدع وقلدهفكان 
سمه [0 بان كور الام ال" وجهه 1 منقولهتعالى 6 ل شىء هالك الا 
وحهه ‏ وذيك ان هذا المتدع م جمع نع أسهاء الصفات الاط بق “الت حى ك1 لاأعضاء الانسان 
الوجه والاعينو البدينوجعلها دليلاءل بدعته . وتلكالامماءالتى وردت فى مقامات مختلفة 
9 0 من السياق يفهمها العرنى فى كل منها فهما يتفق مع التتزيه فاذا جعت كلبامر تةعلى 
حو الذى تذ كر أملاء الانسان . » مسرودة في سباق وصف الخالق دون تلاك 
السباقات والمقامات» فانهبا توهم من التتهبيه والتجسيم مالا إبقوك به اليلفت ولا انذافت , 
راك صرح بعض الحققين بانه لايجوز جمع آباث الصفات علىهذا النحوما صرح به الغزالى 
فى كنا الجام العوام عن عل الكلام 
هج ١ن‏ الاعتصام 
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وهذا العنىوان لم يخف على العام بالاصول فلا يتركالتنبيه على و جهالتفاوت(١)‏ 
بقول حلى فهو الاولى ف هذا المقاء . 

تأما الاختلاف من جبة كون صاحم ادم للاجتهاد أو مانا لاه لآن 
الزيغ فى قاب الناظر في التشابهات ابتغاء تأويليا ». امكن امنه في قلب المقل وان 


ادعى النظر أيضا 6 لان القانا البادار ا بك من تماد لان ا ُ مض لامرك 


عليها لوانتن مها دونه » فهو اهن حمل نا : بإأخذ فيه اداه 


القى ىق 
الا أن يكون هذا القلد ذا 


بل نام 
ا 2 30 لا بدعى رتبة التقليد فصار ف درحة 
الاول ء وزاد عليه الاول 1 نه أوك من كان تلاك السئة السسيئة » فيكون عليه وزرها 
ووزدمن عمل . وهذا الثاني من 69 8 6 فيكون على الاول من انمه ماعيئه 
الحديثت لجيج كل تقدير » والثاتي دونه لانه ان نظر وعاند 
المق واحتج / رأبهء فليس له إلا أدلة جملية لا تفصيلية . والفرق بينهما ظاهر » فان 
إل دلة التفصيلية أباغ ف الاحتحاج عل عن المسذاد من 5 دلة الجليةء فتكون 
المبالغة في الوزر بمقدار المبالغة في الاستذلال (*) 

لاسا ل 22 وةوع)ا ف الع رات اوها والقمارة ل كان 

5 

عَيْكَ التكم على أحكام البدع : 5 


وأما الاختلاف من جبة الا:سسرار والاعلان . فظاهر ان امسر بها ضرره 


0 أى فيه ولعله سقط .من هذا الموضع [؟] لعله ( من ) بل هو الظاهن (؟] وجد 
في .هامش الاصل بازاء هذا الموضع خط ىوا ل ا ل و زان 
ال نه ثم صاحب ,البدعة ليس هو من حثية رد قيام: الدليل. بنفسه فقط ..بل من 
جنث انتحته واتخداع النامن. به ؛ ؛ فيكون التفصيق أشد من الاحالل. في: فشو اللدعة 
وانتشارهاء فائمه حينئذ أعظم والله َعم اه البامش و بظمر: لنا وجل اصع لندثه بقول 
كاتية :د وم الاشعن لان لا من حجية اللنى ولام حبة اللفظ “سانلل قهاش رما 
المنى فلانه استدراك أو زيادة بان ككون الوزر في الادلة التفضيلية على الإسدعة .أعظم» 


فكان ان عرلا 5 بل أشد لان |ثم صاحب البدعة “2 م 





0 


متطرو* ليا بتعداه الى غيره » فعلى أ صورة فُرضضتٌُ ام سن يا كي 
أو صغيرة أو مكروهة هى باقية على أصل كما ٠‏ فاذا أعلن مها - وان ل يناع اليها - 
خاعللانه ما ذريعة إلى الاقتداء به . 

ان قزل اله - ان الأرعة فدفرى بحرى التذرّع اليه أو تفارقه » 
خانظم )١(‏ إلى وزر العمل بها وزر نصمها أن يقتدى به فييا » والوزر في ذلك أعظم 
بلا اشكال . ٠‏ 

ومثاله ما حكى الطر طوثى في أصر ل القيام ليلد لصت من سيان عن ألى عمد 
القدسى . قال : لم يكن عذدنا ببيت القدس صلاة الرغائب هذه التي تصلىفي رجب 
ونه ١‏ اليا | حرتكا عندنا في سَنة تمان وأربعين وارتعاثة : قدم علينا رجل 
ف ديث المقدس يعرف ,ابن أنى اح راءء وكان حسن التلاوة ؛ فم 0 في السجد 
ل ف لا التمرما هن فسان ا خلقه رجل » ثم انضافاليهما ثالث ورابع» 
ا حت لذ وذواق جاعة كا رة : ثم جاء في العام القابل فصل معه ع 
وشاع , في سور وإنتفيك 2 ف السجد ال ففى ولبوت النائن ومنازلم 2 
ثم استمرت ك نا سنة الى يومنا هذا . فقلت له : فر أبتك 0 جماعة . قال: 


م ١‏ ود تعفر أنه منها 3 


3 
000 


3 


ما ادقن من قرة العوة ألبيا وعدميا فظاهو إرضا + لذن عر الرائى 
وار 1 عر ص ة بالاقتدا ع فل 3 يقتدى به » وكتاف الاين في تو 3 0 
الاقتداء ب4 اد قل 5 ون خامل ا أ 6 وقد 00 مشتهرا َ ولا 2-3 “*دى به ٠.‏ اشهرة 
عن هو م عند النا س مكزلة هررة . 

ما الداعى. اذا دعا اليها فظنة الاقتداء أقوى وأظبر لا مدا ليه اللسن 
0 الاخذ عدا دامع القاوب :خا انوراء في الترغيب والترهيب 3 اك بشمهته 
+ 9 لعل الصواب:«ه انضم » وقد سيق له عل الضاد ظناء غير مزة :وصححناه فئ 
0 و «قطعى لا نصح الكلام بدون تصعحرءده ٠ 1 ٠:‏ فاتظم . قا 


_- 2 معى 0 








2-0 


التي تداخل القلب بزخرفبا » م كان معبد الجبنى يدعو الناس اللي ها هو عليه من 
القول بالقدر ء ويلوى بلسانه نسبته الى الحسن البصرى ٠‏ 

فروى عن سفيان بن عبينة أن عمرو بن عبيد ستل عن مسئلة فأجاب فيب 
وقال « هو من اراي اين » فقال له رجل : انهم يروون عن الحسن خلافهذا. 
فقال : انما قلت لك « هذ | من رأف )١(‏ الحسن » بريد نفسه . 

وقال ممد بن عبد الله الانصارى : كان عمرو بن عبيد اذا سئل عن ثىء قل, 
هذا من قول الحسن » فيوم انه الحسن بن أنى الحسن وانما هو قوله ٠‏ 

ب 1 ِ 

وأما الاختلاف من حهة كونه خارجا على اهل السنة ا 
الخارج م يزد على الدعوة مسدة أخرى كرتي عليها | م 6 مع وافارج زاد اثثر وج 
على الااعة ( 0( 1 وإثارة الفئن. 
والخروب الى حصول العداوة والبغضاء نين واكك الفرق » فله من الام العظيم 
أوفر حدظ . 


وغير خارج . فلأنغير 


ومثاله قصة أعخوارج الذين قال فيهم روك الله عل «يقتاون أهل الأسادم 3 
ويدعون أمل اللا "وثان » » عر فون من لدنم عرف ق السهم من الرهية» 6 وأخبارم 


شهارة . 

وقد لايخ رجون هذا اشروج بل يقتضرون على الدعوة لكن على وجه أدعى. 
إلى الاحابة » لان فيه نوعاً من الأ كراه والاخافة » فلا هو محرد دعوة » ولا هو 
شى العضا د كل وله . وذلك أن يستعين على دعوة او حمق الولاة. 


ووطاء» م بساثين الثانية إباء المتكام .وهذا هو معنى لان بالكلام ؛ لاحل 
التدليس والامجام » ولسكن النا يني بدو لديو واف 1 
ولاحل هذا ل كن يول هذا داث الحسن وهذا قول 0 د لا يحتسن هذا الامعى. 
واحدا . فاذا قال من أ ان ومن قولى امسن »تزف باء المتكل لالتقاء السآكنينفيكون. 
ابرع جتاون بأ اين هاا ول ال تود الاي اللو لع 
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والسلاطين » فان الاقتداء هنا أقوى بسبب خوف الولاة في الا 0 إلى (1) 
ا 0 1 أر كاد 5 انه 1د ل" مى فى ردن الأمر نا ولا حمد بن أني 
دؤاد (؟) في ا ل ان لكية الانداش لد د صارت اضيا 
الميدرون ؛ فكوا كسب الألكة ومهوها. كت ب الر أى # وا تجملة من المْضلاء 
كك أخذم في الشريءة ذهب مالك . وكانوا م 0 للظاهرية الحضة » 
التى هى عند العاماء بدعة ظهرت بعد المائتين من الطحرة ة: وياليتهم وافقوا مذقب 
بداود وأصحابه 5 م تعدو| ذلك امى أ قالو ارام ا أس مذاهب 
لياع عدا مم4 أ في 0 000 علمها طوعا أو 7 1 2 حتى عم داؤها في 
في الناس ‏ وثبتت ران نا طظ 0 ى الى اليو . 
واءل الزمان بيتسع ال د كرحمل هنما ُ في أثناء الك 2ل ا 

فهذا الو حه الوزر فيه أعظم 1-0 رد الدعوة ( 0 وحبين 9 إلا ول الاخافة 
والاكراه بالاسلام والقتل » والاخر كثرة الداخلين في الدعوة » لان الاعذار 
والاندار اللا خروى قل لايقوم 0 من النُوس ( خللاف الدنيوى : ولاجل 
ذلك شرّعت الحدود والزواخر فى الشرع »و «أن ل ليزع بالسلطان » مالا يزعه 


اذا 


7 
1 
14 
أ 


بالقران « فال تدع للقصر 22 1 1 0 نذار الذى 


0 


وأما الاختلاف من جهة كون البدعة حقيقية أو اضافية فان الحقيقة أعظم 
را 0 التى باشرها النقى بغير وأد 2 ولامها غااقة خصة وخرذؤ ج عن 
السنة ظاهر . كالقول بالقدر » والتحسين والتقبيح ٠‏ والقول بإنكار خبر الواحد » 


بالك الاجماع 4 ار حرم ار 2( والقول بالامام العصوم م( وما أشه ذلاك 


0 أ الذى نان دول الذعوة (©) كتك افق الآ هل ذاوكة :اوهو لذلا من الناتاح 
قطعاً () فى الاأخل ( الدغوى ) والصواب( الدعوة © فان !١‏ د فيها 6 عل ما 
قبله ومن نص قوله في الوحه الثانى من الوتحهين الاتيين في هذا الي 

2 1 ( عض © وقد سيق للناسخ جعل الظاء ضاد 00 وبنا سنية 








وس 


فاذا فرضت إضافية : فعنى الاضافية امها مبروعة من وجه » ورأى” جرد 
من وحهء» اذ يدخلها من جبة الترع داع 2 بعص أحواها فلم ا اللادلة من 
0 وحه 5 هذا ف وان 0-6 2 غحرى الحقيقة 2 ولكنخ العرق ينها ظاه رما 
ان ان شغ 0 

ك0 ذلك الاختلاف اختلف الوزر . ومثاله جعل المصاحف في المساجد 
للقراءة أخر صلاة الصبح بدعة . 

قال يالك ب ول من م الحجاج سن بوسف ٠.‏ رك أنه )0( أول من, 
رتب القراءة في الصحف إثر صلاة الصبح في السحد . قال ابن رشد : مثل, 
ماإيصنع عد د ان ام م 

فهذة محدنة ب ا وضعه في ُ ا أسحد 0 لقر 5 )0 ف المسحد مشر وع 
ف املة معمول به »2 اللا ا عل السحد بالقرا عه 5 على ذلك الوحه اع ع" 

ومثله وضع الصاحف في زماننا للقراءة بوم الجعة وتحبيسها على ذلك القصد 


د 
علد بيد 


وأما الاختلاف من جبةكونها ظاهرة الأخذ أو مشكاة . فلان الظاهر عند 
الاقدام عليها بض غخالقة » نان كانث مشكلة فليتت بنحض خالنة» 'لامكان أن 
لاتكون بدعة » ا المحتمل » ا رئية من الاقدا م على الظاهر 
ولذلك عد العاماء برك المتشابه من قبيل الندوب اليه في املة . ونبه الأديث 0 


اراك المتشابه لعلا ل( 00 الخر 0 هو حنى. له » وان رائع انما أنه راتع في 
لقران) 


)١(‏ فى الاصل لا ان © وهو خطا أ طاه, 00 كان يكون اللاصل ا 
والمراد قراءته ٠‏ لانهلم يؤدث ار ر . ولس ذلك من ا 
[*] لعل الاصل ا ا -دث ) فهو خير ‏ ان #صيص المسحد > [)] متعلق 
3 لتلا .2 )4 هو حمر لامر أد بالتشأيه ماقيه شبهه اكد رام و ع حرافا ببنا ٠‏ والخديث 
ا 12 اليه وستيط منه هو قو له (ص ) :« الال بان ن واخوا م بان ويم ا متشامبات 
لابعلممن كير من ع الناس . فمن اتقى الشببات فقد ا لدينه وعر ضه » ون وقع ع 
الدهات وقع ف الخرام ,ع كالراعى يوغى غىي حول الى بوك أن شع فيه ؛ الا وان لكل 


ملك 06 كا إن مى ألله محارمه 4 الحديث .اماف الشخان 












وما 





الحرام وليس )١(‏ ترك الارام في الملة من قبل المادوب بل من قبيل الواجب » 


يكذللك سك الفعل |1 0 +4 ف العد عه 2( وال" 2 اوت نه]| ين 
ا 







فك للنا كان ترك الم شابه من ع باب سيا مو افمثه'من باب ار ؤة 





والا< علا ف نضا 0 افع من هذه ا به فان الاثم فى ا ده هى أاذ لاهر 0 أما | 3 هة 


وأا م فيها في خا 6 ا شرن بما م 7 حبما 5٠‏ لاف اج غليها ٠‏ اد اللاضصر زج 1 


الصغرة يصيرها كبيرة , فكذلك الاصرار على السكروه ثقد بصبره صخيرة ؛ ولا 







5 لذ 7 5 31 ا 5 مغ 
فرق بين الصخيرة وال خشيرة في مطاق التائيم . وان حصل اله فى من جمة ا<ري 


رى 







زالاف الميكرواة 8 الصغهدرة 9 وال" أن ف في 0 دك 0 ف ان كاك ماروهة ‏ في الذو ام 


1 ا 0 ( 0 اظها: ها من لمث ىِ لجسم ف فد اماس ٠‏ ف الملاك ذن ء وذإها تقدم 
بل القع هم على أصلها من السكرافية الا ويقكرن بما ما يدخلما في محالق انام 


ا 
١ 01 4‏ ا( 


مد اعد ١‏ وتعايم رم 1 أشاعة أو انعضت لطا أو ما أشيه ذلك . فلا يكاد يوحد 







ف النلاعت مسف الورفوغ يك مكروه للا زاثد فيه على ال ؟ افيف وائلة اعل 
ّ : : ( 






" 









ونا الا نتلاف سمب لاص 0# عا وما أو غدمه لان ألا 3 ل بحو نَ مغار ا 





فبعخام بالادم, ار عليه . كذالك المدعة تكون صهيرة فتعفا, بالاصرار دايها . فار 






الك فائة فهى أهون مها اذا داو مم عاهِ ا 01 يلحى بهذا المعو اذا لهاو نْ بها 







لبتدع وسول أمرها تظلير الذنب اذا ” باون به . فااتساون اعغظلم وزرا من غيره 







وأما الاختلاف هن جبه كونيا كرا وعدمه نظاهر أيضا . لان ما هو كم 





جز اه التخليد في العذاب .. عافانا الله وايس كذلك ملم يباغ حك سائر الكباثر 
: وايس يبلغ حم 





مم الاق ر في المماد ى فلا بدعه 5 أعما + ورراءمُن بدعة مرج عن الاسلام ؛ "ا إنه 













)غ0 كذا ف ىالاصل وفى هامشه جعل واقع محل( ١‏ انع)فى الى ضعين لىأما لعجا نأنية. 









6 7 
٠ 1 ٠ - ٠. ٠‏ 
ولعلا ص لالغمارة:( وأن الواقع فى المتشابه واقع فى ارام ) . فبذا هو الوافقى اذا 


ا ب 






1| 


ر 
مه 


ديث ومعناه 


(؟) قوله ١‏ فى الدوام عليها ) <بر قوله ١‏ والشان ) وما بثما حملة معترضه 





() ليل اماه او تعلم )كلا حقه 





وت 


52 أعظ 0 عم الاشلام . قدعة الناطزنة | نادقة ؛ للست 
م 3 رم 32 0-0 ا 1 


8 رها عند العقاء 


كبدعة الممتزلة والمرجئة وأشباههم ٠‏ ووجوه التذاوتكثيرة» ولظبو 


لم نظ السكلام عليها والله الميتعان يله 
فصل 
ويتغاق بهذا الفصل أمر آآخر وهو الحم فى القيام على أهل البدع من الخاضة 


أو العا 2 وهد| اب كار 5 فىالفقة تعلق هم م ن جهة ده نايتهم على الذين» إنتاة ف 
الارض ٠‏ 5 ٠وخروجهم‏ عن حادة الاسلام اي بنيا با ريق لقي ثيه عا 0 ل 


ري 8 ا ا 


2 م 
(وَأن هذا 0 ) مس قيها فاشبءوه ولا كذ وا ليث 7 1 6 005005 


سَديلهِ )وهو فصل من عام الكلام غلى التأثيم لكنهمفتقر الى النظر 0 


ام 


دنها ماتكع 8 4 العقاء 3 وممم اكالم لع عليه 4 لان ذلك + ا ا يعد موث 
ام جنب ددن » واهل ااي ةللد.: ن» فشبو فهو باب يكثرالتفر بع فيه يرث إستدعى َأليداً مقا 
شر فرأينا ان سط ذلك يطول 2( ع 0 العتاء فيه قليل الحمدوى في هذه الازمنة العا ح ره 
تايل الخاصة 0 ٠:‏ الغا ر فما يصلح ١|‏ 0 ؛ وغلبة الججل على العا م 0( حم امم 
لاغرقون بين السنة والمدعة . 

بل قد اثقات المال الي أ, ن عادات السنة بدعة » فقاموا فى غير موضع القيام » 
واستقامو| الخ غير مستقام 6 فم الدا 8 م الاطباء 2 حسما حاءت ب4 الاختار. 
ور فزأينا أن 060 ونا المعنى دناب خصه و ان لاننسط القو 03 4ه 00 نقتّصر كن 
ذلك على لة 2 حكن خا عة لف 1 باجت “اق الاشازة الى أنواع الاحكام الت يقام 
غليهم . اق اخلة لا في التفضيل » وبالله التوفق 

فنقو ل 0 ا ع حساور» دوم > 0 8 
هو بحسب <ل البدعة ف نفسها دن كوا عظيم-ة المفسدة و قُِ ف'الدين أم له ددن 
صا<بها مشتور م | أولا 6 ود اعد | اليها أولا» ومستظهرا : تباع وخارجاءن الناس 
أولاء وكرنهعاملة مها على جبة الجبل أوللا : 

ل من هذه الاقسام لدحكم اجتهادى يخصه ٠‏ اذ رأ تفيالشرع فالبدعة حد 





01 


الايز اد عليه ولايتقص مده عع دشر من المعاصى 00 كه واط و 
والقذف وار اح وار وغتر ذلك “لاخر م أن المترد نمن الامةنظرو 
اانوارل 00 2 باحتها 3 الرأى 6 0 5 على ماد تقدم - في بعضهاء ٠‏ نالنص 5 


ف 2 وارج ان ر بقتلهم ٠‏ وما حاء غَنْ عر بن الغلا رذق لله نه فى صبيغ 
لعزاق . 
فخرج من مموع ماتسكام فيه الغلناء أنواع (أحدها) الارشاد والتعلي, واقامة 
إطيجة كسئلة ان عباس رضى لله غنه دين ذهب الى التوارج تكلب خق رجِع 
منهم الغان أوثلاثة 1 لاف . 


(والثابي) اطضح ران وترك الكلام وال سام وم حسما تقدم عن حَمَل م 0 


ق 7 ا 5 ١‏ ببدعة ؛ءوما حاء ع نهر رذق أله عنه من قصة ؛ ضبيغ العر اى 
(والثا لث )مامز بعر صباغ ها . ويخرى شراه سحن وهو 


(الرابع) 6 سحنوا| الحلاج قبل قله اسنين علاقنة . 


ع 
(وائخام 3 2 عا هر 0 واشاعة 3 در 2 ولثلا لعثر 
بكلامهم 5 حاء عن ا من 00 ف ذلك 9 


(والسادس) القتال إذاناطبوا امسامين وخرجوا غايبم؟ قاتل على رذى اللاعنه 
الكوارج ؛ وغيره من خلفاء السنة . 

اام قبل انم برجعوا مع الاستتابة . وهو قد اظبر بدعته )١(‏ وامامن 
اسرهاوكانت كهرا أوفا برجع اليه لا ل بلااستتابة وهو (الثامن) لانهمن ا سالنفاق 
6 

(والتاسع ) تسكفير من يل على كفره كا اذا كانت البدعة صر يحة في 
الكت كالاباحية وا 0 0 . كالباطنية » أوكانت _السئلة فى باب اله كدير 
بالل ٠‏ فنك التو الوالكتر كان الطيي فى كفي 2 بك فنا ادق 
وي على ذلك - 

0195 هذا نم ى نسختنا وبوشك أن .يكون قدنتقظ هنا نيه امن الناسع ورا كان 


الامل ا إوهوان ف قدا طبر لدعته فا كدو قاض : 1 كنأ, ربدعته »ع 








20 


(الوجه العاشر) وذلك انهلايرتمهم ورنتهم من السامين ولا يرثون أحدا منهم . 
ولاغسلون اذا ماتوا 2 ولايص! لمعا بهم وللا يدفتون في مقا ؛ برالمسامين ومالك المي 
فان السك كه 5 الظاهر » ودرا تنه 0 ريف ١‏ بالنسية الى المثراث 

(والحادى عشر) الامر بأن لايناكحوا . وهومن ناحية المجران وعدمالمواصلة 

(والثالىء شر ) جر بمعلى املة » فلاتقبلشهادهم ولاروايتهم؛ ولا يكونون 
ولاة ولاقضاة ».ولاينصبون في مناصب العدالة من إمامة أوخطابة » الاانه قد ثبت. 
عن جملة من السلف رواية جماعة منيم )١(‏ واختلفوا في الصلاة خلفهيم من باب 
الادب لير<عوا عم م عليه : 


(وللتاات عقر )دك عبادة مرضاهم » وهو من باب الزجر والعقوية . 


(واار ابع عقي 00 شهود حذ اْزهم كذلك . 


ص 


(والقامس 0 الض رب ذ ضرب عبر رضق الله عه صبيغا ٠.‏ وروىق عن 


مالك رضى الله عنه في الا 5 ثلبالمحاوق 3 ارو يقر ويسجو حق كوت :ودأيت 
قَْ بعص توار: بح بغداد عن ع الشائعى أنه قال ل : حكني أصحاب |( كلام أن روا 


با ل الاىا ف بهم في العشائر والقما ثل ويقال» هذا ا جزاء من 


8 
بل ود 


ترك الكتان« النيتيةة 0 فىا 0 لغ اهلا البدع 
فصل 


ذا اقل: كفن هذا وقد ثبت في الشريعة مايدل ع صصص تلك الشمو قات 
وتقبيد "تلك الطائنات وفرع العلماء منها كثيراً منالمسائل وأصاوا منها أضولا يحتذى 


حدوها 166 فق 0 ثقله ؟ اذالظو اهر اه 2 ع لى مقتذى ظبورها ا <تهاد: 


06 و 

وبالاري إن كان 4 سات هل بالاحتها 3 32 على 0 التخصيص : ذلزلك قم 
1 ُ 5 ا ا أله 

الناس البدع 0 بذمها على الاطلاق ْ 


> المعنى قبول روآية جماعة منهمت أو الزواية ء نجماعة منهم ووه .من ليث أن 


00 عن احتهاد يعدذرون بهوانهمكانواعدولا فى الروابة 








لاوس ل 


وحاصل ماذ كروا من ذلك برجع الى اوجه ( أحدها ) مافى الصحيح من قولهه 
عله «من سن ل له حسية كانله أجرها وأجر من عل بها لاسشقص ذلك من أجورهم 
شن :20 دن نه ضيه كأن عليه وزرها ووزر من عمل بها لابنقص ذلك من 


أوزارهم شيئا » . 
وخرج الترمذى وصححه رسو انا َلثم قال: :« من دل على خير فله أجر 


فاعله » . 
وخرج أيضا 1 جرير بن عبد الله قال “قل رسول ان ملق د :« من سن سئف- 
<بر ف 5 1 فله 0 ومثل رفن ن اتمعه غير منقوص ن من أجورهم 


م 
سن لاه 2 فاتيع اليم فليا 3 عليه وزرها ومثل أوزار من اتبعه غير منقوص من 


شيئاء ومن 


1 وزار دهم 56 4 عمد 2 : 

فهذه الاحاديت صريع>ة في ان من سزسنة خير فدلك خير » ودلعلى انه فيمن 
ابتدع « من سن 6 فنسب الاستنان اي الكاف دون الشارع ولوكان اراد « من, 
ع لسنة ثابتة في الشمرع-» لاقال «منئسن» ويدل علي ذلك قوله يِه «ما من نفس 
5 ا 2 1 2 .- ّ 
تقتل ظها الا دان على ابن ادم كقل من دمها لانه أول من سن القتل » فسنهاهنا 
على حقيقة )0( انه | دمر راع م يكن قبا ل معمولا 4 ف الارض بعك وحود ادم عليه 
الناام ش25 قوله «من سن سنة أن من اخترعها من نفسه لكن بشرط: 
إن تكون ةفد من الاحر ها 5 » فلس الم أزاتا :م عل سنة ثايتة . 

واعا العبارة عن .هذا للدي أن ل اك دمن عمل سنى أو 0" من سني دا 
أ دك 5 6 خرج الترمذى أن الني عد فر قال أذ 1 ل ررك »2 2 « قال 5 
عل بارسوك الله (؟) :"قال << اعم يابلال » قال أعلم بارسول الله . قال « انه من 
5 ع من سلجي زد م بعدى فان له من الاجر ذل من عمل 8 دن غير ان 
نص ذلك من اجولهم شيا ٠‏ ؤهن ابتدع بدعة طَلالة ا 7 ردى الله 8 ورسوله كان 
عليه مثل ثم من عمل م اللحد ننقص ذلك دن | الي شنئا « حديث حسن 

وعن د ردي الله عنه قال : قال ا « بابنى ان قدرت انر 


١‏ 3 1 حقيقته 








د 
آنا تضبخ وعسى شن في كلك عش لخد عافدل » -_ ثم قال لي - بابي ودَلك من 
شاي ٠‏ ون أحيا سني د حرق 0 ن معى في المنة » <دادث حسن 

فو له 0 أحيا 1 من 8 قد ست بعدي » واضح ف العمل عم كك 
انكينة . وكذلك قوله « من أحيا يا سني فقد احبنى » ظاهر في السئن الثابتة, 
يخلاف قوله : من س 0 » فانه ظاعر في في الاختراع أ ولا من 0 تكون ثابتا 
في السنة 

آم قوله لدلال بن الحارث « ومن ابتدع بدغة ضلالة » فظاه ص أن البدعة 
لانذم بإاطلاق بل بشرط أن تكون ضلالة . 0 لارضاه | الله ورسوله: 
5 أن ال مدعة اه كذلك م يلحقها ذمء ولا : تيع ص احبها وزر 

عادت الى انها سنة حسنة؛ ودخلت نحت الوعد عر 

و لياق يآ | ن السلفالص الصاح رذق 0 عنهم - وأعلام | الصحابه ‏ قد عملوا 

ع " بات 1 تاب ولا سئة مما رأوه يس | واجمعوا عليه » اج ولا مجتمع اك عكار 


ق ضلالة » واعا يجتمعون على هذا )١(‏ وما هو حس: 


ل 


ل 0 على جع القران واكتبه في 0 وعلي جتمع ال 


لاحت لياه وام ص ها سروى, ذلك يمن القرل]ااث الي كانت مستعملة في 
ل رسول الله ا ذلك نص ولا حظر (0) 6م اقتفى انان ١‏ 
فى ذلك ١‏ رق الحسن كدو نوه وكتبوه - دمن سباقهم فى ذلك مالاك 
دهم انيد عا وأبعدهم دن الايتدا ع 
هذاوا ا قد نه 0 تت العلل من 000 قاد 
ممول إما عا لى موف من ٠‏ الأشكل عله 20 استغنا> به عر علاط لصيل 
اك علا عي كام تيوت 
لناس بعد ذلك على تدوين اجميع للا ضعف الامر وقل ل التهدون ني 
“التحصيل » فخافوا على الدين جماة 
)١(‏ في الاصل ««هذأء. ولعله هدى وهو الاقرب للممنى المراد 
59> ف الادل لاو لاحضر» فصححناها مادا على حعل الناسخ الظاءضاداو لستقمالمعى 








-١ل-‎ 


قال اللخمى :1 5< م مالث وغيره في كراهية بيم؟ تب العلم والاجارة 
على تعليمه : وخراج عليه الاحارة على تبه » وحكي اللحلاف وقال رو الوم 
أن يختليف في ذلك انه جائز ء لان حفظ الناس وافها مهم قد نقصت 6 وقد كار 


: ددير من تقدم 3 مث ت لهم كتب. 


« قال مالك . وم يكن للقاسم ولا لسعيد كتب ؛ وما كنت أقرأ على أ<د 
يكتب فى هذه الا لواح . ولقد قلت لابن شهاب : أ كنت ت تكاتب الع ؟ فقا للا 
فقات: أ كنت ب القيدوا )١(‏ عليك الحديث فقال : لا. فبذا كان ا 
ذاو سار الناس سيرتهم لضاع العم و لم يكن يبنا (؟) منه ولو رمبمه أو اسمه؛ وهدا 
س اليو يقرمون كتبهم » ثم م فى التقصير على ما هم عليه . 
«رايما ذه لا خلاف 0 في مسائل التروع ان القول فيها بالاجتهاد 
س و1 ٠‏ وااذا أكان كل للك إل إن اهمال كتبياويميا يؤدى الى التقصير 
فى الأجنا 0 يوضع مواضعه ؛ لان في معرفة أقوال المتقدمين والترجيح بين 
أقاى د يلهم فوة وزيادة و فيه وضع 0 مواضمه » 
انتهى ماقاله اللخمى ل بما لم يكن عليه من تقدم لان له وجها 
حا : فكذلك نول : ب 5 ا الحدثات له وجه صحيحفليس هوم 
11 هو هود وصاحيه الذى ديه ممدوح 8 فأين ذمم ايا طلاق 3 ع إلى العموم ؟ ١‏ 
وقد قال عبر بن عد العرايا رضى اعد ا اقضمة بقدر ما أحزة وأ؛ 
من النجور'. 
فاجاز كاتري- احداث الاقضية واختراعها على قدراختراع الفجار لانجورء 


يعد 


دان ام يكن لتللك المجدئات اصل وقتل الماعة بالواحد وموك عن عمر وءلى 


ُ ابن عباس والغيرة بنشعاة ردي الله عنم ّ 
وأَخْذٍ مالك وأصحابه بقول الميث : دىى عند فلإن ن .وام يأ بأت له في الموطا! 
صل ممافي؟" ف اما عال بأمر مصطاحى . وفى مذهبه منذلك مسائل كثيرة. فان. 


٠ 


7 ذلك 5 ايم 2 كل اجوز مدّله 2 وقد احتهها فى العلة 3 'لان 


)١(‏ كذا فالإصل ولعله اشنا زه متيل أنريكون لاصل (بينيا» ) ذانهأظير 





اج ص مصاح معثدره ع8 الحملة .وان ل يكن 0 ادنك ا ع 


ل ى 
5 


جل وفرع غيرهم على بعضيا ؟ ولا ب 0 ل.: انهم يتابعون على ما عمل 
اك دون غبرهم .أن احتمعا فى العلة اك غَةَ للقياس . 1 دك يصير الا قاصار 
كا .. وحونباطل فا ع اليه مثله . فثبت أن البدع تتقسلم, 

فا ل 0 نقول : ' 

أما الوجه 2 وهوقوله ب 2 0 سن سه حسنة”الحديث ب 0 
الر الات راع المنة لاز زم *ن ذلك التوا رض سس الاد ذاه القطفة . آنا زعم 
“مورة السنؤال ان:ماد ؟ده من لي مقطوع به . فان زعم انه مظئون قا تقدم من 
الدليل على دم البدع مقطوع به 6 قيار زم التعارض بين 0 ي, والفاني » والاثفاق 
من الحققين » ولكن فيه (؟) من وجهين : (احدها)ا نديقال: انه من قبيل المتءارضين 
اذ تقدم اولا ان ادلة الذم تكرر عمومها في احاديث كثيرة من 0 اذا 


فاردضك أذله العموم والتتخصيص ( م شيل دحك تلك التخصيص 


ن. ولس الأراد ا الاستنان, ععنى 


( والثالى 0 الخرل لمك العام 
'الاختراع وأ دعاسي تبت من ااسئة الندوبة » وذل كو 3 :(احدها) 
ان الشرمة الى كاء 0 ع 2 يث هو الصدقة الشرو ع » بد[ لماز في الصد. بي 
»من <دلاث حابر .بن عدد لله ركى الله 0 ل 5 هين ول" له ا في صدر 


النبار ا قوم حفاة عراة محتابي المار  )5‏ او العباء متقإرى السيوف » عامتيم 


() لعل الاصل : فليسن . () الظاهر :ان “هنا حذفاً كان في الاصل الذئ قات عله 
نبيختنا لان ناسخه واضع له قم + علاة لذلك::.وربما كان الاصل : ولكن فيه يجنا ار 


نظرأً ‏ من وحيين.. ل 

(») كان الاصل حتابى بالحاء المبملة +.[والعار].'بالثاء المثلئة .. والصوات ( تتاب العار) 
اهو نين -الريواية فى ,ضجبح مسلع ٠‏ :ومسا انهم_جاءوا: لانبى الغار م يقاليزة. اح 
القئيص .اذا ,دخلت فيها . واصل الوب الققطع »“ؤمته حب ,القميض”, وهو ,ها يقواز 
عمد لاد خال انان فبه عند ليسه» يقال :ا حات القمبض .ولحو به واحتابه «اذاقورهة ل 
لهجا ( واحتابة لحنتة ايا كا القدم “.والغار بالكتد 6 0 وهو" السبع "اروف 








دس | 


عنقم - بل كاهم من مضر م )١‏ وجه رسول الله يِه ا 5 سيد 


فذحل ثم ع اصن بلالا" فأذن واقام :5 فصلى مخطن فقَال 0 ]ا لاس 0 0 


بكم اذى خافكم 00 سر رواحدة ( لك 3 د وال به التي ف سوره ة الحشر 


7 


) وا الله 1 7 ع 0 لغد ( تصدق رجحل دن ديناره 6 من درقه »دن 
ثو به » من 5-5 صاع عره » حي قال م ف ثمرة » قا ا 3 
ر نَ ىف - 


من اللانضا ر 0 ١‏ تعرز ر عنها 3 0 قل 2ن ده قال 2 كام 


الثاس حي ا كودين دن ا وثياب » حي 0 وحه رد لله لكر 4 


ء 


كانه مذهية » فقال رسول الله يل «من 0 ف الاسلام سد دسرة 1 ل 
9 واجر من عمل 3 انعده م ن غير أن بنقص من أجورهم شىء ٠‏ ومن سن سئة سيئة 
ك0 عليه وزرها ووزر 0 0 بها من غير ان لنقص م . ن أوزارثم شئىء «( 
املو أ َك 1 رسول ل الله 2 دمن سن امه سلئة 2 ل | ذلك دن 90 
عقتهى 0 ون على ابلغ 8 بقدر عليه 0 يتلاك الصرة : فانمتح دسليه با بالصدقة 
لى الؤجه | لاباغ 6 1 بذللت رسول الله عد حي ئى قال ,م من سن في الاسللام سزة 
<دلة «( الخدتث : فدك على أ ال منة42 هاهنا مدل هه 0 ذل كالصحابي 3 وهوالعغمل 
ذاثبت كونه سسنة .وان الحديث مطابق لقوله في الحديث الآخر « من اخيا سنة 
من سني 2 فته سكت الحديث الي قول عشت ومن ابتدع بدعة ضلااة « خعل 
مقابل تلك السنة الحسنة ليست جبتدعة ٠.‏ وكذلك قوله يللم « ومن احر .ا متى 
فقد احينى » : 


ووجه ذلك فى الحديث الاول ظاهر لانه ييه للا مضى على الصدقة اولا ثم 


ومنه ماورد م الى عن درف العار اك 000 كرة ا وغي بفتح كدر 
6 ل شملة خططة الشيه حك ا 7 ا : وهو | ذراك هنا 


)١(‏ لفظ صحرح ع سلا فشر أى لتر من لك ” لسوء حال ١‏ لقوم وفاقهم » وهق 


ضدتهآل لحر قَوْهم ا مجدب لاثبات فيه : وقمص لا يظرر له هنا 


فهو تان الفرس َك رفعة إندية ووضعها عل لى الارض وعحنه الارض هما 3 
ونفوره اذى بنلقى به ركه 








ا 


جاء ذلك الانصا رى عا حاء يونا تال( 1 )يعدم العطاء اليا لكفاية 4ك نيا كانمية 
ابقظها رحى الله الع الى عنه يمعله ٠‏ فل سس اه م ن اخترع سنة وابتدع ام تكن ثابتةق 

بو هذا الحييثهة قِ فى رقائق ابن الم 3 مم يوضح 00 عن حديفة ركى 1 
عنه قال م سا لل على عبد ر سوأ لله فضالك :2 نت التقوم م انرحلا أعطاه: 
ذاعطا اي . 0 اله لل « من ا فاسكن به فله را ومثل 
اجور 3 تممه عر ر منتقص من أجورثم شيئا 00 ومن ان شرا فاسكن يه فعلية وزره: 
ومثل 1 من تمعه غرر ر منتقص من اوز ارهم» فاذا فو له « من سن سنة » 0 من 
ع ليذه 3 لا كن اخترع يوا 


د 
د 


زو الوحه ١‏ ذإلى من وحم وتاعخواتث ( ان قوله » من سن وه ده ومن سن 
سَنَة سيئة « لامكن لله على الا<تراع من أدصل 6 لان كم حي أ سيئهة لايرف 
الا من جبة الشرع لان التحسين والتقبيح مختص بالشرع ؛ لامدخل للعقل فيه 
وهو مذهب جماعة أهل السئة . وإنها يقول به المبتدعة -ب اعني التحسين والتقبيح 
فلم ان تكون السنة في المدي ثإما حسنة فى الشرعواما قبيحةبالشرع » فلايصدق 
إلا على مثل الصدقة المد > رة 34 وما اشهها دن السين الشروعة 1 وتبقق السيئة السيئة 
اللذزلة.على المعاصى الي ثبت بالشرع كونها معاصى» كااقتل المنيدعايه فى حديث ابن 
دم حَيث قال عليه السلام « لانه اول من سن الفتل » وعلى الدع لانه في ثيته 
د مها والنوى عم | بالشرعما تقدم 

واما قوله « من ابتدع بدعة ضلالة » فهو على ظاهره » 0 ن سيب اديت ل 


َ 


بقيده بشىء فلا بد من >#له على ظ هر الاعظ لالض نات ت المستنأة الِي م ع ها 


اسباب ٠‏ ونصح ان كل على عو ذلك قوله « ومن سن شخ سيئة 5 الى من 


اشترعيا . وتعل ما كان منها ميخترعا ابتداء من المعاصى كالقتل من اد ابني 
اذم » وماكان مخترعا حك المال إن كانت قبل ميماق بيناساة فإتازيها فيل 
هِذا العامل . 


(1) لعله فسأل 





ه»؟ سد 


فقد عاد الحدريث - واد لله حجة على أهل البدع 
الاحاديث الاخر 3 
واعا سض النظر في قوله « ومن ابتدع بدعة ضلالة »وان ن تقييد البدعةبالضلالة 


من جبة لفظه . وشرح 


بعيد ري 2 ولاخ فيه 5 ردب له ن الأمنا ف فيه 5 تعد مقبيو م ٠.‏ وانقلنا بالمغهوم 

- على ا طائفة من اهل الأعرك - فان الدليل دك على تعطيله ف هل اللو 
١‏ بل 2 را قلبلها كتير علي تعطيل المفهوم في قول الله تعالي ( لا نا كوا 
ال 7 م ا 1 ) ولان الضلالة لازمة للبدعة باطلاق بالادلة التقدمة ؛ فلا 


- 


معهوم | بصا : 


د 


د 
والجواب عن الاشكال الثاني : ان جميع ماذكر فيه من قبيل المصال المرسلة » 
لامن قبيل الدع ف 3 المر” 1 و صا 2 الر 3 قل ميل عقتضاها السلاف (١١‏ لصالح من 
لصحاية ومن بعدثم . هى هن 0 العقرية الثايتة عَنْك أهل الإاضول 6 وانكان 
يهأ عاك دنهم :2 ولكن لانءد ذلك قدحا عل ماين فيه . 


أما مم 6 0 وقصر الناس . عنيه ُ 


0 
م اران عل سءة ادرف كنا شاف كان 


الحقيقة من هذا الباب » إذ أنزل 
إل الغرت اغتليات انا ) 


ك0 اللضاحة 3 ف ذلاك ظاه ره 6 ألا أنه ع رص في ا ذلك دوك ) زمان 5-350 ل الله 


مو 0 
د 
ملا 


لله فح لاك الاختلاف ني القرآن ؛ حيث اختلتوا في القراءة ة حسما ياج يانى بحول 
لله تعالى “افحانة الصحاية درصوان اله تعالى علييم 2 اختلاف الافة ة في الشبوع 
الله ء فقصرو| الناس على ماثبت منها في مصاحب عمّان رضى الله عنه » واطزئحوا 
ماسوى ذلك » علما بأن ما اطرحوه » مضمن فما ادو لانه من قبيل القراات 
لى وى ل لقان ” : 

ثم ضبطوا ذلك بالرواية حين فسدت 0 لسنة وودذا ف الاسلا ام أه 
2 خوفا من ن فتح ابت 1 اخر من الفساد » ؤهو ان يدخز ل أهل الاخاد في القر 


القر||, ت مالس متها فستعينوا بذلك في نت الحادهم ل ترى انه لا 





حول نون هفز .الدا دحاو معزي التو بل والدعوئ في معاى القر ان » حسما 
يأنى 0 أن شاء الله الى َ 
حو مافمل أصحابرسول الله يلثم لان له أصلا وشهدله فى اله اوعزالا يل 


شليغ الشر ع 4 وذلك لكدادت فيه 86 موا أه تعالى 0 0 0 ا انزِل 
ا ا ا 


! بك من ر 6 ( فته 00 : وف اديت 22 أمبلغ التتاهد دك م اه 0 
- 6 

ّ 8 2 5 02 0 ِ 

واشباهه الاسام 9 لا يتقيد يكيفية معلومة لانه من فول العقول العى © فيص 


بأ شىء أمكن من اللفظ والتلقين والكتابة وغيرها'ء كذلك لايتقيد حفظه عن 
الل كه دون أخرى كه اذا ١‏ سد عل ان الا 0 


الصحف و ذلك أحهم عليه السلاف الصاطٍ 
9 ا 8 3 لأ 
وآما ماسوى الصحف فالا مر فيه أسهل » فقد ثبت في |/ نه كتاية الع ٠‏ ففي 


اله صحيح قوله يله 2 0( كتبو الى ثناه » وعن الى هريرة رضى د سال : 
ل الله لتر إل 


ريه 


سر اسه 
أصحاب 1 ألله صلالار !| ذير حديثا مني عن رسول 


لس 0 من ول 
ًُ : : سم 
عمدالله بن عرو اند كن د كا ا 
٠ 1 . 7 2‏ 3 3 2 : 
7 اها السير انه كان لرسول الله د ١‏ كه يكة.ون له الوحى وعيره ؛ 
َ 00 - عه ّ 
ا 0 وعا لىى ومعاو, نه والغيره ال سع.ةه 27 بن هب ورك ل ا تت وعيرم 
| 


و ضًا فان لك أبة م قمِل ماللا يم الو اجحب ألا 0 اذا تعين الضعف اللفظ » 


وخوف اندراس العا 2 7 خيف دروسه 2 .وهو الذى 3 عليه اللخمى فيا تقدم 


3 


- سس 0 0 اء 5 
و ئ 5 5 المتقدمون دثب العلل 0 اخر لالكونه بدع4ه #فكل من ع -35 


الك عدن :| لبد ع امكو ب ار اذ اللا #دلال ا 
ع د ما متحو ر واما غير عار 5 أفظ المدعةه » قلر عح الاعمد 1-8 
| م بدعه فا حور و هر رافك وضع لد م 3 م لا لال بده 
الاشياء على صحة العمل بالبدع ١‏ 
وان تعلق عا ورد من لاف ف في المصاح المرسلة » وان المناء عايها غير صحيح 
عوك 2 اعة من الاصو امين فال1احة عليهم إجماع العا د به على ا اصصخت والرجوع 6 


اله , واذا ثبت اعتبارها ف صو رة ثبت اعتيارها لماو يسمقى بين 2 تلعين 


تزاع ألا ف العروع 
وفي الصحيح قوله عَلله « فعليكي بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين * 








كه 8ك 


سا وعضوا عايها با مواجذ » و 0 ومحدثات الامو 65 فاعطى ل 


6 ترى إن ماشيدة لا ١١]‏ راشدون ب نشسئة سول ألله له لتر لال مأسئوه 
لا حك مان 5 كن أن يكون مقصوداً بدايل 5 عى » قذلك سنة لا بدعة . 


وإما بعر 0 ومعاذ ا ن ذلك عيزاة 0 0 دليل على | |ثماثه 3 


اذ قل أسته كذلك صاحب ال ا إبعه ة للم . فد لعل نّ ن الشرع ل فلس سدعة : 


واذلك أردف ف اتباعهم بال هى عن البدع باطلاق ٠‏ ولو كان عملهم ذلك بدعة اوقم 


في الحديث ١‏ التدافع . 
لاك يجاب 3 ا قتل اجا أعةه يالو يد للانه محقم ل 0 در دن الطاب 


سَُ 


اا الله عنه » وهو أحد |ثإلذاء الر اشدين ٠‏ وتضمين الصناع وهو منقول عن الخلقاء 


الاريعة رضى الله عنهم 


9 
2 


وأما مايرو ى عن 5 مر سن عيد العزيز 8 ا 5 نايتا دن طرٍِ بق صجعع 


ا 


رو 


ِ اجع إما لاصل ال صالح اأر سلة ‏ ان ل نقل ان أصله قصة البقرة . وان ثبت ان 


الصاح المرسلة مقول ما عند السلاف مع مع ان القائلين بها يدون البدع واهليا 


وبثير اون متهم ف ل على إن الدع 00 ها الست منها فْ شىء 3 وطذه الأسالة 
| 


باب تكد ر فيه 5 
فصل 


وما اورد قي هذا 3 وصع ان العلياء قسووا البدع بأقسام أ 2 م ال لشربعة, ا 


و بعدوها 0 ا ( عاو لوا كنا ماهو واجحب ومنئدوب 000 


0 : وسط اك - اله 0 سملا إسافيا م وأصل ا به من ذلك شب خه 0 
الدين 0 0 سلام 2( وها أنا ) 0 ب4 على نهةكه فقال 
2 اعم ن الاصحاب فها ١‏ كت متمقون على إكار البدع ِ نص ذلك 


لي 

ن أى 3 وغيره . والحق 7 وامها 2 أقسام : سمو وأجب وهو مانا 
قا اعد الوجوب 5 كه من ن الشرع 4 1 وين القرا' 3 والشرا: 3 اد خيف - 
الضيا باع 0 إن التبليغ أن بعدنا من القرون وا حب 0 م36 اهال ذلك حرام اجماعا 





2/2 ل 


مثل هذا النوع لاشبغي أن حتاف فى وجويه . 

0 القسم الثالى ل : » - وهو كل بذعة تناولتهبا قواعد التحريم وأدلته من 
الشربعة 5 1 يا من الظالم 2( والحدثا ار افية لقواعد الشر بعة 2 
كتقديم الجهال على العاماء ءوتولية الناصب الشرعية من لايصلح بطري قالتوريث؛ 
وجعل الس 3 ذلك كون امنصب نْ لابيه 4 وهو ف نفسه ليس بأهل ٠.‏ 


2 القسم ال الثالث  »‏ ان من البدع ماهو مندوب اليه » وهو ما تناولته قواعد 


الندب وأدلته كصلاة التراريح » وإقامة صور الاثمة والقضاة وولاة الامور (1) 
على خلا ما كان عليه الصحابة رضوان الله 'علييم :سيب :ان. العبال ‏ والقاضد 
الشرعية ة لافحصل الا دعظمة الولاة فى نوس الناس . وكان الناس فى زمن الصحاية 
رضى الله عنم معظم تعظيمهم أ ا هو بالدين وسيق الطجرة . 

57 اختل النظام وذهب ذلك القرن ؛ وحدث قرن آخرلايعظمون الا بالصور» 
فتعين تفخيم الصور حي يحصل المصالح » 

قد كان رين الطاب 9 اله عنده يأأكل خبز الشعير والاح » ويغرض 
ابل نطشكاة كل زوم > لعامه بأنالحالة التى هو عليها لو عملها غيره طانفى نوس 
الناس و !4>ترموه »وكاس وا عليه بالالفة » فاحتاج الي أنيضع غيره فيصورة أخرى 
كنظ النظام . ولذلاك لماقدم الشام وجد معاوية بن أي 0 قد كذ الاجاب 
واخذ ام ١ت‏ 0 كك لمائلة لوست كا 1 عن 
ذلاك ».ذال 3 ا 0 فيا >تاجون هذا : فقال له : لا امرك ولاأنها كَّ 
ومعناه دواء ع بعالك | لأنت محتاج اليه . فدل ذلك من عمر وغيره على ان أ<و 
الك وولاة ل حتاف باخةت_لاف الامصان والقرون والا<وال لك 
يحتاج ال 0 زخارف وسياسات 0 قدمة »وربما وحبث في بعض 


ل ال و ا يف 222222 


17] الراد بالصور هناهيا :هم وأحواهم فيأزيائهم وحالسهم ومطاعمهم وهى الى تب 
الان المظاهر م بعلم ان 





ول 


< القسم الرابع »- بدعة مكروهة وهى ماتناولته أدلة الكراهة من الشربعة 
وتواعدها كتتخصيص الايام الفاضلة أوء غسيرها بنوع من العبادة . ولذلك )١(‏ في 
الصحيح - ره م وغيره ‏ ان 0 الله لكر . عمى عن 0 لوم اجعة 
بصيام » أولبله بقيام . 


« ومن هذا الاب الزيادة فى المندويات الحدودات وك ورد ف ال ِي التسبيح عقب 
الغر يضة ثلاثا وثلاثين » فتفء_ل مائة . وورد صاع في زكاة الفط بسمرامة 


دول »© ساب أن الزيادة فم اظهار الاستظهار على الشارع كله أدب مع4ه بل 
ن العظماء اذا حدادوا شيئا 3 قن عزده وعد اعار وج عنه قد أدب ؟ 


« والزيادة في الواجب 7 عليه أشد ف الندع » لانه يؤدى 00 أن 0 3 
اواحب هو الاسل والز زيد عليه » ولذلاك مهي مالك رضنى لله عنه عن يصال ستة 
ام من شوال » لثلا “تقد انها من رمضان . وخرج أبو داود في مسنده 5 ؟) أن 
رجلا دخل ال مسحدك رسول لله يله نصل الغرض وقام ليصى 1 عتين » فقالله 
عمر بن اثأاطاب رضى ل عه : اجاس س <تي تفصل بين فرضك ونفلك ., نهكذا 

هلك من قبلنا . فقال رسول الله يك «أصاب الله بلك ياابن الطاب » - بريدعمر 
أن من قبلنا وصلوا النوافل بالفرائض وإعتقدوا اجبيع واح.ا ؛وذالك أ دير للشر ائع» 
وهر حرام | جماعا . 

2 ا الخامس »- البدع المباحة . وهى ماتناولته أدلة الاباحة وقواعدها من 
الشرفة ١‏ كاذ امناخل للدقيق فم 0 ثار 0 0 الناس بعد رسول 
الله عله اطاذ متاخل" . لان تلبين العيش واصلاحة ن المساحات فوسا رافظ ! 

«فالسدعة اذاف رصت تعرض على قواعد الشرع وأدلته ( فأى شىء تناوطا دن 
الادلة والقواعد ألحقت به من إيجاب أوحري أوغيرهما . وان نظر اليها من حرث 


الخبلة بالنظر إلى كو نها بدعة مع قطم النظر فها 1 رهث ء فذان الاب ركاه في 


70ل للك ورد في اميس ٠‏ وربما سقطام ا لفظا ععناهء 
0 العام أنه بريد ابا داود الطالمى ا د د ا 
ره بنسيته فاذا اطلقوا ادم أى ذا أرادأ به صاحب السن 
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1 فق الابتداع 3 
وذكر شيخه في قواعده في فصل البدع منها - بعد ماقسم أحكامها الي 
2 أن العاروق فى معرفة ذلك كَّ تعرض البدعة على 0 الشر دعة » فان 
دخات في قواعد الاهاب فبى واجبة الى أن قال «وللبدع الواحمة أمثلة » 

(أحدها) الاشتغال بالذي يغبم به كلام الله تءالى وكلام رسوله َه . وذلك 
1 لزان بحفظ الشير بعة واحب : 
0 يب الكتاب والسنة من اللغة» 
لث) تدوين أصول الفقه . 


1 ام في الجرح والتعديا ل أميدز الصحيح من السقم 


-- 
0 


(وا 
(والة 
زو 


, قال : : وللبدع إلى رمة أوذاة (منم ا را) مذهب القدرية ومذهب الخيريه واأرجئة 
والحسمة . . والرد غ1 لى هؤلاء ء هن البدع الواحية . 


قآل:والمندوب أمثلة(منها) الجرانك )0 اار بط والمدارس ويناء القناطر (ومنا) 


1 
ال إحسسان ل ينيداني 'الصبير الاو 0 دقائقالتصوف والكلام 


فق الحدا ل (ومنها ( )١‏ جمع المحافل [لاجسترلال في امس اثل» ان قصدبذلك وحهه تعالى. 
قال : 1-0 أمثلة (منها) زخرفة الساجد ويزويق الصاحف . واماتاحين 
القرآن بحيث تتغير ألناظه عن الوضع العرنى فالاصح اذه منالبدع الحرمة . 
قال : وللبدع الباحة أمثلة (منها) الصا عقب صْلاة الصبح والمصرلودها) 
التوسع في اللذيذ من الأ كل والمشرب واللابس والساكن » ولبسالطيالسة وتوسيه 


اللكم 1 قل الدخلوت ف بعض ذلك 3 فحعله بعص العم 1 دن البدع ا 0 هم » وحعلاه 


0 


ا رون هر ن السين المفعو له عا إلى عبد زديك الله م دهده كلا ستهادة والسماة 


0 
فى الصلاة . » 

انتهى#صول ماقال .وهو يصرح مع ماقبله بان البدع تنقم بأقسام الشربعة» 
فلا نصح ان حمل ادلة ذم البدع على العموم 3 ل ع يد 

والجواب : إن هذا لسسع أهس >_ترع لايدل عايه دليل شرعى بل هو في 


0 م الاصل «حد» والصواب «احداث» 








12ت 


0 متدافع 6 . نْ دن حديقة البدعة أن 0 عليها دا 


الشرع ولامن قواعده 6 اذ و كان هنا الك ماندل من 


شرعى لامن صوص 
عم بسانت أو 
إا اناا 2 2 بدعة » وا 0 ل دعلا ف مدوم الاعمال ور م | أوا حر 


فيها . فاجمع تنك الاضناء دع 7 دي كن الام يدل عا - اونداما 


5000 بين ناءة 
إإحنها بجع 
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ل تبره دازم فس من حجبة 0 5 6 لامن جرة أخرى » اذاودل 


ع 


دليل على نمم 0 أو كراهته لشت ولك كونه بدعة م( ل مكار أن كو 0 معص. ُ ع« 


5 لفتل والس 0" وشرب اح وحوها . | . فلابدعة بتصور فه ا ذاإاك التقسيم التةء 


إلا ل كراهية والتحر سم م حسمأ ابذك لفق بابة : 


5 كره القرافي عن الاض<داب دن الاتغاق على 9 البدع صحيع 6 وما 


. 8 1 0# 
فوهك فيها 0 00 1 ومن الح ب اي اللادما مع أله صاددة ة بالخلان ومع 
معرفته وادازمه في < > و 1 اده شمححةه مرغ 
: رفت عاياز نه فى خرق الا جماع . م امع في هذا التعسيم شيخه من غير 
فان ادن 0 ظاهر منه انه سمى المصالمح ح الر سلة بدعا ؛ يناء ‏ و الله 
١‏ امن : 
ع 


ى انما ل تدج اعباميا حت التصوص ن المعينة . وان كانت تلام قواعد 


اشرع . ن هنالك جءل القواعد هي الدالة علي استحسامما بتسميته لها بلغظالبدع. 


وهو مدن حيث فقدان الدلهل امعان ب المسغلة 00 0 مث ٠.‏ 1 حت 


ن حي د حو هه 
القرءة و1 . 16 اغا الك التواعد إسدوت عد م الاغال ل © 
8 ق ذى ف 0 نا المو اع وباع 5 0 احلة ات 
ن المعينه .وصار من الها ثلير ن المصا 6 الأرس ا : » وسماها بدعاً افي اللفظ.ء» 
00 مر رفكى إلله عنه امع ف قيام رمصان إن الشحك بدعة 3 ا ١‏ رسا 
الله "الى 1 


اال راف قلا عدر له في نه ل تلاك الافس سام على غير هه راد شي<- 4 ؛ ولا على 


3 نا لاش ا في ذلاك 0 فصار خالناً الاجاع . 


6 ل | ا ألو ل 8 تقدم 5 فيه ذفلا تعيدة.و اف التح رم 


خليس 9 4 م 4 بدعه كل باطلا دَق 2 بل 00 غالعة “للا ر م ع و 6 فلا يزيد 


1 لعل الم ل : فاجع بين عد تلك الاشياء يدعا 5 





لوو 


على حرم أكل امال بالباطل الا منجبةكونه موضوعاً على وزان الاحكاءالشريية 
انا الفرومة د« 00 القدرة وسيأنى بيان ذلك في موضعه ان 
شاء الله تعالى . وقد تقدم في الباب الاول منه طرف 

فاذا لا يصح ان يطلق القول في هذا القسم يانه بدعة دون ان يقسم الامر في 
للك 

وأما قسم الندوب فليس من البدع يال وتبيين ذلاك بالنظر في الامثلة التى 
مثل لها بصلاة التراوبيح في رمضان جماعة في السجد ء ققد قام مها رسول الله ع 
في المسجد واجتمع الناس خلفه . 

ترج ابو داودعن إلى ذواقال :كنا مع رسول الله علد تر رما ٠‏ ف يقم 
بناشياً من الشهر حتي بق سبع » فقام بنا حى ذهب ثالث اللدل فلما كانت السادسة 
0 بنا ؟ فلما كانت الخامسة 0 با حى دهت سهان اليل افقانا بار سوك 1 لا 
نملتنا قيام هذه الليلة ؟ - قال فقال :« ان الرجل اذصلى مع الامام حتى ينصرف 
حسب له قيام ليلة  »‏ قل فلما كانت الرابعة ل يتم » فكأ كانت الثالثة جمع اهله 
ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا ان 9 الفلاح ‏ قال قات : وم | الفلاح 5 
قال : السجود. مل يقم بنا بقية الشهر . ووه في الترمذىءوةال فيه:<سن صحيح. 

١‏ كنه يِه لما خاف افتراضه على الاأمة امسك عن ذلك . فى الصحيح عن 


عائئشه رضى الله عنها ان رس ول اللَ يلل صل في جد ذات ليلةفضل بصلاته ناس» 


ثم صلى القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا الابلة الثالثة او الرابعة فلم يخرج يهم رسول 


ل كار . فاما اصبح قال « قد رأيت الذى صنعم > مم عنعنى من الخروج الا ابي 
حديت أن بفرض 43 » وذلك في رمضان . وخر 00 اموه . 

فتأماوا ففى بي هد| لد نا بدا لداعل 2 » فان قيامه اولي 3 دليل 
قْ صحة القيام في المسجد جماعة في 000 بعد ذلك من الخروج خشية 
الافتراض لا يدل على 0 »لان زمانه كان زمان وحى وتشريع “نكن 
ان يوحى اليه اذاجمل به الناس بالا لزام : لما زالت علة التشريع عت رفوك الله 
يِه رجع الامر الى أصله . وقد ثبت المواز فلا ناسخ له . 
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واما ميقم ذلك ابو بكر رضى الله عنه لاحد امرين : إما لانه رأى ان قيام: 
الناس آآخر الليل وما ثم به عليةكان افضل عنده من جمعهم على امام اول الليل 
كه الطرطوثي. واما لضيق زمانه ركى الله عنه ع النظر فى هذه اتروع 8 مع 


شغله باهل الردة وغير ذلك مما هو إوكر من صلاة التداويح . 
ذلما تمبد الاسلام في زمن عمر رذى الله عنه ورأى الناس فى المسجد أوزاعا- 
كا حاء فى الخير ‏ قال 0 جمعت الناس علي قارىء واحذا لكان ادثل ١‏ فليا 2 |5 
ذلك نبه على ان قيامهم ١‏ خر الليل إفضل. 3 اتهقَالسل على صحة ذلك واقراره . 
والامة لاجتمع على ضلالة . 
وقد نص الاصوليون ان الاجماع لا يكون الا 0 دليل شرعى . 
فان قيل:فقد سماها عمر رذى الله عنه بدعة وحسنها بقوله : نعمت البدعة هذه. 
واذا نبت )١(‏ بدعة مستحسنة فى الشرع ثبت مطلق الاستحسان في البدع . 
ورا ١‏ اعلاما جا سدعة ياك از ظاهر الجال :من جيك عر كها رسول ذا 
يله . واتفق انل تقع في زمان الي بكر رذى الله ء لا أسها بدعة في المءني . .فن 
سماها بدعة بهذا الاعتبار فلا مشاحة في الاسامى (؟) . وعند ذلك فلا يوز ان 
سترلا 6 على جواز الابتداع المعنى المتكلم فيه ؟ لانه نوع من رك الكام عن 
مواضعه . فقد قالت عالشة رضى الله تعالى عنها : أنكان سول الله 2 ليدع 
العمل وهو حب ان عمل به خشية ان يعمل به الناس فيغرض عليوم ٠‏ وقد مهى 
اللي لله عن عن الوصال (") رحمة بالامة وقال « اتى لست كينت ان اببت عند 
رد اي سيق » وواصل الناس بعده لعلمهم بوجه علة النهى حسها باني ان 
شا الله تعالى 
وذكر القرافي من جملة الامثلة اقامة صور الا نمة والقضاة الخ ما قال . وليس 


[1] ثبت بتاء واحدة فى نسختنا وهو حائز واءلى الاصل «دّت» 

(؟) قال بعض العلماء ٠‏ البدعة اللغوية تعتريها الاحكام الخمسة وتنقسم الى حسنة- 
وسية » وأما البدعة التبرعية فلا تكون الا سئة 

(* المراد بالوصال وصل يومين فاكثر بالصيام. حيث لاا يفطن الصائم فى الليل 
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ذِلِك من قبول البدع بسبيل ا فان: التدمل تالنسبة إلى ذوى الطيئات 
والمناصب الرفيعة مطاوب : وقد كان للني د حلة تحمل مها للوقود. وهن العلة 
2 ذلك 5 كاله الم, راف من :أن ذلك اهيب واوقع 2 النعوس 
ومثله التحمل للقاء 0 1ض عاد اليس 
006 : م 0 5 
سلمنا ان لا دليل عايه خصوصه فيو من قبيل الصاح المرسله » وقد مر امها ثابتة 
ف التشرع وما قاله من ان عمو)كان َأ خدر لسع ويغرضص لعافيلد ع ا 
فلس فيه تفخم صووة الامام وللا عدمه ٠)‏ بن ورك له ما يحتاج اليه خاصة » والا 
رق ناة البفض العمال قد لا د فيه لكثرة عيال وطروق ضيف وسائر ما يحتاج 
اليه من لياس وركوب وغيرها عفذلك قريب من اكل الشعير في العنى 
حمل فيه بالنسبة الى الظ لمور لائناس 
0 ا 0 0 
: فكداك >تاجون النّ ديد زحارف قكداسات : تحن قدعه ورا 


وللسك ف يذل الحعول متف الى 0 2 2 على الخملة ‏ انه مناقض لقوله 


ار العضال غ» لخر 0 00 كله في الابتداع 4 معما 000 قملة: 


فهذا كلام يمتذى اذ ن الابتداع شر 5 فلا لاعك. نان - 0 0 فرض الو<دوب. 


-. #2 


وهو قد ركان ن"ال.دع: قد يجب » واذا وجبت “رم العمل ان » وهى1ا فاتت ضمن 
شركله قد اجتمع قرا لاس بها و لامر بتركهاء ولا . كن قينا الانشكاك دون 
كانا من جرتين 0 الوقوع سن ازم» الاجماع .ولسا كااصلا لا في الذار الغصوية» 
لان 4 الوقوع ممكن وها هنا : آذا وت افانها. نب على الخصوص : 
و8 وضن ارتي عدن فها على الخصوص فازم التناقض . واما غلىالتفصيل ذان 
ديد الإخارف فيه من اتأطا ما لا خغى 
واما السياسات فان كانت جارية على مقتضى الدليل الشرعى فليست ببدع » 
وان خرجت عن ذلك فكيف يندب اليها ؟ وهى مسئلة المز اع . 
3 قم الك وه اشذياء هى من قبي ل البدع فى الجلة ا فها 
من قبيل الاحتياط 1 على العمادات الضة ١‏ ن لا" بزاد فيا ا ل كك 


طحو 2 أن ا إزيادة قيها و النقصان ٠‏ 0 ابدع 0 8 طالاتها ودر راتعر | حتاط ما 





فى حانب النعى 

دكا قسم المباح مسئلة الذاخل . وليست في 3 0 اس يل 5 من 
باب التنعم » ولا يقال فيمن 8 عباح : انه قد ابتدع . 
اعتر 5-5 الى جيه 4 لاسر اك فَُْ الأ 5 لان ادر اف ِ 0 ول قي حيهيه ا( كمية 
0 ف جبةه ال 2-0-6 فالناخل لا تعدو الفسمين ي افان: كان لات راف *ن ماله » 
إن له واللا اغتفر 2 0 الاصل الو ار 


ات د ا 


اول 8 ع2 الما 1 اربعة 0 5 
1 والشيع » وغسل اليدين 0 بعد الطعام : و الاكل على اموائد . وهذا 
كت 1 الا دم 000 5 رز ء وان سل انه بدعة فلا 

١ 0 

وك 


ا تقول يذلاك 0 


كما 0 مماحة م( إل هى ضلااة و د 8 5 
| 
فصل 


قاله عز اللدين . فالكلام فيه على ما تقدم . فامثلة الواجب مها من 
فبيل ما لايثم الواجب الا به م قال فلا يشترط 0 به في السلف 
8 00 لسر كذ عل اللطصوص لاه دن أب الصابة ل 
00 
ما هذا الثاني فقد اتقدم ء اما | الاول فلا نه لو كان ثم من يسير الي فريضة 
الحج طيراناً في الهواء أو مشيا الاء لم يعد مبتدعا بمشيه كذلك لان القصود 
اغا هو الاوصل ل ا ولد سل عل الك 1" 


0 ا قله أشياء 0 ا بعض من تقدم من الملصنئين ف طريقة ه التصوف 


وعدها من عملة م | ابتدع ا س »ء وذلك ع صعحييح : ويكفي في رده اجماع الناس 
قله على 02 ماقا ل . 
على 3 تقل عن الاقم دن محيورة )0( أنه د ات عنده العر بيه ال 3 اوها 


ب ٠. ّ .. . ٠ . ٠.‏ م 5 ِ ٠.‏ ضة .- 
419 فى تلحتنا «كرة» بدون مم ولاتغرف احداً من السلت الذين _تنقل. اقواهم 
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ا در هام 1 أن بعطر الساف قال : النحو يذهب الخشوع من 
لفت ؛ ومن أرادان بزدرى الث س كلهم فلينظر في النحو ةر مر 
وهذه كليا لا دليل فيها على الذم لانه 1 يذم النحو من حيث هو بدعة بل من حيث 
كنس نه مر زات ا 0 م لا لخي علومهم بل لاجل 
ما يحدث لم بإلء لكر به والعجب وغيرهما : ولا بازم مئؤذلك 5 نالع 
بدعة » فتسمية العلوم الى ككس م0 | أص مذموم ع إما على الجاز المحض من 
0 1 يحتج الها أولا م احتيج بعد » أو من عدم العرفة بموضوع البدعة» اذ من 
العاومالشرعية مايداخل صاحيها السكبر والزهو وغيرهاء ولا يعود ذلك عليها بذم. 

واه بعش هذه الدضوفة عن :دض علماء املف قال :الملوم'نسعة سار يمة 
منها سنة معروفة من الصحابة والتابعين » وخمسة محدثة 8 دكن تعرف فما سلف . 
فأما الأربعة العروفة : فعلم الايمان » وعلٍ ال رآن» وعلم الثار » والفتاوي. وأمالخسة 


الحدثة :3 لنحو 6 والء ٠‏ 0 6 وعل الها 1 7 والجدل 2 الفقهة» ا العقولبالنظار 


| 
وهذا - أن صح ثقله ا ا قال “نان أهل العر له 4 ة يحكون عن 
أن الا سود الدؤليٍ ان علي ليسم بعر 3 * 


/ 


شىء فى النحو حين مع عراب قارن( إن اله برىة رمن 5 ركين ورسوله 
باجبر ‏ ولد روىعن ابن ألي ملمكة أن عر بن الحجلاب رط اله عنه أس أن الاانقراً 
القرآن الا عالم بإلاذة » وأمر أ الاسود فوضع النحو . والعروض من جنس النحو . 

د كانتا الاشارة مر 
العرلى من دن ةاطلفاء الراشدين » وان سم انه لبس ا » فقاعدة المصالح تعم 


نو 5 من اانا الراشدين صار النحو وا| نظ رفي كا ام 
علوم العر م 0 تكون من قنيل الشروع 6 فعى من 00 9 
الشرائع . وما د ر عن القاسم:بن خيمرة قد رجع عنه . 

قال 3 5-3 حي تعلها (؟1) 5 قال كان حل اللاعة ا الديبن يعيب النجو ويقول: 
4 القاسم " ب 01000 1 القاسم 0 فهو من التابعين معروف ف كتبرحالك 
اخدرتك ٠‏ وخمرة 0 اليم وفتح الخاء وسكؤن الباء ولسر الم الثانية ٠‏ 








0 


. 1 


ألا ما ات 0011 ٠‏ فقرأ 7 (إنما 1 لله رمن 


عباده العامة ) برقم اله ونصك العاداء ٠.‏ فقيل له : كرت من حيث” لا تعم : 
مل الله يختتى العلماء ؟ فقال : لا طعنت (:) عن عل ال 00 
فإ عان ان فيد الذاف؛ : الامام | الذى 0 ه |حمد بن يحي .هو القاسم ابن 


عد 0 و 2ك ال ن ألى اسحاة ف من ادبت ملرين 1ه ا 


ان سيرين ينتقص النحو بين » فاحتمعا فى حنازة ف ران سيرين ( ! 0 يحت الله 


ًّ عادو العلماه ) برقم اسم الله ٠‏ فقال له ابن أبي اسحاق 0 3 
تعيب على هؤلاء الذين عن اك الله ؟ تقال اان سيرين : ان كنت أخطات 
داستكة ال 


بد 


و 7 0 المقا يس اه ف ااسئة ١‏ 0 0 ا الساف القياس 2 5 قل حاء ّ 


القياس أذ اء حملوها على القيا لك لك 0 رابا دلة . 
كان ال الساف الصا لح دتمعون 10 ف ل ائل الاجتها ديه |( يِ لا نص فيها للتعأ ون 
على استخراج لك 3 فهو من قبيل التعاون على الير والتقوى » و“ن قد المشاورة 


المأمور ده 6 فكلاهما مامور به . 


تن 
26 


7 2 -وقوله ‏ :ها 

5000108 أدوف مادا 1 سن لأرْضٍ 

00 ابراهم عليه السلام محاجته للكفار بقوله : ( فلم ج 

10 قال 0 3 لي ( 0 : وفى الحخديث حين ١‏ رت 0 »2 0 
الا.ول ؟» الى غير ذلك من لي دلة : فكيف يقال إنه من البدع ؟ 








حم تا 


0 عر الك أن ارد عا القدرية و 


ص 


6 / | 
لواحة “عجراحار 0 0 ببى 


م ! إحداث إربيط والمدارس فان عي بالربط 


“فاشك ذلك 0 دوع بشرعية 


رام بتكانا قصد الانقطاع الى 


- خاوأ أن يكون ١‏ 2ل فى الشر بعة 


مدت ةا اعدة البدع إلتِيهي ضلالات »؛ فضلا ع 


أن كان ماما فلست بمدعة » فادخاطها 


5 
9و0 


إن يجوانمندة 1 النها 
له 0 


ارين 6 و ددرن 0 
5 ا 2 0 
5 برد 2 ول وحهه ( اللا 4 


عجره 


م العام و عطق )لو ' 0 5 


بورضهم ألله هما 4 عدو ألا مدع ل الله دعا 4 مه 0 لله ا 4 فدل 1 5 اتقطعو 


لعمادة لله بدعائه قددا لله لايشغلهم عن ذلك شاغل _اف:حن اعا صنعنا صفة مثلها 


اوتقارما تمع فيها من ٠‏ اراد اللا : زمملات") لى الله 9 ان العمادة وشتحرد عن الدنيا 


ار 0 له | لياء بتقطعو ذعن الناس 6 ويشتغلون باصا 


ويولون وحوهرم شار المحق فهم ع لى سيرة من تقدم . 


واعا سممى ذلك ردعة باعتار 7 با ل م . سئة » واهاها مشعون اكنة فحى طر: 


خاصة ا ناس 1 وإذلك لا قيل لبعضيم : هةْ : د م كا 1:5 قال ٍِ : على مهنا أم 


على مذهيج ؟ #قال : اما على مذهينا ك1 . وأما على مذهبك فكن| ه :8 


أوم قال اوعد اكه من الامور القى حجرت عند 11 دن الناس هوكذ| غير حققة 6 





6و 


د عل الذليل الشرعئ ؛ ولا على أحوال الصتحابة والنا بموذا. 

ولابد من بسط طرق من التكلام في هذه المسكلة ٠‏ طول الله - حت يتين 
المق فيها من أنصف ولم يغالط ننه وبللّه التوفيق . وذلك أن رسول الله صلى الله 
عليه وس لا هاجر الى المديئة كانت البحرة واجبة على كل مؤمن باللّه من ا 
حكة أرلكرها لجان اتن لان المنال تمي شه قاط اتنا رك ' 
كا قدم الدينة ؛ في حرفتة التي كان >ترف من عارة 2 1 
كد 6 الصديق 10 عنة ءفانه هاجر جميع ماله "و كان 182 لان 

( ومنهم ) من فر بنفسه ولم يقدر على استخلاص شىء من ماله ؛ ققدم المدينة 
صدر اليدن : 

انالك عل كر اله ميل 


و( 


ع 0 0 5 


- 


نيبرم 


امواهم 0 إليك> كترون 0 قصة بفى النضصر فان 0 ن دذى لك عنما 


قال ٠.‏ / 2 دوك الل !في 0 قال للانصا ر«ان شم 3 دده ل ين الها در إن 


وتر كم لص 0 اد خلى الماح رذن ط 5 وسن 55 ور وأموا ال فاه قام>م ع ل العيك» 


ؤقالوا نعم ٠‏ فتمل ذللك ابي لله لم اعرالة عطى ابا ا بن حنيف 


و ار وق 14 ا ا لله كر : بارسول الله مارأينا 


2 
3وم ال كن وا سأة من فليا ل » من فوم تزائا بين ؛ أظهرم - 
6 5 ا 20 2 ا ا 
إلعق الانصار بط لقد 0 | الؤنة 00 واشر 0 نا ذا في المبنا 5 0 قد حم ان يذهيوا 


بالأجر كله . فقال النبي َم « لا! ما دعوت الله لهم يم امهم » 


0 


(ومنهم) من كان ياتقط نوى اأمر فرضًا ويبيعها علذا للابل ؛ ويتقوت من 
ذلك الوجه . 

ا(ومتهم) » 0 يد وجها يكتسب به لقوت ولا لسكنى ؛ ميم النى 2 
ف صعة كا ف مسح_له ؛ وهي 000 من حملته ؛ اليها 0 0 وفيها 
بقعدون » اذ لم ا ان الدبي يللم يحض الناس على إعانتهم 


والاحسان الههم 5 وقد وصفهم أبو هر ره ا تعالى عنه اد كان من جداتهم» 





.وهو رك النامسى 06 ٠‏ قالفى الصحيح : وأهل الصعة أضياف إلا «سلام لا ارون 
علي أهل ولامال » ولاعلل 0 » اذا أنه - ايعنى الني لله - ضيف فت بها 
اليوم 2( ولايتذ اول ممأ شنا 8 واذا اه هد يه أرسل الهيم ا بام هأ « و كك 
فيها . فو صفهم 7 أض اف الاسلام وحم لم 0 0 0 الاضياف . 
واء |اوحجبت الضيافة فى 7 1 نك بالبادية لود مارلا ولأ 0 

اذل > إن للاهل الور ارات ال هم |.مايحتاج اليه من طء م كر ولاخانا كك 
يؤوى اليها » فصا ر الضيف ارم 1 امال :ب عل اهز الوضع 
ضيافته و وإدواؤه حتى در 6 ن لاما لاله قذالك أحرى . فكزاك أهل العرلة 


لا لم يجدو | مازلا ), 00 2 ١م‏ لي | لمسجد حتي بجدوا» كا أنهم حين لم يجدو اها 


(١ 


١ .‏ الله و 
يقومهم أدب الني يه 0" عانتهم 
0 له قول الله كال ) 5 | 5 | الذء 0 مدنا انفقوا طريات م 


- 


3 0 سس 0 . 
سيم و ره د لكم الأرعن دان تراك لاف الف ادك ررافى 


مدل الله ) الآبية . فوصتهم الله الى بوصاف منما أ عت لعسيو اينار الله ؛ 
أي منعوأ وحيسوا حين قصهء .وا ارا بأد مع ديه ار لكأن العلرى أحصرثم ولا 
فلا إستطيعون ضربا فى لاض "لا لخاد الممسكن ولاللمماة اك ااا 
أب لمدينة 1 يقدرون على الها باداخى 45 بواامن غنائمه ؛ ولا هم يتفرغون 3 و 
0 غيرها نكوفهم من ١|‏ كر 0 ف أثالا العرءم عد وا سبيلا الكسب اصا 


يل 5 ان دو له تعال آلا 2 طيعون” ا ف ا 1 بشم 


جر <ات مع رسول َه يِه فصاروا. 3-0 


وفهم أيضاءزل ( ا 7 اء انين ا رجو 0 ن ديارهم واموالهم ( الآ رى 
الى فل «اترجر» 0 قل خرتهرا ونانة قدا كان حتمل ان يخرجوا اختيارا 
فبان انهم اعا أخرجو-منها اضطراراءٍ ولووجد و| سبيلا أن لا بخرجو! لنعاوا . 
ذايل عل أن انخروج م من المال اختمار 3 0 للشارع ؛ وهو الذى 5” 
أدلة الشريعة» فلا جل ذلك بوأهم رسول الله مَل الصفة . 





5 


ا اثناء ذلك ما بين طا لك للع ا السنة 0 م 


ريرة » فانه قصر 


ب ا ا يكار على 


ملء بطنى 6 فاشرد اذا غابوا| 0 ا 1 ) وكان معوم من يتغر ّ غ الى 


اء 0 ا واذا أقام 
أقام معه . حقق فتح اله على رسوله وعلى المؤمئين » فصاروا الى ما ص ر الئاس اليه 
غيرمم 0 ومال وطلب لامعاش اتاد ال » لآن | 
حبسهم فى الصفة 0 


-2 


فالل 0 ان القعود الصئة 1 دحم مقصو دا 0 لإ شنا المرةه 
ىو ف 0 و وه ١‏ 


56 الل وعبادته و 3 الف أن . قاد 


عدر الذى 


دقراء 0 يرث يقال : 5 ذلك مندؤب |( مه 0 قدر 


رعية نطاب بحيث يقال : ان ترك الككت* 


ع1 ولام فى رتية 


ب واروج عن الالو لاا ل 
اا كه 0 » وى 3 لعلليا ١‏ : نشيه بأحل صمة رسول ل الله 


00 5 . 50 50 م 
ك2 الذين 0 الله تعالى في القر ان بشوله ( وتلا تطر د لذين ع 0 86 


4 َّ 
5 5 7 ص له 


هه 71 : 
فوله ‏ و|اصير ات مع مع الذين ببدعون ر م بلدا و 5 ( ل به . 


:نك يكن 5 ردم هؤلاء » بل كان على 68 تقدم . 


000 0 ن العمل ١‏ كّ المقصود بالصعه م ا يدم وعم م يثابر أهام اولع عير ّ على 


ماء ا ولا عمرت بعد ااني َل 0 كان من قصد الشارع ثبوت تلك 
ا دك ١‏ 1 


ا ثم أحق بفهمما أولا ء ثم باقامتها والمكث فيبا عن كل شغل ؛ 


57 7 
ولى بتحد بد معاهدها ل يك 1 ا علو| ذ لت المتة فال 


:ا لنشمة بأحل الصعة اذا 2 


00 


أمة ذلك الى واك عاد الزو ب ل طلا نصح . بح . فايغهم الموفق هذا الوضع ( فانه 


4 قدم 1 ٠.‏ لم ع دينه ع بن السلف الي قدمين ث٠‏ والعلما رامين 


ولا يكن 


العاقل ان القعود عن 1 داك و د 0 اأر دط ل مباح 2 أو وميقوت اليه 


1 


ليس ذلك بصحيح » وأن , إن ار هذه لم بأهدى من 


كان عليه أوطا . ولا كد ار 


ضل 00 غبره 2 اد 


( المسكين ا عوك الشيو خش المأ حرين أن صدور 
هذه الطائفة ة الملتصعين نا بالصو ف 0 يتخذو 2 ولا ر اوية دي 


به الصدة للاجماع على التعيد والاضطاء عن اك الدنيا » كالفضيل 0 عياض 
(م١٠١ج‏ ١-الاعتصام‏ ) 


ينوا ك2 3 اء يضاهون 





رد _ 


وابراهم بن أدم والجنيد وابراهم الخواص والحارث المحاسبي والشيلي » وغيرثم من 

سابق فى هذا اليدان . واتما مخصول هؤلاء انهم خالفوا روا لله يلل , 5 و 

السلف الصاح 4 وخالفوا شيو خ الطر 507 | نتسوا اليها . ولا توفيق إلا الله . 
١ 5‏ 


ما المدارس 


و 07 )١‏ يتعلق م ا تعددى يقال ؛ 2 مثله بدعة » له على فرضص أن 00 ل 
من السنة أن لا شر ل المساحد » وه | لا يوجد . بل الع ل كان في الز 
الاوك بيث بكل م كان من مسجد 1 منزل “أو سر أو 0 أو غير ذلك 
حتي في 0 سواق لداعل لحك من اال ا بعني باعدادها اله دلية » فلا 
يزيد ذلك على اعداده له منزلا هن مارك .أذ عا كنم من <وائطه ٠‏ أو غير ذلا 
8 بن مدخل البدعة هاهنا ؟ 

فل ان البدعة في تخصيص ذلك الوضع دون غيره » والتخصيص هام 


ليس بتخصيص تعبدى » واعا هو الس تمن انثاار لوو ر الدسة 


وتخصيصها ا ببدعة ا" دن . لاف الربط فامها خصت أشد 


بالصعة مهما لاتعيد 6 فصارت تعددبه ا والعرف 5 حتىق ان 5 مم اشر 


لغيرم في النحلة والذهب والزى والاعتقاد 
3 
كد 


ع( وكذلك"ما ذكر من بناء القناطر 36 
00 املاح الط رق ولزالة اللشقة وى سالكيا ؛ وله 0 ش 
شعب الاعان وهو اماطة الاذى عن الط ربق فلا بيصح ل بيعل و في البدع بعال 
2 2 
وقوله :. وكل احسان ل يعبد في العصر الاول . فيه تفصيل . فلا يخاو (5) 
)١(‏ كنت في هامش الال إفلاج على انها نسخة ثانيه 
0) نص نسختنا ١‏ فلاتحيلوا © ومو كنا كد بدا بعلم من لاحق الكلام 





ع2 


الاحسان الغروض ان يفم من الشر بعة انه مقيد بقيد تعبدي أولا “نان كن 
ن! !!!57 الذى لا يعقل معناه » فلا يصح أن يعمل به اللا على ذلك الوجه 3 
وان كان غير مقيد ف اصل التشريع 0 تعيدى 6 فلا يقال 5 أنه غير بدعة على 


أى وحه وقع »| لداعل 0 ثلاثة أوحه 5 | أحدها) أذ رج اك 0 مثل 


لحان المتبع امن 4 وال كك » والصدقة من المديان 0 المضروب على بيده » وما 
أشه ذلك 0ن اد 5ك نضا 
( والثاني ) أن يلتزم على وجه لا يتعدى ؛ بحرث يغهم منه الجاهل انه لا يجوز 
على ذلك الوجه . خينئذ يكون الالتزام الشار اليه البدعة » بل بدعة مذمومة 
لاله ؛ وسب اك ا الله تعالى 00 ون د 
. والنات | 2 عل راى لن رع العقوك العى رغارء إل لامر 00" 
كره تنخيل الدقيق في الصديغة #أفلا تكون عندة البدعة مباجة ولا مستحة : 
وصلاة التراويح تقدم الكلام علها . 
0 
وأما الكلام في دقائق التصوف 6 
فليس ببدعة بإطلاق . ولا هو ثما صح بالدليل بإطلاق ٠‏ بل الام ينقسم . 
ولفظ النصوف لا بد من شرحه أولا حتى يقع ال على أمر مفهوم لانه 
يما عنن اعولاء خرن فار جع الى قال فيه المتقدمون 
وحاصل ماير جع فيه لفظ التصوف عندهم لان ادها اندلق 1 خاق 
“وال 020 لق 105 و لاخر نه المناءاعن نمه والنقاء آر بك وها 
تحقيق الى معنى واحد ؛ الا ان احدها يصلح التعبير به عن البداية » 00 
م التعبير به عن النهاية . وكلاها اتصاف»ء الا ان الاول لايازمه الحال 
لى يلزمه الحال . وقد يعبر فيها بافظ آخر فيكون الاول عملا تكايفياً 1 الي 
تيجته . ويكون الاول اتصاف الظاهر ء والثانى اتصاف الباطن ؛ وجموعيما هو 


(1) المديان (الكسر اصيعة مسالقة وهو الذئ' بقرض كثير | ويستقرض كثيرا ( نذا # 








واذا ثبت هذا فالتتصوف بلمعني الاول لابدعة في الكلامء فيه » ينها 6 

يرجع إلى تفقه ينبنى عليه العمل » 000 | فاته وعوارضه ؛ واوجه تلاني الفساد 
لواقم فيه بالاصلاح . وهو فقه صحيح ٠‏ واصوله في الك: بيك والدئة ظاه رق فلا 

دما قال و ف مثله : اتدعة »-الاراذا طلقا على فر وع الفقه التى م ل مثليا و في السلف 
الصاح انما بدعة » كم روع ابواب الس م والاجارات والجر اح » ومسائل السهو » 
والرجوع عن الشهادات » وبموع إل حال » وما اشبه ذلك . 

لشن رمن شأن العلماء اطلاق لظ البدعة على الفروع الستنبطة 0 
فيا ساف » وان دقت مسائلها 100 فاك لإكتري دقائق د روع الاخلاق الظاهر 
والباطئة انها بدعة » لان احم بع ,مرجع إلى أصوأ ل شرعية:: 


د 
د 


وأما بالمعني الثاني فبو على أضرب : ( |<دها ) يرجع إلى العوارض الطارئة 


على السالكين ؛ اذا دخل عليهم نور التوحيد الوجدانى ؛ فيتكام اكيب ارفك 
والا ل 6 قم | يحتاج اليه ؟ فى النازلة اخامة 6 الي الشيخ اأرف 6 وما دين له ف 
0 م ناطع | بغر أسئّه الصادقة ف في الداللك وسيه و مسب العارض 3 فيداو به 6 


دليق به من الوظائفٍ الشرعية والاذكار ا 57 ؛ او باصلاح مقصده ان عرض 


ع 


فيه العار . فقا | يطر ١١|‏ 000 رص لك اك لاج لإل ل سعص الاصول 


ل 
الشرعيه 5 بنى عليبا ف ردايته 3 0 0 اعذا حرموا إالعيك 6 بتصريعمم 
الاصول 
ف ل هدا للابدعة فيه أر جوعه آله أصل شر عى َ فى الصحيح من حديث 


315 


الي هربرة رحى ابله عنه ان النى ركه حاءة ناس من اصحا بدرضى الله عنهم فقالوا : 


رول انث انا رامين في انفسناالشىء يعظم ان 6 يذل إى الكالحه با ادي 


أن لنا و ]د اناتكلنا ه26 قال غ2 أوقد وجدتموه ! أهد قالوا - قال 20 ذلك صر بح 


الاعان 0 41 وعن نا أن عباس ١‏ رحى ا عنهما قال : حاء 00 2 النبي 2 مللثر وال 


)00 اليك 4 في دحبح 9 : ونصه : انائحد في انفسنا ما عاطم احدنا ان يتكلم با 
قال ١‏ وقد وتجد موه 2 قالو | نعم . قال ( ذاك صرييج الاعان » وقو مم لهم الإ ان لنام 
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بارسول اله ان احدنا يجد في نفسة يعرض بالشيء لا ن يكون جيه اح اللا 
ان بتكام به قال : « 0 اكبر ا اكبر 0 كبر ء ا 0 الذى رد د ال 
الوسوسة » )0 وفي حديث 7 « من وجد من ذلاك شي فليقل 0 ت الله « 
ل ا 1 ماسر وي يازا رفيك فا ن ذلك فقل : ه 
الاول والاخر والظاهر والبساطن وهو يكل ىء عليم ٠‏ الي أشياه ذلك ؛ وهو 
صحيح مليح . 

انا برجع الى النظر في الكراما مات » وخوارق العادات » وما يتعلق بسا. 
نما هو خارق في 0 او غير خارق . وما هو منها يرجم الي امس نفسى او شيطاني 
او ما اشبه ذلك من احكامها . فهذا 'النظر لبس 7 انه لس ببدعة النظر 
في المجزات وشروطها » والفرق بين النبي والتنبي » وهو من عل الاصول خلكة 
1 


د 
د 


( والضرب الثالث ) مايرجع الى النظر في «دركات النفوس ل الغائب » 
0 م التحر يد النفسى » والعلوم التعلقة بعالم الارواحء وذوات اللانكة والشياطين 
واانفوس الانسانية واليوانية » وما اش.ه ذلك .وهو بلاشك بدعة مذمومة ان 
دقع النظر فيه 0 عليه بقصد حءله ذم ل | ينظر فيه ء وفنا يشتغل بتحصيله ب 1 
أو رئاضة ء فانه ل ميهد مثله فى الساف ١‏ صا وهو 2 الحقيقة نر فلسهى ا 
يشتغل . باستحلابه والرياضة لاستفادته اهل سي الخارجون عن السنة ؛ العدودون 
في الفرق الضالة » فلا يكون الكلام فيه مباحاً فضلا عن ان يكون مندوباً اليه . 


م قل ,عر ص لك اك فيتكم فيه 3 رك حى در <ه عن طٍ لقه »؛وسعك 


ديه وبين فر بقه ا فيه من إمالة 12 أثاالت الى ان عمد الله على حرف » زيادة 


الي الكروج عن الطر دق 2 بلشبعه والالتفات اليه 2( اذ ألط ردق مبي على 


حذف أسم اك لتذهب النفس كل مذهب في ا عظمته 8 أن لناكذا 2 
ن المال وايرات 
ل ل ال روى. واللممة بضم ففتيح الفحم 








| 


الاخلاص النام بالتوجه الصادق » وريد التوحيد عن الالتفات الي الاغيار . 


وفتح باب الكلام فى هذا الضرب مضاد اذلك كله . 
2 


( والغرب الراء ) برجع لى النظر في حقيقة الفناء من حيث الدخول فيه 
والاتصاف بإوصافه » وقطع اطماع النفس ع نكل جبة توصل الى غير الطلوب » 
وان دقت » فان أهواء النفوس تدق وتسرى مع السالك في الكت لله يشقطعها 
الاامن حسم مادنها وبت طلاقها . وهو بإب الثناء الذكور . 
؛ وهذا نوع من انوع الفقه المتعاق باهواء النفوس ؛ ولا 1 من :يديج لدخوله 
كدت جنس الفقه » لا نه وان دق راجع الى ماجل من الفقّه » ودقته وحلته اضافيان 


والحقيقة واجدة : 


ثم اقسام أخر جميعها اما برجع الى فقه شرعى .حسن في الشرع ؛ وإما الى 
ابتذاع ليس دشر عى وهو قبي ف الشرع 3 
2 


واما الجدل وجمع المحافل الاستدلال علي السائل فقد مر الكلام فيه . 


نت 


عد عد 
وأما امثلة البدع المكروهة فعد منها زخرفة المساجد وتزويق المصاحف وتلحين 
القران بحرث تتغير الفاظه عن الوضع العر بي ٠‏ فان اراد مجرد الفعل من غير اقتران 
ا فغير كا وان 2 مع افتران أصل التشر بع 5 فصحيح م أقاك 0 الد رعة 
لاتكون بدعة الأمع اقتران هذا القصدفان م يقترن فى ممعى عنها غير بدع : 


تن 
علق عق 


اما امثلة البدع المساحة ل منهأ الصاكة عقب صلاة الصبح و والعصر : اما 
امها بدع فس . واما انها مباحة فمنوع ؛ اذلا دايل في الششرع يدل على م 
تاك الاوقات بها » بل هي مكروهة اذيخاف بدوامها إلاقها بالصلوات الم كورة » 
كا خاف مالك رحمه الله وصل ستة ايام من شوال برمضان لامكان ان ي.دها من 
سان تكذلك وقم . 








سبوب 


3 راف : قال الشيخ 1 ى الدين عبدالعظم المحدث : ان الذى خشثى 
ذالك ركى الله عه فد وقم 8 2 فصاروا 3 كين لك سحرين على عاداتهم 
ا اناه 2 2 رمضان ال خر الستة الايام 3 كد يظهرون اا العيد 

ل 0 ك شاع عند عامة موسر أن الصبح ركمتا تان الافى يوم احعة قاذه 
ثلاث 7 ث2 لاجلا نهم رك الامام بواظب على قراءة سورة السحدة بوم 
الجغة فى صلاة الصبح ويسجد فيه فيمتقدون ان تلك ركمة أترى وإجنة ( قال ) 
وسذ هدم الذرائع متعين فى الدين .كن مالك رحد الله شدي النالفة ف شنا 
الذرائع 

رع إن عه ال 3 من البدع 1 باحة التو د ف المازات وقد تقدم ماف به . 

والذا صل من جم بع ماذكر فيه قل وصح منه أنْ اله جدع لالنقييم اك ذلك 
الاقيام 6( بل م مى هن 5 الذنهى عنه يا 0 اعة و إما ظر 8 َ حسيا يالى ان شاء 
له تءالى . 


فصل 


يها تاق به قض الالكلنين أن الصوف فية 0 ن باتباع السنة »اللقتدون 
بإفعال الساف الصا “نارون فى أقوالم واف لم على الاقتداء الثام والفرار عا 
يخالف ذلك .واذلك جعاو اطريقتهم مبنية على أ كا خلال واتماع السنة والاخلاص 
وهذا هواطق . وا 1 كتير دن الامور ايستكسئون أشياء ل : تأت كنا 
ولاسنة ؛ولا عمل بامثالها السلف الصاح فيعملون مقتضاها » ويثابرون عليهاء )١(‏ 
0 طريقا لمم ليا ولاسسة لالت » زو أوكتوها فيابفض الالكرق 


فلولا أن ف دك رخصة ١‏ بيصح م مابئوا عليه . 


(1) الاصل : ووشابروزعليهم بلعلها . وهذا منالاضراب عنالغلط وقدتكرر فيهذا 
الحا رلا من الناسخ حتى لايشوه الفسيخة برهي ماكنباغلظا »أ كان على عليه 


ذلك فيكتب ؟ الله أعم 5 








5-0 


فق ذلك أن تتمدون فق كارراعن_المتكاة عل اللكقت وللقارنة حرق 
العادة » فيكو ن بلحل والحرمة » ويثيتو ن علي ذلك الاقدام والاحجام » ها يدك 
عَنْ الحاسي أ انه كان اذا تن تناو ل طعاما فيه شمهة يذبض له عرق ف أُص بعه فيمتنع 
لوقل الشي »1 علوت , ووم انيه شكل الآآمق لال فكنت أدور في 
البرارى » فرأيت شحرة تيل فدوكت يدى الما لا 00 فنادتى الشحرة : احفظ 
عليك عبدك » لاتأكل منى ذانى لهو اواك ابراهم اعمواص ره الله : دخات 
خربة في بعض الاسفار في طريق مكة بالليل ذاذا فيها سبع عظم فخنت فبتف لى 
هاتف : اثبت. فان حولك سبعون الف ملاك يحفظو زنك . 
فثل هله" الاشتاء إذاء رضت على قواعد الشريعة ظور عدم البناء عليها » اذ 
السكاشغة » أو الائف المجهول ؛ أو حرك بءضالعروق »لاايدل على التحليل وله 
التحرم لامكانه في نفسه ؛ والا لو حضر ذلك عاك أوغيزة لكان ميق علا أ 
يندب البحث عنه <تي ستخرج من يد واضعة بين ابدمهم الي مستحقه. واو هتفه 
هاتف بأن فلاثاً قتل المقتول الفلاني » أو اذامل كارن را رن ار 3 0017 
مب عليه العمل قو ا وود الى في بعض الاحكام ؛بل لو تكلمت شجرة 
أو حجر بذلك ”ا كان يحج اك يداد 5 عليه <> : 8 دعن ؟ هذا ثما لايعيد 
2 ل 8 ليان 
لذلك قل العلاء : ان نبيا ى الااناتاء ادعى الرسالة » وقال انفي إن ادع 
هذه الشحرة فتكامي ١(‏ )ثم دعاعا أ فاتت وكامته وقالت لان 
الك دليلاة على صدقه لا دليلا الا 0 00 اه عل ولق 
ما إدعاء . وكون الكلام تصديقاً ا ا“ خارج عن مقتضى الدعوى لا 
حك له. 
تسكداك ول فى هذه السئلة : اذا فرصنا أن اشاض _القرر ار 200 
الطعام حر اما : لايدل ذلك علي أن ال بالامساك عنه اذالم يدل عليه دليل 


معتبر في الشرع معلوم . 


)000( ا ولعلها 2 تكلمى «ى فتكون حواب الغمرط 








ووو 


وكذلك مسألة المواص . فان التوقي من مظان 3 مشروع #فخلاقه 
يظبر أنه خلاف الشروع » وهو معتاد في أهل هاته الطريقة 

وت كا نقد د الك 1 بل انق لد اعلواراى وبناء ألا ٠‏ المسكم عليه غير 
0 


ومن ذلك انهم بيكون طريقهم على احتناب اأرخص حملة 6 حَى أن شيحهم 


الذى مبد لم الطريقة أنا القاسم القتشيرى قال في باب وصية المريدين من رسااته 


« إن اختاف عل امريد فتاوى الفقباء يأخذ الاحوط » ويقصد أبداً الاروج عن 
الخلاف » فان الرخص في الشريعة لاستضعفين وأصحاب الموائج والاشغال» 
وهؤلاء الطائفة - يعنى الصوفية - ليس لم شغل سوى القيام بحقه سبحانه . ولذا 
قيل اذا اط الفقير عن درجة الحقيقة الى رخصة الشربعة » فقد فسخ عقده » ونقض 
عوده فيا بدنه وبين الله » 

فهذاال لام لام ظاهر في أنه لك ا مم الترخص في مواطن الترخص 
الشروع ‏ 0 عايه رسول الل يلام ؛ والسلف الصا منالصحابة والتابعين . 

ال 000 العزام مع وجود مفنان الرخص التي قال فير دل الله يله « ان الله 

0000 تَؤْفِ رخصه 0 أن فق عر اعه » فيه ما فيه . وظاهره أنه بدعة 
متخاو وااقنا لديل عن الاستزسالءفي الل الى الزاحة وانكارا لمارا علا 
من امجاهدة . 

ومن ذلك أن القشيرى جءل من جملة مايبني عليه من اراد الدخول فى طا ريهوم 
« الإروجء ن المال » فان ذلك الذي عيل اليه به عن اق » ولم بوجد من يدخل في 
ه ذا الاس ومسه علاقة من الدنيا الاجر ته تلك العلاقةءن قريب الى ما منه 
خرج » الي آخر ماقال . وهو في غاية الاشكال مع ظواهر الشريعة » لانا لانعرض 
اا الحالة لاولى » وهى حالة رسول ع مع أصدايه ال كرا 20 
أ اراد عن ماله ولا آمر صاحب صنعة اردع عن صنعتة » ولا ص 
ا 0 () وم لاله 38 والطابون تارك طررىا 0 


)١(‏ كانت العبارة في نسحتنا : ولاصاحي تحارة عن بل بترك تحارته . وهومن بدل الغلط. 











0 


00 يا 
م تبلغ 0 ملع ا 
ثم إنهما يكون المال شا شاغلا في الطريق عن بلوع الراد » فكذلك يكون فراغ 


اليد منه 2-2 شاغلا عئهة . ولس الافى أولي بالاعتمار عن إل خر ا 6 


1 8 وان كت دن دم الف سينة 


3 جعل هذا النوع ‏ الذى لم يوجد فيالسلف عهده _ أصلاني سلوك الطريق . 
وهو سمج ري ا خدتي :فا ردلك الا إلإان الصوفية متسر لك 1ك 
جم م ينطق . 


3 
تنا 


ذلك أنهم يعو 
0 ذلك تصليم ا ا 0 : وهل | الفقبر )١(‏ العام د كك لمكم 


يقولون : انه لايصح للشيوخ التجاوز عن زلات المريدين» 


الشرعى . الا ترى ما جاء فى الحديث عن الني يبه من قوله « اقيلوا ذوى 
لحيئات راحو لفيا بحن 000 ن حدود الله>ز ؟افلو كان العبو غير ص 
كان الما لمن الدايل » ولما جاء من فضل العفو » و لم ا ا 


وويركى ب4 وعين عدية ماللا دعين على العزف ٠-.وهدن‏ حلة الرفق شرعية التحاوز 


١ 


والاغضاء 8 د العيد لايد له من زلة و تقصير 5 وللا معصوم إلا من عصمه الله ِ 


َ 


من ذلك أخذهم على المريد ان يقال من غذائه» .ك- ن بالتدريج شيدًا بعد شىء 
ا د الا ل ا ا 1 0ك 
عع بقائه م مر نظيره ( في ص 58١‏ ) ارأد أولا ان يقول : ولا صاحب تحارة 2 
0 اك كا شرك شارف فا ل 0 
() ذدا ولعل الاصل « النفى ) لا الفقير( ؟) الحديث رواه احمد والبخارى في 
الآدب المفرد وأو داود عن 0 » بلفظ (إ اقيلوا ذوى اطيئات عثراتهم الا الحدود » 
سكرى يلفط عنها" ل اقتلوا ذو اطتةءء, ثرأئهم الا من ود 
© ولا اعرف احدا رواه بلفظ المضف وهو ضعيف 11 منكر وان قبل انه 
حسن لغيره » ويوحد من نصوص الكتاب وصحيح الاخبار 0 منه على 


مايريد 8 





ا 


لامرة واحدة » وأن يد الجو ع والصيام ؛وأق يترك التزويج )١(‏ مادام في ساوكه 
0 ذلك كاه من مشكلات التشريع » بل هو شبيه بالتبتل الذى رده رسول الله 
عللم عل 3 اه تي قال تمن زعت عن سنت فليس منى » . 
واذا دو اد وهفي شأن التدريج في لك العذاء (0) وجده غير معرود 
فى الزمان الاول » والقرن الافضل . 


ومن ذلك أشياء الزموها امريد <الة السماع » من طرح المخرق » وان من 


حق ق الريك ان لابرجع 2 شىء حر 2 ع الت 2 إلا ان شير عليه الشيخ ار وام 


فيه َ كك على ثمه 3 العار به 0 6 ّ 0 عنه بعد ذلك من غير 01 بوحش 


قلب الشيخ . انى أشياء اخترعوها في ذلك لم يعهد مثلها في الزمان 'لاول . وذلك 
من نانج عا لس الدماع الذى اعتمدوه : 
والسماع 2 طريقة التصوف لس منها لا بالاص ولد 1 6 ولا أسمفيله 


2 بح 


اسلف كا آله ادا ىف ط ررى اللشيرء وإعا رايه ارد لق 


تو 
د 


ذلاك وف في غيره 20 الفغلاسفة 5 0 ل 5 || احفام رعق 


وأو ا هذا الما تت كر دس ائله وانتشرت 2 وظاهرها نه اك اك 
١ 00 7 0 2 1‏ ا 
انغذت بعد ان ل تكن والقوم كم ترى - «ستمسكون بالشرع » فلولا ان مثل 
هل الامور 0 بالم'مروعات كارا أبء_د الناس منها و بدا ل على ان من 
البدع مالس عذموم 3 بل ان 2 ها ماهو ممدوح ح. وهو المطاوب ٠.‏ 


بن 
د بد 


ترات انا فول - 5 0 ماعمل به المتصوفة المعتبرون في هذا الشأن 
لاد ل ما كيت لدارأصل فى الشرينة أم له نان كان لله أصل 


فهم خاقاء ب 7 أن الساف من الصحاية والتا بعين خاقاء ذلك ون ل له 


أصل ف الشريعة قلا 0 عايه ل ن السئة ححه ة على 2 لامة 4 و لسن عمل ا 


من الامة ححة على امكيف لا 3 السئة تمصلا عن 0 3 وصاحبها 0 6 


00 لعله التزوج ا الاصل. ترك العقد د بل الغناا 2 وهو م ن الأضرات الذى تقدم نظير 3 ا 








5 


وس ر الامة لم تبت لطم عصمة . إلا مع اجماعهم خاصة ؛ واذا اجتمعوا تضمن 


0 اط 0 غّ أ تقدم التنبيه عليه . 

فالصوفية كغيرمم من لم تنيت له العصمة » فيجوز عليهم الكقا ا 
لصي 4 مها وصغيرتها . فاعمالم لاتعدو الاين 

ولذلك قال العاماء كا ل كلام مأ خوذ أو متروك , 'لا ماكان من كلام اليل 
ع2 0-7 قرر ذلك القشيرى 0 ار فقال « فان 1 : فبل يكون الول 
ا لاس عل اتويت “قبل : أما وج ب ابنالا في الانبياء فلا » واما 
ا ن محذوظا تي لايصر على الذنوب ‏ وان حصلت منهم .5 فات أوزلات- 
فلا جتنع ذلك في وصفهم ( قال ) لقد قبل ار ل ا ط 
ثم رفع رأسه وقال ( وكان مر الله قدراً عقوا ) 

فهذا كلام 10 يجوز على غير 3 المعاصى ذا الابتداع ور كز الف 


9 


عور علم 0 علينا أن قف مع 0 عن 3 0 َم 4 املا 2 ونشقف و 
الاقتدا 5 كن دمع امع عليه المأ اذا ظهر ف اللإقتداء به كل بل نعرض ما 
9 ع ة على ال كان را م | قلاه قياناه » وما لم يقبلاه 0 6 0 


اذا قام لنا الدليل على اتباع 0 لنا دليل على اتباع أقوال الصوفية 
وأع الم اللا بعل عرضها 2 وبذلك وصى شيو خهم 1 ادن ماحاء به كت |الوحد 


و الذوق من الراك والعلوم والعهوم عرض على كنات والسئة 2 فان قبلاه 
ص 2 واللا ْ لصح 5 000 ّ رثعوه من لإعمال وأوجه الجاهدات 6 وأنواع 


الالتزامات 
نا 
ثم نقول ‏ ثانها - اذا نار نا فى رسومهم التي حدواء وأع. اهم الني امتازوا ها 


2 


اع 
حا 


عن غيرمم بحسب محسين الظن والماس أحسن اتخارج وم تعرق طيا خر 
فالواجب علينا التوقف عن الأهداء والعمل وان كانوا من حدر در يقتري 0 ١‏ 
3 2 ] 0 واعتراضاء بل لانا ( م نهم وجه رجوعه الى ااقواعد الترميفتع فيمنتأ 
. ألاترى انا نتو ع نالمش بالاحاديث الذبوية الي يشكل علينا وجه الفقه 
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كما 0 فا 0 اكع بعك ذلك للعمل م وحه حار على ل دلة ق ا 0 والا سنا مطلوبين : 
بذلك »ولا ضرر علينا فى التوقف, لانه توقف مسترشد ء لا توقف 3 مقترح » 
فالتو تف كنا بترك العمل اولى لاخر - 


0 تقول 7 كانم 1 شائل وأشبام هرا قدصا رت 1 0 
كااتدافعة 00 الصوفية وا أعماهم مغل 


لا انه عارضها. في النقل أدلة أوضح منبها في افم 00 ا مد 
وأجرى 5 في مد اك العاما 000000 فاظ الشارع مما عننك 
ادن القوم ٠‏ 

واذا تعارضت الادلة و( م يظهر في بعضها نسخ فالواجب الترجيح » دهو 
اجاع .ن الاصوليين أوكالاجاع . وني مذهب القوم العمل بالاحتياط هو 
|لواحب »كا انه مذهب غيرم ٠‏ فوحب بحسب الجريان على على آ امهم ق السلوك 
ان لايعمل : عا رس.وه نما فم 4 معارضة لا دلة |/ شرع ا ن في ذلك متبعين 
لآثارهم ؛ مبتدين بانوارهم » 0 و 0 يعرض عن الادلة ويصمم علي تقليدهم فيا 
0 ان فيه ف مذهيهم . فالادلة والانظار الثقبية والرسوم م الصوفية ترده 
وتذمه » وعمد من كرى واحتاط وتوقف عد ل الاشتماه و 0 لديئه وعرضه 

وبقى 0 على ا في اسؤال من 3 وام وعوائدم وهام تاولا 
منها على مقتضى الادلة * وكيف وجه تنزيلها . لاحاجة لنا اليه فى هذا اللوضع ٠‏ وقد 
بسط الكلام على جلة منها.ى كتداب الموافقات» وان فسح لله فى الدة واعان 
بنضله بسطنا الكلام فى هذا الباب في كتاب مذهب. اهل التصوف » وبيان ما 


أدخل فيه مما ليس بطريق لم ل ري 


0 السيس أل لادلء ُ 2 م - يه84] , تدعد هم الخد لله 5 
رو لل “إن قي فى . : 7 مو 


وصسرات :"الي تت 





الات الى ابع 
ا في مأخذ أهل البدع ني الاستدلال )* 


0 حارج عن النشحة من ددعى الدخول فيها وللشون من أهليا لابدله دن 
تكلف الاستدال بإدانها على خصوصات مسائاهم » والآكذب اطراحم! دعواهم . 
بلكل دم من نه اللامة إما أن بدعى 2 هو صاحب السئة دون من خالته *ن 
الفرقفلا عمكنه الرجوع الي التعاق بشمهها ءواذا رجع المها كان الواجب عليه ان يأخذ 
الاستدلال مأخذ أهله العارفين بكلام الغر وكات اتوي ويم مع 1 11 
الشسافة الاول دا 0 اللا ان هؤلاء 5 دكين بعك َ 1 بملغوا مباغ الناظرين 
فيها باطلاق ٠‏ اما لعدم الر 


اأرسو خ ف العأ بو اعد الاصول ا من <هتها 100 الاحكام الشرعية . واما 


2 
سو ف معرقة كلام العرب فلمل عقاصدها : واما أعدم 


لعدم الامرين جميعا . فبالارى انْ تصير مآ خدم للا لة عنالزة لانيل من تقدمهم 
من الحققين للامريين 
واذا تقرر.هدا فلا. بد من:التنبيه على تلك الما خذ لكي حذر وتتقى ‏ فنقول 
قال الله سبحانه ونعالى ( فَامَا الذرين فى قلورهم زيم فيذبعون ما قشابه 
ال (لقناء اسار والتفاء تام بل ) لوخلاع" أن هذه الاكية اشتملت ا#سوين بخها 


اصل المشثى على طرردق الصواب أو على طريق الخطأ : أحدهها الراسذون في |/ 


وم الثابتو الاقدام فىءإا الشربعة : ولا كان ذاك 1 الل من حصل الامربن 
المتقدمين لم يكن بد من المعرفة مهما معاً ععلى حسب ١‏ تعطيه امه الانسانية. 
وإذ ذاك يطاق عليه ( أندراسخ في الم ) ومقتضى الاية مدحه؛ فهو اذا 'هل لليداية 


و الاستننا - 


وحين خص أهل الزيغ باتباع المتشابه دل التخصيص علي ان الراسخين 
لا تلمعو نه َ ذأذ الك شبعون إلا امحك وهو أم الكتانة ومعظمه 5 
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فكل دليل خاص أو عام شهد له معظم ال شر د ع فو الذليل الصحيح “وما سو 
اسد . اذ ليس بين الصحيح والفاسد واسطة فى الأدلة يستند اللها . اذ لو 7 


الت لنصت عله |الآية 


م لما خص ازائ.ون بكونهم يتبعون المتشابه أيضاً عل ان الراسخين 
يا 00 6 فان تاولوه فبالرد ان الحك ب يان أمكن - -1 على ال «( ع2 تعى 


تواعد» فبذا لمتشا يه الاضاف فى لا اميتقي : ولس فى ال 3 نص على - بالنسية 


ال ار اسخين 2 فلبرجع عندم ان لك الذى هو أم ل 5 تاب > وان ل تأواره 


حر 1 


بناء عل انه متشابه حفيقى 2 فيقاباو 4 ماكر 1 0 6 0 5 3 
. 1 8 ا ا 
0 | ) وهؤلاء مم أولوا الالباب 

وكدلكاد كر ىا 


فى اها ل الزيغ مهم لاله ل المتشاءه ابتغاء الفعنة فهم ع 
ب أهوا 0 00 ف ار ره ادا د 2 الد ليل علد امس عضر حي ع ل 


هرا ل نظ 0 بالموى ء ثم آنى بالدليل كالث أهد له » و بذ 


مثل ذلك في الراسخين . فهم اذ 1 0 قنوا في المتشابه فم . 0 
ولا عليه سوى التسلم ااا عنى خاص عن ط 2 هن اللاد له ؛ لايدخل 
فيه من طاب في الادلة 3 اصحح هو أه السايق 
3# 


والقسم الاي م 0 ليس براسخ في العم » ودو الزائ لخصل له من الاابة 


/ 2 ار 0 
وصفان : أحدها بالنصن وهو الزيغ لقوله تعالى ( هاما الذي في أو موم' وَِمْ ) 
٠‏ وااذة هو 0 كن اله امك ا وهو ذم طم 
00 ضف الغا ىق بالمعني الذي اعطاه التقسم وهو عدم الر وخ في العلل 2 وكل 
فى عنه الرسوخح خ فالى الجبل ماهو مم ائل ؛ ومن جبهه داك 1 له الزيغ َ ل نَ 
من لقن عن ب لاسا » واتباع الادلة لبعض الجر 3 م يحل له أن ,يشيع 
الادلة الممسكة ولا التشاببة » ولو فرضنا انه يتبع ا ن اتباعه مقيداالحكه 
لامكا ان بتمعه على وحه واضح المطلان او م به . فا ذا ايك بد اذاا اح المتشابه 


8 اشاعه (امتمًا به ح ولو كان من جهة ؛ الاسترشاد به لا للفتنة به سح لم يحصل 





0 


بيه مقصو 35 على 00 . هلتك به اذا | م ابتغاء المتنة ؟ وهِكذا - اذا اتبعه 
اغا ء الفتنة يه 9 0 مائرى ا بأل يحتحون اقيم بادلة فا الدة ود أدلة صحيحة 
اقتصارا بالنظر على د ليل 5 و طرٍِ | حا للنظر و في غدره من ٠‏ اللادلة الاصولية والفروعية 
العاضدة ١!‏ لنظر هاو ا المعا 5 صة 0 
كر من د ى العلا ل هذا الطر ريق 5 . ورعا افي عقتضاه وعمل 
على وفته اذا كا له فيه غرضن عاد باعرض أت عرض له عرض فى القتيا » 
ا م امد 4 كه 2 3 ات 
كجواز تنميل 0 مم الميش ع ماغنموا على طريقة م من عرز 7 « ا 
الشرع : نذاء على نقل بعض العاماء « انه جوز تنغيل السر مرب جميع ماغنمت » ثم 
ال وغ مالكى المدهب ان الك سيت قال م فى كلام روي عنه : 
مانقل الامام شه 2 جا واد هذه العبارة نص 00 فى حو ا تنقيا ل الامام الحد 0 2 
ماغم : ولم ا فى النفل لي ان السرية هى القطمة من اليش الداخل لبلاد 


0ه 


العدو 2 تغير عل العدو ثم 0 رجع الى الحدث شن» لا ان الساراية هن الحشن بعيئه . ولا 
التعت أيض الي أن النذل كم الك لايكون اللا من انس » لااختلاف عنه فى دك 
اعامه؛ و لاع. ل احدمن أصحا بهء ها نقل الامام منه فهو حائز لانه دول على الاحتباد 
وأخذلك الام 0 3 يتبع فيها 00 أولا : 2 يطلب لا تحرج من مد 
كلام العلماء أو من أدلة الث 500 العررت :213 الاتساعة ود قف 0 


كرة ٠‏ لكن يعلم الراسخون المراد منه من أوله إلي اخره و .واه » أو بساط حاله 


و قرائنه 5 من لا العثثره من أوله | 5 ولعثير كن ابنني عليه ل ف فيمه 3 


وهو انق من اس الي دلة من 80 العيارة الشرعية ولا بنظر بعضها بعص 
ع : 2 " 2 
ا / ليس هذا دن شأن م أر اسحدين 2 واعا هو من شان من استمحل 


و2 


ان : 
د نا و رالت ا 
ع 


طلنا للمخرج ف دعواه 
ققد حصل من ألا ب الد ار ان الزيغ لاهجري على رك ل اسم بغار 5 


الاتفاق ٠‏ وإن الراسخ لاريغ معه بالقصد البتة 





اذا يت هذا رحعنا منه 2 0 فق قول سك 


انر اسخين طر يا سا 00 | 


0 في اتباع الحق . وان الزا تغيزعلى طر يق غير 
طريقهم . فاحتجنا الى بان الطريق التي سل كبا هؤلاء لنتجنمها كا نبين الطريق 
ّ قن | الراسخون لنسا كبا ؛ وقد بين ذلك أهل أصول الفقه وبسطوا القول 
فيه ) ول يبسطوا القول في طريق الزائغين . 0 يمكن حصر ا ولا ؟ 


فنظرنا فى آئة أخرى تتعاق ما تتعاق با راسخين 3 0 
ملعمل ) ع 2 
صر عطي استقيما ل تلبعو عن سار مله ( فأفادت 


الاية ان طربو 0 واحدة ؛ وان للماطا | متعددة 2 واحدة » 00 ا 


ص بعدد صوص 9 وهكذ| احديث الفسر 9 د وهو 5 فول ل ان مسعو د رضى 


الله عنه : خط لَنَا رول ألله ع خط ذقنا ال(١)‏ « هذا سبيل لله مستقي| «ى 3 


خط خطوطا عن عين ذلك اناط وعن ثهله م قال « هذه سيل عل كل سبيل منيا 
عليه شيطان يدعو اليه » ثم تلا له الاابة 3 

فى لدت امها خطوط متعددة غير محصورة يعدن 5 مم يكن نا س_بيل ل 
حدر عددها ا حهة لتقل 2 ولا أنا أنضا سبيل أل حصرها من حهة العقل أو 
الاستقراء . أما العقل فانه لابقضى ب«دد ددنت آخر ء لانه غير راجع ا 
خصور 3 ل الزيغ ع 2 الجهالات ؟ ؤو<وه الجهل لاتنحصر ء فصار 
طلب صر هم ا من غير فائدة * 

وأما الاستقر | ء فغير نافع ل ف فى هذاا اطلب جا نذار نا فى ط رق البدع 
من حين ندقت وحدناه ا عل الايام 2( ولا د أن زمان 1ت وغر ب من 0 اك 
الاستباط حدث : الى زماننا هذا 


واذاكان كذلك اك 0 يحدث بعل )| فر ضرا مه 3 رك عهد إنا مي 


)١(‏ كان الحديث حرفا وفيه حذف 


م ولا 2 ١‏ الاعتصام 





0 


فا تقدم : م 06 ا الجهل 6 قل 0-0 » ودعك الناظرين فيه عن درحة 
الاجبهاد» فلا كن اذا حصرها من هذا الوجه ء ولا يقال : انها ترجم الى مخالفة 


كران اطق كان اأمجد. لخاامة للاوتسصر ايا 


حبك ان تزيم عيذ !ءالوه عناء .السكنا تل من ذلك أوسا كية ادن 


علها ماسو اها 

( فنها ) اعمادم على الاحاديث الواهية الضعيفة » والكذوب فيها على 
بسر كانه لال ؛ والتي لايقبلها أعل صناعة الحديث في البناء عليها "كحديث 
الاكتحال م عاشوراء 8 داك الديك الابيض 6 0 الباذدان بلية 3 وان 


ّ 3 : 
ميه ه ؤما اشيه 3 


الني 2 تواجد واهتز عند الدماع <تي سقط الرداء عن م:©؟ 


فان أمذل هذه الاحاديث -- على ماهو معلوم - لايبنى عليها حك :ولا يمل 
أصلا في التشريم أبدا . ومن جعلها كذلك فهو جاهل وعخطيء في تقل العلل . 
2 طقل الاخذ ب'ىء منها عمن يعتد بهنى طريقة اليم » ولا طريقة الاوك 

واعا ل بعص الما الحديث ا لإا قه عند الحدثين بالصحيح 2 دن 

د سطون زكارت كراحة مسق اليا وكنالك ‏ خل امك اي 

امعد لبن لتك رمن العارب كدر ابد مسنقىقن عار واد اعد فرت كن 
لبس الا من حيث للق بالصحيح في ان المتروك ذكره كلذ كور والعدل . ما 
مادون ذلك فلا يؤخذ به حال عند علماء الحديث ٠‏ 

كن من نان أهل الاسلام اذا مين ) 5 ( ع4 شد من الاحاديث 
بكل ماحاء عن كل من حاء ١‏ كن لانتصابهم للتعديل والتدريح معني 2 مع لهم قل 
ع داك ولا" كن لطاك: لاسا دعي تحص فإرالك حي لاسا 
من الدن ولا لعنون « حدثي فلان عن ؤلإن » ع 0 بريدون ذلك 1 
تصمئه من معر ف اك الذبن حدث مم 6 حى لساك عن مجبول وللا 0 
ولا متهم 0( الا تمن صل الثقة بروايته 6 لان 2 اقل" أن إيبغلب على الن من 
غير ريبة ان ذلك الحديث قد قله الني َيِه ؛ لنعتمد عله في الشريعة » ونسند 
اليه الاحكام . 

والاحاديث الضعيفة الاسناد لابغاب على الظن ان النى يََمِ لما فلا مكن 





ولا 


6 2 » شما ظنك بالاحاديث ااءروفة باللكذب: 

نمم الا مزمز اعتمادها في الغالب ابم هو ماتقدم من الهوى ااتبع . وهذا كله 
على فرص ان لابعا رض اليف 1 اصل نك ادوّل لكك : واما اذا كأن له 
معارض 5 6 حرق ابالذونية به ؛ هدم ( )١‏ لاصل 0 |أصول الشربعة والاجماع 
1-3 


0 مئعه | 1ك كآنْ ص اد اللا أهر وذلك دايل على الوم من عض الرواة أو 


٠. 53 .‏ ها ٠‏ ذا 
االغخلط من بعض الرواة أو النسيان يا الظن به اذا ل يصح ؟ 09 قت روى 


عن احقد بن حنبل انه قال : الحديث الضعيف خ_بر من القياس . وظاهره يقتضى 
العمل بالحديث غير الصحيح ؛ لانه قدمه على القياس العمول به عند جمبور 
السامين » بل هو |جماع الساف رضى الله عنهم ٠‏ فدل على انه عنده أعلى رئبة في 
لكر 0 الما 


والحو كت عن هذا 4 : اكاك م بجحتهد يحتمل 3 ده لطأ وا لصواب 2 اد ١‏ 
له على ذلك دلبل ل يقطع العذر ا 5 فيمكن حل ع خلاف ظآ ره ؛ لاجماعر 
على طرح | لضعيف 0 ؛ حب أه 0 على أن 0 ا5 به ص سيل ا 
دار به على اقول باعماله 2 ١‏ أراد 2 خير عن القياس « و كان ا وذ 0 و 
برد القياس بذلك الكلام و ممارضة د اع اما 00 
الا بك وقد كن رجه لله تعالى بميل الى نفى القياس » ولذلك قياس :مازلنا 
نلعن أهل ال 5-5 ويلعئو نا حى حاء الشافعى فخر ج يشنا . أ أراد بالقياس 


القياس الفاسن الذى لا أصل أه من اكاك ولا ا ولا اجماع عفقضل عليه 
الحديث الضعيف وان لم يعمل به . وأيضاً فاذا أمكن , ان يحمل كلام احسد علي 


مايسوغ ] لصح الاعهاد عليه ف مع ارضة كد 0 إل : ع ركى 0 ل الى 0 ) ( 


فلي الاضل : فهو ف 
(؟) قال العلامة ابنالقبفياعلام الموقعينعند بيانترجبيح احم دالحديث الضعيف والمرسل 
على القراس يشسرظه ماتصه : ولس المرادبالضعيفعنده الباطل ولاالتكر ولامافي روايته متهم 








اباي 


فان قيل : هذاكاه و على ألا 3 لدي عتمدوا على ألا حاديث القى : تبلغ 


- 57 1 2 3 0 5 2-0 
درحه الصحيح 2( فانهمكا نصو| على اشتراطا صحه الحسناة 6 كدللك نصو| اص 
على إن أحاد زنث الترغيب والترهيى لا يشترط في نقلها للاعهاد صحة الاسناد » بل 


نكن ذلك فهها ما بوانعميت 5 واللا فلا حر 2 على دن نام ِ و تدم ال يها ل قدله 


الاعة الك ف أو ظطِ 000 وان ام ا, ركو في رقا قه جد 2 حنيل قُِ رقائقه 6 وسفيان 
ف جامع الاير ( وغيرم 1 
ل ما فى هذا النوع من امنقولات راجم الى الترغيب والترهيب » واذا 


حار اعماد مدله 6 حار فيا 2 4 0 دج لوكا ر الرغائ نسباء والع, راج 6 وايلة 


رو 


النصف م٠‏ ن شعيان 4 ولبلة ول جمعة دن رجب » وص خلاة لمعن والاسبوع ع 


قصلزة را الوالدين م عاشوراء » وصيام م رجب » وال مع والخيري ل 


كرك لاسو وغ الذهاباليه فالغمل به.بل الحديث الضعيف عَتدَهِ قسيم الصحيح وقسم من 
أقسام الكسن وم بك أن بقسم الحد, بي إلى صتحبيح وحسن وضعيف 2( بل الى صحيح وضعيف 5 
وللضعيف كه صراتب | أه وسيقه الىمثله شحه أبن تيمية رحمهما الله تعالى فصر 2 ح بأنأول 


من قسم الجد, بث إلى ثلاية 2 قسام ديد وحمو ْو ضع 00 2 “وان نالضعيف الذى برححه 
0 
ا علىالر أىهواطين عد ار رمذى ومن أختارتقسمه » كد نش مر بن شعي ب عن | بيه 


/ ع 
عن حد ه وحديث ار اهم الهمح, ف ل موعلة تُصى ال أ لورواس 5 به | حدولابر جه 
5 ب ميم 06 58 


0 


على القياس ٠‏ وماضعفوهبعلة من 0 ك ياخذبه وير جحدعل القيام اذالم 


يكن م شى ءِ رسيي / اجماع.وهذداا لذىيقو ليمأ دكا دعسل 
1 


جهو رالفقم بأء فى عصصره الذ ىر رفه نقد الحددث ؛أى ل يكووابتركون العمل بكلما اعله 
الجر ا ان عارده عدم اليْقَةُ ا رواته أ ٠‏ ضعفو وبال دير ناكا 13 لحن ك1 
كك ك6 مدن عكامامعة ديو نْ 0 
د 000 ا 2 س0 320 3 

بروها من هم أوثق مثه فقد عمل محدرئه لان زيادة الثقة ححة . وقدقدم أوحشيفة حديثُ 


القبقبة فيالصلاة وحديث الوضوء ينس العٌر و حديثا كثر الحيض على القياس . وقدذكرالامام 
| حمد جماعة من الضعفاء ألذين يذوى عنهم لد ذكرانة فر وى هم للاعتيار و ولا شد عر 
الروانات ببعض لا للإحتحاج ٠‏ ومن ذلك قوله قاد ابن ليية: ة : مأكان حد. مه بذاك “وماا الف 
حديثه الاللاعشاربه والاستدلال . اناقد اكب يد ب ثالرحجل كاذ فىاستدلبه مع حد إشعبره 


شتدبهء لاانه ححةاذا انفرد .اه 








00 


أشدئه ذلاك . فان جميعها ا جع الى الترغيب في العمل الصا . فالصلاة على الملة 
ا صا 0 0 وقيام الليل . كل ذلك راجع إلى خير نقات فضيلته 
على الخصوص . 

و ذا ثبت هذا فك ما نقلت فضياته في الأحاديث فهوأمن باب الترغيب » 
فلا يازم فيه شهادة أهل الحديث بصحة الاسناد ‏ بخلاف الامسكاه : 

اذ هذا لوحه من الاستدلال من طريق الراسخين لا من طريق الذين في 


وام زيغ » حيث فرقوا بين اجاور الاحكاء فاشترطوا فييا الصحة » وبين 


ا الترغيب والترهيب فل يشترطوا فها ذللك . 


2 


الراك ان عله كر طلياء الحديث هن القافلة فى إنائيك المي 
وتيك لا م م يا ألعنا الى روكة 00 ويانه : ان 00 انكام فيه إما 
ان ون مخصوص اعلى أصله حلة هُ وتفصملا أو للا 0 منصوصا عليه لا هاه ولا 
تفصيلا 4 3 كرة منضوكد 5 عليه جالة لا تقصم أ 5 

فالا ولت لا اشتكان فى اطلحتهمكالضاوات المتروضاتةوالثوافلا الرتنة بيات 
وغيرها » وكالصيام المه, روض » أ و الندذوب عا لى الوجه اللمعر وف» اذا فاك عل 
الوحه الذى نص عليه من غير زيادة قل 7 0( كصيام ء عاشوراء 4 1 ور ف 4 
يد بعد لو ال الل 3 3 وصلاة |( كيوك . قاانص حاء و في هذه الاشيا ع ا 


0 تذكر هناما شرطه امحدثون. وار ا ف الترغسب والترهيا .قال 
الحافظ السخاوى في القولالبديع ‏ بعد ذكرالمسالة وخلاف القاضى الى راك وكا 
اذ جزم بعدم جواز العملبالضعيفمطلقا ‏ قال : وقد سمعت شخنا (أىالخحافظ بن ححر) 
مرارا شول وكننه لمخطه 9 انشرائط العيل بالضعيف ثلاثة 0 الاول ( متفق عليه 2 0 
الضف عن اشديد ١‏ فبتخرج من 'انفر دمن الكذاينوالمتبمين بالكذ نوم فشن غلطة (الثاق) 

- ع 03 ع 
انيكونءندرحا تحت|صلعام » 000 4 - يكونله اصلاصلا ا أنلا 
عتقد عتدالعمليه ثوته » لثلا ينبالىالبى للتة 500 .قال : والاخ ران عنا بن 
عبد السلام وعن صاخيه ابن دقيق العيد 4 الاك 0 ا الانفاق عليه 








اه 


على ع شرطوا م( فكت أحكامها دن القرضص والسئة والاستحداب 2 فاذا ورد ف 


مثلرا أحاديث ترغيب فبها ؛ ادر من ترك الفرض منها ٠‏ وليست باانة مبلغ 


الصحة ». ولا هي أيضأ من الضعف بحديث لا يقبلها أ<دد » أو كانت موضوعة 
لا يصح الاستشهاد مها ء فلا بأمن بذكرها والتطن ل والترفيب ؛ بتدائيرت 
أصلها من طريق صحيح . 

ولاق - ظاهر انه غير صحيح ؛ وهو عين البدعة . لا نه لا برجع ل 
الرأي البنى على.الموى ؛ وهو أبدع البدع وألخشها ‏ كلرهبانية المنفية عن الاسلام » 
والخصاء ا.: ن خشى العنت » والتعبد بالقيام في الشمس » أو بلصمت من غي ركلام 
احد . ذااترغ غيب فى م مثل هذا لا إيصح اد 5 ابوحجد ف الشرع » وللا 0 
2 هن:» أو در من كالفته . 

والثالث ‏ : رهما يتوم انه كالاول من جبة انه اذا ثبت أصل عيادة في الملة » 
فول فى التفصيل نقله من طر بق غير مشترط الصحة . فطلق التنذل بإصلاة 
مشروع , فاذا حاء ترغيب فى صلاة أبلة النصف من شعبان فقد عضده أصل 
الترغيب 2 صلاة النافلة . و وكذلك كت )ا أصل 0 6 صيام العا 
والعشرين من رجبه» وما أشنه ذلك . وليس كم توهموا ل الاصل . اذا ثبت 
في الخلة لا يازم اثباته في التفصيل » فاذا ثبت مطلق الصلاة لا يازم منه اثبات 
الظهر والعصص أو الوس ا ورغيزها عي اند هلها عل اللموصن: د واكواك ذا 
نت مطلق الصيام لا يازم منه اثبات صوم ر ان أواعاة وو سان لاخر 
ذلك ؛ حي يدث بالتفديل بدليل صحرح . ثم ينظر بعد ذالك في أحاديث الترغيب 
والترهيب بالنسية إلى ذلك العمل الخاص الثابت بالدليل الصحيح. 

الإس.فها ذ كر في السؤال ثىء من ذلك » اذ لا ملازمة بين ثبوت التنفل 
اليل والنهارى في الججلة ٠‏ وبين قيام ليلة النصف من شمدان بكذا وكذا ركمة» 
ب ا لك رةه كا 0 الخصوص 0 مرة . ومثله صرام 
اليوم الءلانى من الشهر الفلانى ء حت تصير تلك العبادة مقدودة على اعلصوص» 
لاس فى اشى .من ذلك هنا يقتضيه مطلق شرعية التنذل بالصلاة أو الصيام . 

















ساسم 


الدليل على ذلك أن تفضيل يوم من الايام أو زمان من الا زمنة بعبادة 

1 يضمن كا شرعيا فيه على اخصوص انتم لعاشوراء مثلا » و لعرفة 6 

أو لشعمان مزية على مطاق التزه 2 بالصيام » فاته بت له مزية على الصيام قُِ مطلق 

الايام : فتلك المزية اقتدرتك مرتية 3 الاحكام أعلى من غيرها ديث لا تمهم من 

مطاق عشر وعية الصلاة النا قل 0 لا نَْ مطاق الشروعية شتغو ا اه عر 

م له 3 الي سعياثة ضوف ف ان 8 وصيام ع عاشوراء يشقتغى اله يكتر |ابعة 

الى قله 6 شمو 0 زائد على مطاق الشروعة 2 ومساقه يشيك 4 مرزية ف الرئية 2 
ردت ع إلى اك 

اذ هذا الترغيب انخاص يقتضى مرتبة في نوع من الندوب خاصة , فلا بد 

من 0 أثي ل الك 2 ال حاديث الصحيحة بناء عا لى قوط م 


للا خم ري من طريق يجبا « واا وضع ا 0 علمها بغار |/ جحي ا بك فا دن 


0 
0 الاحكام 


الزيادة على المشروعات الالتقسد بزمان أو عدد إناكنة 08 فيازم أن سكو 
أحكام الك الزيادات ثارث بغار الصحييح 6 وهو ناقض الي هي )0 ا العاماء 


د يقال : امهم برددون كا م الوجوب والتحرتم فقط الي ) ول 
5 ف ن غير دايل ً( بل الاحكا م مسة 3 لكام بشت الأوجوب اللا 2 


فاذا ثبت الك فا-تسهل (” )أ أن يشمت ف ف "عاد لك التر عي و[اترشيا . اول 


غلك : فهلى 0 تقدير : 0 و رغب فيه أ ا 1 أ مرتيته فى الشروعات 
من طر بف 2 6( فااترغيب 6 بغار الصحيح مغتهر ب وان ا ع اللا ور 
حديث الترغرب » فاشترط الصحة أبدا ؛ والا خرجت عن طريق القوم العدودين 
في أهل الرسوخ . فاقد غلط في هذا الكان جاعة ممن ينسب الي الثقه» 
و بتخصص عن العوام بدعوى رسة اخدوا اص 5 وأصل كذ الغاط عدم نهم كلام 


الحدثين في الوضعين ؛ وبالله ااتوفيق : 


[1] الظاهر انيقال «لا» 259 الاصل (إفاشتبل) )عله سقط منهنالفظ إفيهم 





فصل 


ومنها ضد هذا .وهو ردم للاحاديث التي جرت غير موافقة لاغ راضهم 
ومذاهيهم ع كوه 5 كا لغة ة للمعقول » » وغير حارية ة على 0 الدا يل » لبه 
ردها . كلذ 0 ن لعذاب امبر » والصراط ء واليزان » ورؤية أله عر و1 و 
لة #وكذك حديث الذياب ومقله » وان في احد جناحيه داء وفى الاخر 
دواء » وانه يقدم الذى فيه الداء . وعدت الذى اخذ اخاه بطنه ذامره ابي ع 
ل العطيل نوها فيه ذلك ام اليا حاديث الصحيحة | لنقولة نقل العدول . 

وربا قدحوا ني الرواة من الصحابة والتابعين رضى الله تعاللي عنهم - وحاشاهم - 


وفيدن انمق الا ة م؟ ن المحدثين عا لى عدالهم واماممهم م كل ذلك لبردوا به على 


من 0 ف المذهب 3 ما ردوا تاو عم وقبحوها في اسماع العامة 2( لينفرو 
الامة 1١)‏ ( عن اتباع السئة واهلها 07 روي عن الى ب 3 حملة ايه قال :اك عرو 


0( 5 نلك لابطق عن اللص دون السلطان  »‏ قال خدثته ح_ديث صمو ان ن 
ندع ن الني عكر حي قال : « فهلاقء 0 ا تبني به » قال ا الله أن 
النبي يله اله ؟ قات: أفتحلف أنث اله ان النبي د ل بقله . خدثت به ابن 
عون - قال فلما عظمت الخلقة قال : يا أبا بكر حدث . 

وقد جملوا القول باد تابتع الصراط والميزان والحوض 5 قولا بما لا يعقل 3-1 
2 : هل كم رهن قال برؤية ١١‏ مارى ذ فالا در فقا اوعدن اانه 

ل ماللا يعقل ٠‏ رهن ٠‏ قا| مالك يعقل لد ف حك 

وذهيت طائفة ال نهى يي أخب ار ل حاذ حم ل والاقتصا و على ها سنح جه 
م في فهم أله كان 0 أباحو| قاع ر بقوله للنن )عن لد . 0 وَعلوا 
5 ات جنا ف فيك كاير وا ) الآاية . ففى هؤلا: وأمثاطم قال رسول الله عله 


(١)نص‏ النسخة (إلينفروا الائمة بلالامة 6 (؟) نصالنسخة لإرسول بلعمرو» 
وكلاهمامن الآضر اب عن الغلط مع ابقائه وتقدممئله مرارا 





15786 علد 


« للا أ مين أحدك متكا على اركه بأ يانيه اله 58 أمرى م أمرت اد مربت 
عنه » فيقول : لا أدرى 0 2 ثاب الله البعناه » وهد' وعيد شديد تضويه 
النهي لحعن كنا تف ور الساي 

7 ردوها بة 5 كم المقول كان اكلام معهم راجما الى أصل التحسين والتقبيح 
وهو ل ور في 210 بوان ان شاء الله . 

وقال ع عمر بن الذضر : سئل مرو بن عبيد بوما عن شىء ‏ وأنا عدده ‏ فأحاب 
وك انارت 1ل لس مكلا تر اصيابا قال : ومن أصحابك لا أيا لا 
اف »ووس » وابن عون » وااتيمى . ال ؛ أو ينك 00 أر حاس د ات 
غير 1" 

وقال ابن غلية : حدثنى البسع ٠‏ قال : تكلم واصل ( يءني ابن عطاء ) يوما 
نان ا ان إل لطر اها كلام الس وان ل ل ا 
نسمعون إلا خرقة حيضة ملقاة . وكان واصل ابن عطاء أول من تك م في الاعكزال 


فدخل مرك ف ذياك مرو ابن عديد تأعحب به وزو 4 0 وه ول 7 3 :زوحتك 


| 
والتصر يعم لرايمم السوء : 54 #رو إن ع 5 سوع ثم * شق 4 0 قال ١‏ اه 


د 0 يان الى , بل - فاثاه رجل فهٌ ل : با أب 


برحل 5 | يصلاح اللا 0 حا .م ب 9 10 الحد حى ردو | الغر ان باأثتاو 4 


, 


مان ! ما معت من المسن يقول في قول الله عز وجل ( أل أ كذلم” لي _ببوتكام 
0 للدي كنت علبي القتل الى مضا جمهم ) قال : بريد اخبرك برأى حسن . 
قال : لا أريد الخ سيك لاسن . قال شحدتث الحسن تقول : اكتب الله 
على قوم القتل فلا يموتون الا قتلا» وكتب على قوم المدم فلا موتون الا هدما 

وك وم الغرق فلا ووتون الا غرقا» و 1 لى قوم الحريق ذلا عوئون 
الاحرقا . فقال له مان الطويل ا عمان ! لبس هذا ؤولنا : قال مرو :3ل 
قلت 0 أن درك ل الحسن آنا أكذب على الحسن 


وعن الا رم عن دوك بن حنبل قال : حدثنا معاذ : قال ١‏ كنت عند عمرو 


بن عبيد خاءه عمان بن فلان ٠‏ فقال : يا أبا ءثمان ! سمعت - والله ‏ بالكفر . قال 





ود 


.ماهو ؟ لا تعتجحل بالكفر . قال 20 , الاوقص زعم 3 »2 نبت بدا ألى شت « 
0 0 د لير هل في أم الكتاب ء والله 


َ- م ا قر 


والكدا ب اميتي ١١‏ جمابا 75 واه ا 


ا 


0 ا قر ألا هذا . اتتشكت ساعة 


لذن 105 قال عات 0 
5 0 0 : قال : سَلدات ب قائها 7 ل 2ك 


1 


ومثل ه 1 امحى لي 0 عع ن بءض المرم مو قين من 1 ة احديث". فروى عن 
دلى بن الديني عق الؤمل » عن اسن بن وهِب اججمجى 6 قال : الذى كان الك 
وبين فلان خاص فانطاق بأهله إلى شُ ميهدون » فأردل' إلى ان التني 5 0 عشية 


5-7-5 


فهو في فسطاط وأنا في فسطاط 7 آخرء ملت أش.م 


فت عندده - قال - 
اللي ل كله كا نه دوى النحل ‏ قال : فلها أصبحنا جاء بغذائه فتغدينا ‏ قال : 
ما ببنى وبينله من الا والحق - قاك : فال 5 ادعوك أ را امسن 5 قال 
5 2 2 م - 0 
و فش 0 شيثا من القدر 9 0 ع 0 هن عدف 4 كته بكلمة حي اقى الله ف قال: 
فانا بوما خارج من الطرية 0 0 خارح , 
ا إبدى فق 2 0 أبا 0 رح م 9 حي مي ؟ 53 كله 0( ناا 1 الك 5 
ا اي ان 3 قال 2 نت 6 2 لستتك من ا ١‏ مأاكنت تقول 
ل عت لذى م ن يده. قال 5 3 قال مؤءل ليث به سقنان أبن 
عيدلة . ذماا كاك 0 أرى سح لغ )١(‏ 4 
قال علي 3 وسمعكه 000 وأححد بن 00( 
قال ال بين انا سر يان د إن عييئة عن 3 لى اأطحان ببعض حدلثه 2 ا 3 0 


أحوج صاحب هذا الرأى كّ أن بقتل 35 


0 > كذا ولعل ا ماكنت | راع نمت نا 


















































5-1 


فانظروا ك ماسم على كاك الله ا ل نسية ديه لد ا د 1 
200 على خص اق 4 وأقر جهجم الى ةلكر بعة دن يتطلت 2 | احرج فيتا و 


| الواض<ات » ويتبع التة 5 ا ٠‏ والجيع داخلون حت ذمبا 


ورعا احتج طائنة من الود الأحديث! 0# 
وو د طن 2 له ران 0007 تعالى:( 1 نْ د ع ا لع 


ا ) وقال ( إن بتبعون” ل ا 9 ا ا 


ومأ حاء في معناه » حى احلوا اشماء ثما حرمها 9 ع ادراب 


تحريمها في القرآن ذصا . واتما قصدوا من ذلك أن يبت لهم من ا 


ما استحسنوا 

والظن الراد في الاي وني الحديث أيضا غير مازعموا . وقد وجدنا له محال 
ثلاثة . ( احدها ) الظن في أصول الدن » فانه لايغني عند العاماء لاحماله النقيض 
عند الفلا » بخلاف الظان في 0 ا ا 
على أعاله . فكان الفآن مذموما الاما تءاق منه بالفروع . وه_ذا صحيح ذ كره 
العاماء في الوضع )١(‏ 

( والثالى ) أن الظن هنا هو ترجيح أحد النقيضين على الاخر من غير دايل 
مرجح ولا ا مذموم اه من التحكم » ولذاك ا بع ف الانة مووي 
النفس في قوله ( إن ايديمون إلا لظن وما تمتوى ألا نس ) نك" 2100 
أمر بمجرد الغرض واطوى ولذلك أثبت ذمه . بغلاف الظن الذى أثاره دليل » فانه 
غير مذموم في اخلة» لانه خارج عن اتباع الموى ٠‏ ولذللك أثبث وعمل عقتضاه 
حيث يليق العمل مثله كالفروع . 

1ك انك ) أن القام عل طتنين :فلن شتتن" الى "أضل قظفق .اؤهذه على 
الظنون الغمول مها في الشريعة أيما وقمت لامها استندت الى أصل معلوم ٠‏ فهى 
من قبيل المعلوم بك ٠‏ وظن لا .ستند إلى قطعي بل إنا ملتلت الى غير شى واطالا 


)ك0 كذا ولعلالاصل : فى هذأ الموضع 








0 


وهو مدذمو م اه 6 تقدم 6 وإما 11000 ل طن مثاه 5 فذلاك الن إن 0 أيضأ 


الى قطم واج كلديل ذلك طلم ءرما اليه ءادا إل 0 يستند إلي قطعى 


0-0 اد ل عيدو ار 5 ل خيبر واحد صح 
سئدة فلا بك من ذا ده الى غيل 2 لمر ب بعك ة قطعى فيحب قبوله » ؤودن ٠‏ هنا قملناه 


معاع 51 إن دون السكقار غير مس_تندة الى ثىء » فلا بد من ردها وعدم 
يه . وهذاا و غواب الاخير مستمد من 1 ل وقم وسطه في > تاب اللو افقات. 
ا 

ولقد بالغ بعض الضالين فى رد الاحاديث » ورد قول من أعتمد على ما فير-| 
حت عدوا القول به مخالها للعقل » والقائل به معدود في اللجانين . 

1 كان العربى عن بعض من لقي بالشرق من المتكوين: للراقية : 
أله قل لعل يكفر من يقول باثبات رؤية البارى أم لا ؟ فقال للا ! لانه قال 


عالا يعقل » ومن قل عالا يعقل لايكفر . قال ابن العربى . فبذه منزلتنا عندم . 


فليعتبر ا أوفق فيا بؤدى اليه تباع الحوى . إعاذنا الله من ذلات بفضله . 


ار له الواح د كله زعم 
وهو ما وق »2 بكس مطية الرحا انوا وال رد ايام والظن 


فان الن 9 22 0 » وهذه ف مد كلام هذا الخ ر وهلة 0 ألله عنه . 


فصل 


ا رصهم على الكلام م في القراان والسنة العربيين مع العرو عن عل العربية 


الذى يعم به عن لله ورسوله 3 بعتا ون على الشريعة ما فهموا 2 ويديئون به 
وحالفون الراسخين ف العم .واعا دخلواؤ ا ا ن جبة سين الن يا نسم 4 


م اهم من اه و الاستنباط . ولسرز كذ لك 5 ِ كاحي عن 


بعضهم 1 سئل عن 0 الله ع اي (ربيع شيها 5-76 ) فقال : ٠‏ هو هذا الصرصر ٠.‏ 
ل ل ب ا ا 0 ا 0 
)١(‏ لعله ذلة 


واعتقاد م 






































هم 


ان ٠‏ وعن النطام 5 رك 1 1 رء بغير اسم الهم ب. 


دور 
موليا ب قال ١‏ الايلاء 3 دق دن اسم الله و قا 3 بعضهم في قول لله تعالى 
ور 02 


( وعصى ادم 2 3 )ا ا 1 من ااش<رة - يذهيون ل قول العرن 
غوى الفصيل اذا أ 1 من الله . 


ن حق او يي 01 من 
ال 


ا : وفي قوله سيدا نه و د 0 ع 0( ا القينا فيها : كانه عدم 
ان االعرب « ذرته الريعم «6 52520 درأنا 
وكذلك 5 ككان من اذرته الدابه عن ظهرها لعدم أشي 


و والكنه رباءى وذرأنا 
. 


مهموز وذرته غير مهمو 


واو ا شيية عن يش للريسق "أنه كان يقؤل تطلساله > قفى الله 9 
ا 


اواج ف 56 الو<دوه وأهيئها 3 قمع قم المار قوما نضح ون 6 ف ل 
هذاكا قال الشاعر: 


ل شل بحي والله كاوها ع بشّىء ما كان .ردذ ها 


3 ا رسى رأس في اارأي 6 ديم النازارا اس في ظٍِ المكلام 


قال ابن قد َ 0 ددس ا 0 لحن شر . 0 ١‏ 


سردل بعصم على 
الى ( وم 1 ير ) فاقته مر على تحريم الحم 
“ون غاره 6 فدل على أنه حلال ٠.‏ ورعا م بعض العاما عام | قالو أءه 1 ان الشحم 
ا حرم بالاجماع . والامر دعر من ذلك , فان الاح 0 يطلق 0 


حقيقة » حتى اذا خص كا 


كليل شحم الإنزر بقول لله لع 


الشحم وغيره 


ل : شحم 5 يقال : عرق » وعصب » و<إل . 


كان على ما قالوا لزم أن لايكون الء رق والعصب ولا اجلد ولا الخ ولا النخاع 
فر ذلك مما خص 0 


رما 3 وهو خر 5265 لقو ددر م الكمزر 


ايكون من حَفي هم ا ل لباب هب نارح في زعتهم : أن 


لاما 5 لا بعوله تعالي ) إن الحكم ل 1 له( فانه مي على 3 الافظط ورد 


سح 2 ل ا لت لي كيك 


]١[‏ يحنى ان مصدر ( غوى الرجل ) الغى ومثله الغواية وهى بالفتح مصدر غوى 
5 


رخى » . واما مصدر غوى الفضصل فهو الغوى 





0 


دصيغة ة العموم » فلا بلحقه ا » فإزلك اع رصوا عن م قول الله تعالى (رة 0 
2 1 عن أغلله 0 هابا ) وقوله ( 5م ١‏ بد ذو عل نك :م ) والا 


تقيقاً 


6 | #قيقا قاعدة الء 0 العموم ل برد به 0 ل 


انك لم6 لقالو| و 2 | نقسهم : هل هذا العام م خصوص ؟ فيتاولون 6 وفي الوضع 
در 
ل 
6 


08 1 
- مل في موضع غي ر"هذا» و كثير ما يوفع الجبل بكلا ام العرب في مجار 


لارذى م 6 عاقل 6( إعاذنا اك من الجر 0 والعمل 4 0 
فذل دنه الأسوزلذلات لدعا ما و 0 أهابا » ولا بعد خلاقك 
0 " )وما استدلوا عليه من الاحكام الغروعية أو الاصولية فهو عين البدعة 


اد دهو ع عن ط ل لعر ب ّ اتباع اطوى ثح ماحكى عن عر 
ابن أنقطا ب وَحى لد عله حيثث 0 ابا هذا اله را كلام فضعوه مواضعة ولا 
تيعو | يه أهواء؟ اى فضعوه على مواضع ل لدم 0 من ذلك 5 فاته 


2 5 0 
ع 2 ريه الستقم كن د 5 اع الموى 


وعنه أيضا .انما أخاف عليكم رجلين - دجل تأو ل القرآن على غير تأويله » 


ورجل نفس امال عل اخيه .و َ عن المسورع ردحى يي الله 0 عنه أنه 9 قل له : أرأيت 
0 يتعلم العر سس أيقم ما ل انه ويقم م4 أمزطقه ؟ وا قال 5 فليتعا. ب 4 فان اأرجل 


الا. ة فيعيا ه توجهها فييلك : عسانناً | قال : أها 8 العحمة 2 تأولون 


1 على 0 0 1 . 
فصل 
( ومنها ) أنحرافهم عن الاصول الواضحة الى اتباع التشامات التي للعقول 


)١(‏ كذا . والمدنى المراد ان من العموم مايراد به الخصوص 
9 أى لابحد خلافا ف المسائل التى حتاف فبها العاقاء لتعار كن ١‏ اذلف 
الالاذلين غلك اميه ذلتل اانه سن عل العلل والمهل عدلولات الالفاظ 
ذل التاعر 
ولب سكل خلاف حاء معتبرا الاخلاف له حظ من النظر 








ا رات 


ف يها مواقف 2 وطاب الاخذ م 5 6 ا الله العا فىكتابه _ | شارة الى 
التصارى فى 5 وللم إلا لوق اد فَْ 0 0 
6 06 3 0 ممق ل امنا تأوية ) وقد ع ١‏ فنا 3 ل دايل فيه 
اشكد .5 ل 3 0 ف ا 6 66 كين 0 وبظور المراد مئك. * 
شتفي ذلك أن ل «ارضه أصل قطمى انا | بخور مل أه لاحهاأ ل أ اشتراك 
أو عارضه فصا ى كظهود تشبيه , فلم س بدليل ان حقيقة الدا ليل 0 0 
ماه رق 0 ع لى غبره » واللا أ تيج الي دلما هل 3 فان دا ددالدليل ع1 فى عدم 
صحته فاحرى أن لايكون و1 ا 
ولا 9 نْ ان كران الغروع ال زئية الاصول كم ب 5 لان الغر قوع ان 'لية 
| 0 تنقتض ع فم في ل التوقف »6 ؤان افتمة عا فال أرح علي الاصول 
ا 
1 ماما ود< ل فى حك الذم , لان متبع الشببات مذموم كك العةاك 


الصراط ا استقم 0 ان يأك حي اللي السكار كات" ع 5 الاامس 


> 0 


١‏ نشا. مبات دليلا 9 ا !لي عل باحك 0 الاج كام ؟ 1 و اذا لم : ان دليلا ف نمس 


لامر أعلها بدعة محدثة هو الحق 

ومثاله في ملة الاسلام مذهب الظاهر بة في اثبات الجوارح لارب - اائزه 
ن النقائص - من العين واليد والرجل والوجه المحسوسات والجبة )١(‏ وغير ذلك 
ن الثابت المحدثات . ١‏ 

ومن الامثلة أيضاً ان جماعة زعموا ان القرآن مخلوق تملقاً المتشابه» والتشابه 
ذى تعلقوا به عق وجبين : عقلى -- في زعمهم وسمعى 
ا ل ا ل ل ا ل ا 1 

4١(‏ ان كان بريد بالظاهرية امجسمة المشيهة الذبين رةه تعالي جوارح كاعضاء 
مرف ا أد بهم أهل ا ل كك سال ]اه لف عن 
ان رسوله من العلو والصفات المعبر عنها بامماء الجوارح مع تنزيهه عن مشابهة الخلق فهو 
علىء . لان زلا م أهل السنة ومن ن عداث اللبتدعة ا .ولا فرق بن. 
٠‏ الجوارح 0 العا كالي والكلام » فان ع الله ل 00 ع و الى 


لنها [ نفسه يست كيد الانسان ايضًا » وعقيدة التنريه » هى التى تنفى النشده 





ووو 


2 . ا 8 0 1 2 00 
فالعقل ان صعه الكلام دن حلة العفات* وذات الله عندثم بريئه من الثر دوب 


1 . . 2-6 . ا 
حمل 6 وأ* ذات صعئات الدات قول كر دمب الات © وهو محال . لياه واحد على 


م 3 
الاطلاق ؛ فلا مكن ان يكون «تكاماً يكلام قاكم به كا لايكون قادزا بقدرة 
1 به أو عا 5-51 قاى ود 00 سائر اصقان : و 0 فالكلا م لايعقل اللا 
١‏ در : , 
باصوورات وحزوف » ول 1 0 من صَدَات ديات 6 وا بارى تزه . وؤلعك 
هذا الاصل برحءون بك تاويل قوله سعدا نه( 5 0 0 56 ١‏ )وأثمافه 


نا الشمى تجو قولة ل ا رك 
شبد » أو لاثى. » ولا شىء ددم » والقران ثابت ء هذا لف . وان كان شيئًا 


1 ااه الابة فهو اذا ماوق 0 امعد لا رَيسَى عل عند ا لعزيز الكى رجه 
الله تعالى . 


وهاتان الشبيتان أخ-ى في التعلق بالمتشايهات . فامهم قاسوا البارى على 


البرية وم لم يعقلوا ما وراء د حم كت 6 | | معاني الطاب . وقاعدة العقول . 
نات كيم للقاعدة فلم | نظرو فى قوله تعالى( ا ل شي ) وهذه الاية 


نقلمة ة عقلية 2 ل نْ لكا يه اامخاوق ف وحه م عاوق د : اد هم و<حب للشىء 


وحب ار ا ون الاية دليلة على نقى الشبه كن دليلا ا مم 
0 


ذى 5 و إن تضاف ذاته بالصعئات رفتهى 


عامازة فى التتر يه مطاملة الوق 
كيك 


و م كك حم 8 كّ دما بم فان العر ب لا هن قوله 22 السميع الصير ع« 


و2 السمييع الى 3 3 أذ « الم عدير » وما 7 مه ذلا اللا دن له ممم ونصر وغل 


م ا 000 | اتباع م الس به مزه م ار حاحة . 


0 
7 
ع 
| 


انيد اي ا ات 

قدذره |اتضف و فاخر جما عن دما ف ها مها أ ي 2 القران م 0 عن 
| 
ا 


ار دوا هذه الصغات الي الاحواا ال التى هي العااية والقاذرية ع ها ا 


ف العل والقدرة لالم طم فى العالمية والقادرية 8 لامها م | موحودة م( فيازم |1 0ك 6 
3 ( 
أو معد 


0 
7 


ماكون اكلام هو الأأصوات والمروف . فبناء على عدم النظر في الكلام 


و مة 6ه والعدم فر ا 
أما 


5 





0 


النفسي ا في الاصول . 
رأكا الخ الصيية كان عندم بالتبع » لان العقول عندهر هي الممدة 
ال را لكنهم يا يلزمهم بذلك الدليل مثل ما مر والّه () لان قوله تعالى 
) 0 خالق 0 شي و إما 0 0 على عومه لا يتخلف عنه شىء» أو 1 
أن كان على عمومه » فتخصيصه إما بغير دليل ‏ وه و التحكم - وإما بدليل» 
ا زوه حتى ننظر فيه . ويازم مثله في الارادة ان ردوا !١‏ كلام اليها ء وكذلك 
غيرها من الصفات ان أقروا مها 00 الا<وال ان أنكروها» وهذ! | الشكلام 
بحسب الوقت . 


م 


الى تلاق الس انواع آخر من الادلة التي تقتضى كون هذا المذهب 


9 
بدعة لا لام قواعد الم بعة . 


2 
كد 


ومن عت م يوضع هاهزا 8 3 السعودى ا اللا حجري - اذى كاد 


الي لاطا ما ذكره السعودى . واللفظ هنا المسعودي مع اسلا 0 
الألقاطط : قال + 3ك صابن على الماشبي قال : ديرت يوم من الابام اسل 
البتدى للمظالم ‏ فرأيت س سهولة الوصو كة الكتب عنه الى النواحى فيا 
يتظل به اليه ما استحسنته » فأقات أرمقة ببعسرى اذا نظر في القصص » فاذا رفع 
طرفم الي أطرقت » فكأ نه عل ما في نفسى . 
ذال لى : با صا و ان في كشي ان شاك نان اك 
نم نم للد الو بن بفامسك . لما فرغ من جلوسه أمى ان لا أبرح » ونوض 
ا رم طويلا» فقمت اليه وهو على حصير الصلاة فقال لى : ياصالح 
0 عا في نفسك ؟ أم أدذنك : افتلك : بل اهو من أمير ااوديين اعد 
فقال كا ذني بك وقد استحسنت من مجاسنا » فقلت : أي خليقة خليفتنا ! ان 
ل يكن يقول بقول أبيه من القول خلق | القرآن : فقال : قدكنك على ذلك برهة 
من الدهر » حتي أقدم على الواثق شيخا من أهل الذقه والحديث من « اذنة » من 
(م ١٠ج‏ ١-الاعتصام‏ ) 





وو 


الثغر الشاى + مقيداً طوالاء حسن الشيبة » فل غير حائب » ودعا فاوجر » فرايت 
أغلياء 0 ف مادق عينى الواثق والرحمة عليه . 

فقال : ياشيخ أجب أباعبد الله أحمد بن الي دؤاد عمسا يسألك عنه . ققال : 
يإأمير ومين أمد در در ندعف ويقل عند المناظرة ؛ فرأيت الوائق وقد صار 
مكان الر حة غضياً با عليه ١‏ قال اذى عبد الله رم ر و.ضعف ويقّل عند مناظرتك ؟ 
اك هران عليك اننا مار مالء مين 2 ادن 1 فى كلامه ؟ فقال له الواثق : قد 
اذيك للك 

فاقبل الشيخ على أحمد فقال : يا أدد إلام دعوت الناس ؟ فقال أحد الى 
القول بخلق القران » فقال له الشيخ : مقالتك هذه التي دعوت الناس اليها م 
القول بخاق القرآن أداخله في الدين فلا يكون الدين تاما الا بالقول مها 0 نعم . 
قال الشيخ 00 الله َيه دعا الناس اليها أم تركهم ؟ قال : لا . قال له : 
يعامها أم لم يعلمها ؟ قال : عامها . قال : فل دعوت الناس الى مالم يدعهم رسول الله 
كه اليه وتركهم منه ؟ فأمسك #أققال الشيك ويا لمر الو 6 0 

00 : أخبربي يا أحمد » قال الله تعالى فى كتابه العزيز ( الوم 5 


لكام د. كم ) الاية : فقلت أنت : اللدين لايكون تاما الا بمقالتقك يخلق القرآن 


َال 0 3 : وجل صدق في 2 و اله أم 1 في عضا كت .6 ا ؟ فقال 


الشيخ 5 0 ا |الؤكنين 5 وهذه ثانية 3 


ثم قال بعد ساعة : أخبرني يا أحمد » قال الله عز وجل ال 1 آم 


رن 201 0 2 2 ) فتاتك هذه 
التي دعوت الناس اليها ٠‏ فيا بلغه رسول الله يله الي الامة أم لا فأمسك . ققال 
الشيخ :نا مير 0 و هذه النة : 
6 ,قال بعد ساعة : أخبرتي يا أحمد إلا ا ال مُق لتك هدة التي 
دعوت النا 0 ا لاعن "إن مساك 5 3 0 
ذلاك . فال ١١‏ الشيخ : : وكذلك لاى ب بكر ؟وكذلك لك لموان 36 كذلك 


لعل ؟ رحهة الله علييم 0 ا ! فصرف وحهه 0 الواثق وقال ا فار 














-ه 8١س‏ 


الؤمنين ! اذالم ينسم لناما اتسع أرسول الله يرل : ولا صيحا به فلا وسع الله عليناء 
فقال : ال وائق ةلم !لا وسع الله عليت# | اذالم يتسع لنا ما اسع ل الله لتر 
ولي صدا به فلا وسع الله علينا . 3 ول الوائق ٠‏ اقطعوا قيوده . ذلنَا فكت حاذن 
عليها . فقال ا! لواثق : دعوه ٠‏ ثم قال : ياشيخ ل جاذبت عليها ؟ قال لاني عقدت 
في ندقى ان ا عليبا » فاذا| أخدما أوصيت كَّ جل بين يدى وكفني م 
أقول "ارق !سل عيدكة : 0 0 اي وارتاع بي أهلي كفس الو اق والشيخ 
وك من حضر . ثم قال له الواثق : ياشيخ ! اجعلني في جل ال 0 
الؤمنين ! ماخرجت من مازلى حتي جعلتك في <-ل اعظاماً ار سول لله يللم » 
6 منه . فتمهلل وحه ال مه : ثم قال له :أ 0 بك . فقال 

2 في ذلك الثغر أنفع » وانا شيخ كبير » ولي حاجة . قال : سل مابدلك . 
! 8 بأذن أ امير المؤمنين رجوعي ال اأوض ضع الذى رطق منه هذا لظام )١(‏ 
قال : قد أذنت لك . وأصى له بجائزة فلم يقباها : فرجعت من ذلك الوقت عن تلك 
لقالا الح أيها ان الوائق رجم عنها . 

فتأملوا هذه المسكاية قفيها عبرة لأ ولي الأولباب . وانظروا كف مأغذ 
الخصوم في الخامهم ملخصومهم بالرد عليهم بكتاب الله وسنة نبيه يلق 

ومدار الغلط في هذا العصل انما هو على حرف واء«د ء وهو الجهبل م 


الشرع » وعدم ضم أطرافه بعضها لبعض . فان مأخذ الادلة عند الامة الراسخين 


اما هو علي ان تؤخد الشريعة كالصورة الو واح دده دسب مانيثت 2 ا 
وحز كك ١‏ مها المرتية عاء ايها 6 وعا هم ان ات عل خاصها اونالنا ار على مقيدها 8 
وح 3 م بشها 6 إلى 5 اسوى ذلك من ف حيها 6 مادا حصل الراك 0 دن هلها 
حك من الاحكام فذلك الذى أظدت به حين استنبطت . 

وما مثلها الا مثل الانسان الصحيح السوى ؛ فك ان الانسان لايكون 


انسائاً حي ستئطق فلا ينطق بائيد وحدها ولا بالرجل وحدها ولا الرأمن وحده 


08 


)60 ف الاصل فوق كلمة « الظالم » هو أبن الى دؤاد ٠‏ 








185 ب 


ولا باللسا ن وحده» بل #ملته التى سعى مهأ انساناً كذلك الشريعة لايطلب ممما 
الح على حقرقة الاستن. الال علا : ع أى دليل كان » وان ظور 
ليادى الرأى نطق ذلك الدل_ل . فاعأ هو تومي لاحقيقى » كليد اذا استنطقت 
ذانها :نطق نوها لاحقيقة » من حيث عامت انها بد انسان لامن حيث هى انسان 
ينه محال . 

فشأن الراسخين تصور الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها عضا كاعضاء 


الانسائ سو رص وله يمر : 


و شأن 50 بى التشاممات أ 0 دليل ما أى ك0 كان 0 ا أوليا 2 


وان كان ثم مايعا رصه من ك5 3 كن ار الواحد لا ده لي في مضهوم 
َ 0 : 


أحكام الشريعة < 1-1 حدقد فيا : شتعه كع مد أنه » ولا لمعه الا من في قلبه 8 


كا شبد الله به( 2 


. 


0 دن إلله قلا 8 
فصل 
وعند ذلك تقول ا 


ن اتباع اللنشامها ت الي 3 ل بالمطلقات فل النظ رفي 2 0 » وبالعمومات 
ف ا ل ا" عسات ا ا وكذلك الفكدن لبان كرون اين 
تطلق أرخاضا فيم بالرأي من كين كليل سياد تان هذا اللك رد الك 
عماية » واتباع للووى في ايل » وذلك ان اأطلق 0 ع 0 ذا 
م يقيد ء د قيد صار واضحا 2 ان اطلاق امقيد رأى 2 ذلك القيد معارض 
للنص من غير دليل 
فثال الأول : أن الشريمة قد وزد طلبيبنا على المتكلنين على الاطلاق 
والعموم » ولا يرفعها عذر الا العذر الرافع للخطاب رأساً » وهو زوال العقل » فاو 
باغ الكاف في مراتب الفضائل الدينية ال لى أى رتبة بلغ بتى التكليف عليه 
كاك ال الوات » 0 2 ' 
رتبة أصحابه البررة » ولم يسقط عنهم من 0 ا لك كن 





دلاوو 


5ك يف مالا يطاق بالنسبة الي الاحاد » 8 من لا يطالب بالجهاد ؛ والمتعد 
لا يطلب بالصلا قاما 59 تطاب بالصلاة لاط نب ها في حال حيضها » 
ولا باضه داك . 

فن رأى ان التكليف قد يرفعه البلوغ الى مرتبة مامن عاتب الدين 
- كا يقوله أهل الاباحة ‏ كان قوله بدعة مخرجة عن الدين . 

ومنه دعاوى أهل البدع على الاحاديث الصحيحة مناقضتها لله رك ل 
مناقضة بعضها بعضاً » وفساد معانها » أو خالتها لعقول كا حكوا بذلك في 
قوله يلل النتحا كين اليه « والذي نشسى ببذه “لا قضين بسكا بكتاب الله : ماثة 
الشاة والخادم رد علك »؛ وعلى ابنك جلد ماثة وتغريب عام » وعلى اارأة هذه 


الرجم » واغد يا أنس على امرأة هذا فان اعترفت فارجهها » فغدا علمها فاعترفث » 


0 عن ناف كدان 0 . لا نه قذى بالرجم وبالتغريب » وليس 


ارك لل لسار بيب في لكان ع » فان كان الحديث باطلا فهو ما ارون 
و0 كد ا تاب الله له بزيادة الرجم والتغريب . 

فهذا اتباع اناه لان الك سكتاب فى كلام العرب وفي الشرع يتصرف على 
حر ار م 2 كقوله تعالى (كد! باك ميك ) رلك وان 
ل 52 م 37 )1 (زقلوا رين 1 كترت عَليا ألقنال ؟) 
الع الا فين يكنا يكتاب 0000 اله الذى شرع لنا .م ان 
السكتاب يطلق على القرآن » فتخصيصهم السكتاب بأحد المحامل من غير دليل 
انان لناب امن الاذلة م 

وفي الحديث « مدا 1 طر لا يدرى أوله ة يدأم اخره 4 قاول: يفيكا 
يقتضى انه ١‏ بيت ارك هذه الامة فضل ء على الخصوص دون آخر ها ولا 00 
2 قل دان ل ,الاسبلام بدئ” عر ع وسيعود 0 بذىء فطولى للغرياء » فهذا 
يقتضى تفضيل اولان وال رين على ال 1 نقل « خير القرون رني م 
الذين بلومهم ثم الذين يلومهم » فاقتضى إن الي ولين أفضل على الاطلاق 

قالوا : 0 تناقض 0 » ليس ثم تناقض ولا اختلاف 





موا 


وذلك ان ا اذا ظبر لبادي الرأى في المنقولات الشرعية ‏ . فاما أن 
لا 0 المع بدهما “صل 2 وامأ أ [نتعكن ‏ فان لم 1 0 فهذا العرض اير ن قطم 


2 
وظني 2 1 بين ظنيين » فاما بين قطعيين فلا بقع ف الشربعة ولا عن وقوعه » 


لان تعارض القطعيين محال . ذان وفع يإن افلم وظنى بطل الظح فى » وان وآع بين 
ظنيين فها هنا للءلماء فيه الترجيح » والعمل بالل رجح متمين » واز 0 الجع 
فقّد اتفق عار على أعمال وجه اجمع » وان كان وحه امع ضعيدًا ‏ فان المع أ ل 
عندم 3 31 ل الادلة 1 00 من هال بعضها 2 فبؤلاء ع 1 ِ و م 8 

راس 


الاك 


اجبلا يه او عئادا : 


ذاذا ثرت هذا فقوله « خير القرون قرني » هو الاصر 


ع 


احد ف مبلغ الصحا ب ركحى الله تعالى عنهم ١‏ وما سو أه تمل 
ع 
ا 


و زمان أو في بعض الوجوه . 

و قوله « قطونى للغرباء » لا نص فيه على التفضيل اأشار اليه بل هو 
دلول على جزاء حسن ؛ ويبقى النظر في كونه مثل حزاء الصحابة أو دونه أو فوقه 
ل ا له 
ولا كان 


ومن ذلك قوم بالتذاقض كك قوله صإاللم لك تشضاوني على 


ل ني عرفةه 
ولا نخيروا بين الانبياء وب 


بي » وقوله « انا سيد ولد دم ولا 1 « 
هما ظاهر 
ومئه 56 قالوا فى قوله 0 « اذا استيقظط 0 من تومه فلا بغمس بده 
ف الاناء حتى يغساها ثلاثا » فاز إن مدا 
0ك لاخر وله قان أوله ضح م ل فولهة:افان 15> لا رق كد 
إبث د 0 ف 
كا كنا الا درى أبن بانت بده واد الامور ن لكان مر ع فرحه» ولو 


اه فمل ذلك ف القظة 1 طلك كسرة ده < فكت يطل الى ره ول" 


يدرى هل مس ا 





وو 


وهدذا الاعتراض م ن القط الذى قله له . اذ الناكم قل بكس فرحه قفيصسه شىء 


من ّاسة في الحل لدم استنحاء تقدم النوم » او 0 استحمر فوق موضع 
الاستجار ؛ وهو لو كان يقظان فس أعلم بالنحاسة اذا علقت بيده فيغسلها قبل 
غسها في الاناء لكلا يفسد الماء » واذ| أمكن 535 1 م 


بد 


لشميع ما ذ كر في هذا الفصل راجم الى اسقاط الاحاديث بالرأى الذموم 
الذى تقدم الاستشهاد عليه انه من البدع المحدثات 


فصل 


1 ومنها 2 ريف إل دلة عن مواضمها : بل برد الدليل على مانا فيصرف 
ذلك الساط 0 0 خر موها ان المناطين واحد ء وهو من خفيات ريف 
3 عن مواضعه والعيات بالله عل لظن أن م افر بالاسلام » ويذم 
كر 1 لكم ع ن مواضعه » 5 دا !| ليه صر ادا الا مع | اشتياه يعرض لهء او 
جول نصده عن اق .2 مع هوى يعمية عن َع 1 الدا كل ادي فيكون ذلك 


السك م ٠.‏ 


وان ذلك 0 الدا يل ١‏ لشرعى 'أذا:اقتضى خارف ازا ما تعلق بالعسادات 
و اطواييا. 1 ؟ الله والدعاء 


واذر ل الاستحبات 


والذ 
و ا أشمهها 6 قمر شارع فيها التوسعة ب كار نوالداءل ع 0 ن حبوتين: 
به . فان أتى الكلف في ذلك الامر 


مدن حبهه 5 »ومن < 0 ساف |(هص صا 
بجفية خصوصة » أو زمان صوص » اق دون صوص » أو 7 ونا لعدادة 
مخصوصة ؛ والنزم ذلك بحيث صار متخيلا ان ال-كيفية » أو الزمان» أو الكان 


مقصود شرعا من غير 0 ادك داكن عليه يه كان الدليل رك عن ذاك المعنى 


المتدد كا 





00 


فاذا ندب الشرع مثلا اللي ذ كر الله فالتزم قوم الاجماع عليه على لسان واحد 

وَبَطوت أو وقت معام مخصوص عن غائر الأوقات - يكن في ندب الشرع 
ما يدل على هذا التخصيعق الللتزم » بل فيه مايدل عل 000006 ن العزام ل مور 

غير اللازمة شرعاً شأنها أن تغهم التشريع ؛ وخصوصاً مع من يقتدى به فى امع 
الا امسا جل -نانها س3 هذا :الاظيان» ووضعيت في الساجد 0 
لكات لق وههبا رسول الله عقي ف اللصاعناء وما لفيا كلا دان ولا 
العيدين والاستسقاء والكننوف ‏ فهم .نهنا بلاشك انما سن اذا 1 تنهم منها 
الفقرضية » 0 ن لايتناوها الدليل الستدل به . فصارت من هذه الجر-ة بدعا 
محدثة ذلك . 

وعلى ذلك ترك التزام السلف الصالم لتلك الاأشياء» أو عدم العمل بها » وثم 
دق بها وأهلم ار كانت لشروعةعل مقتض القراء 00 ل 4205 
اليه الشرع 0 0 اضع كة رة؛ حت كر اا 0 عبادة من ن العبادات 
لكا 00 
ذكراً كذيراً ) لآآية وقوله ( وابْذوا ص 00 اشر وَاذ 0 لله 5 


تش احون ( بخلاى سائر العبادات 


ومثل هذا الدعاءفانه 2 اللّه ٠‏ دمع ذلك 7 بلنزموا كات » ولا قيدوه 


اراك عخصرصة حبك تشم اتتمام السنت فلك الا راتت 2 7 
الدليل كلغداة والعثى . ولا اظهروا منه الا ما )١(‏ الشارع 1 
اظباره كالذكر في العيدين ودبهه . وما سوي ذلك فكانوا مثابرين على اختائه 
وسره . واذلك قال لم حين رفعوا أصواتهم « أدبعوا على أنفسك انع لا تدعون 
اصم ولا غائباً 4 واشباهه » وم يظهروه (؟) في الجاءات . 

فكل من حالف هد الاأصل قد خالف | طلاق الدلء دلا لا انه قبك فيه 
بارأى ؛ وخالف من كان 0 مه بالشر بعة ومم الساف لص ع رضى الله عنهم » 

00 اضرا الال وأو وضع فيه كلنة ل فل أو 2 لإحث) لصح المعنى ولعله 
الاصل () عبارة نسختنا ( ولم يظبرونه في 6 ال 


1 








بل كان ورك الله يل شارك العمل وهو يحب أن سمل به وف أن ند يا 
الناس فيدر ص عليهم : 

وني فصل من اموافقات جملة من هذا » وهو مزلة قدم . فقد يتومم أن اطلاق 
اللفظ يشعر بجوازكل ما بمكن ني مدلوله وقوعا ولس خصوصا في العبادات » فانها 
#دولة على التعبد على حسب ما تلتي الني )١(‏ يَيِلهِ والساف الصالح » كالصاوات. 
حين وضعت بعيدة عن مدارك العقول في أركانها وترتيبها وأزمانها وكيفيائها 
ومقاديرها » وسائر ما كان مثلبا - حدها يذكر فى إب الصاح الرملة من هذا 
لكك ا ا إن شاك سدفات دكي القتاذات الرلى رااان مكلا 0 
لذن لاو ار ضعي وان المقوك لا تدرك بساتها عل التغصيا 

وكذلاك سافظ العلماء على ترك اجراء القياس فبَا »كلك ابن انس رقى الله 
عنه » فانه حافظ على طرح الرأى جداً » ول يع.ل فيها من أنواع القياس الا قياس 
فى الغارق حيث أظهر (؟) اليه ؛ وكذلاك غيره من العاماء ‏ وان تفاوثوا ‏ فهم 
محافظون جيعا في القسادات عل الاتباع لنصوصما ومنقولاتها » بحلاف غيرها 
فبحيبها لا مطلقا » فان الاآنسان قد أمر بذلك في الخلة ‏ مثلا_ الخصص' تالف 
لغروم التوسسة » وان م يغهم من ذلك 2 ة فلا بد من الرجوع الي أصل الوقف 
مع درك اانا إن كر ساعن شككا ل كون العبادة على ذلك الوجه مشروعة 
على الطر يقتين المنبه عايب| (*) فى كتاب الوافقات » فيتعين الرجوع الى المنقول 
ا شان 

00" التوسية : فلا بد من اغتيار أمر الخرة وهو أي 32 
»م رن د غرف ء أو مكانا دز غيرة) 00 38 دون 00 


أو يوم انتقاا ل الح دن الاستدنا تت ات 0 ال أو | ل 0 


يكون الدوام عليه كيفرة ما في مجامع الذ-اس أو 0 الجا 0 0 0 ذلك - 


ع 


موها كه د أو 0 هر اك" 


( لعله وإ تلقى عن لغ) 9ك َ 1 0 لحار 7 
لعله ل علهمام " 3 0 








ل 8+ الكت 


ألا ترى أن كل ما أظهره رسول الله يله وواطب عليه في جماعة اذا ل يكن 
فرصا فيو سنة جرد الملماء.. اخبلاة السدين والااسيتيقا ١‏ والكير ف رك ا 
بحلاف قيام الليل وسائر النوافل » فانها مستحيات » وندب عَلِم الي اخفائها » 
عا يمر اذ كانت جاع ويها 1 
وءن أمنلة هذا الأصل النزام الدعاء بعد الصلوات باطيئة الاجماعية ا 


:1 
ىق لامعا اعا 5 م سط لنذلك 2 بابه كك 6 ع 1 تعالي : 
26 


0 ) اء طائية ضع الظواع الشرعية عل راتت ا ل 0 
فيها انها هي القصود والمراد » لا ما يغهم العربي ‏ مسندة عندهم لي أصل لا يعقل 


وذلك أنهم ‏ فا 00 العاماء ‏ قوم أرادوا ابدال الشريعة جلة وتفصيلا » وإلقاء 


ذلك فيا بين الناس لينل الد 


8 
2 


إن ف اندم 6 ف كم إلقاء ذلك صر احا 3 فيرد 


ذلك في وجوههم ١‏ وعتد الهم ايدى المكام ‏ فصرفوا أعناقهم | ل الفحير على 


ما قصدوا بأنواع من الحيل ؛ من جماتها صرف الم م 0 كر كا 
بواطن عى ا غير صرادة : فالو ب 3 ارد في شرع 0 
الظواهر و في الت ال ا 0 الي مور الاطية فثى أمثلة ورموز الي 
ا 


3 
نا م 


ارا القر غات أن اللا لاد د لد الك ل 0 
ل أن ينال زتمة الاستسقاق. وتدن السدا ادي الحا ا 710 
دل ال انار ومع العم 1 
ومعنى خامعة المبيمية 00 ا 0 له / ول بود شع من صدقة النجوى - وهى 
0 ونسعة عر درها عندمم 4 الك :2 وحب الشرع القتل على القاعل 
والفعول 6 واللا فالبريمة هي لدب 0 عليها 9 


لخادم أن يسيق مايه إلى افشاء ادر ف هبر كارك ننه ال آل 





ور 


عديد المعاهدة والعور هو التبرى من اعتقاد كل مذهب سوى متابعة الامام . 
والتيمم اعة من الأ دون "ال أن يسعد مشاهذة الداعى والاما مام . والصيام هو 
الام 1 عن كك السر 
وم من هذا الاك كثير في الأأمور الالبيسة » وأمور التكليف ء وأمور 
اليد ؛ وكا حوم على أبطال الشر بعة جلة وتفصيلا» اذم ثنوية ودهرية 
وإباحية 000 رون للددوة وال 1 لع 0 ولعي والنشر و والهنة والنار واملائ 5 4 
بل م منكرون لاربوبية . وهم الاق بالباطنية . )١(‏ 
و ات روف والأء داد بأن ١١‏ الثقب و 0 ل ع 
ا اك السيارة سبع » وأيام 00 سبوع سبع ع بذا اذك 3 دوزلا 3 ُ 
ل مول ابكار لاد عل ان رلا 
الاربعة هى السنابق والتاللي الارانهان ‏ عندمم 5007 0 اوعا اماما 5 
والبروج 0 36 7 0 الحجج اثنا عشر ؛ وثم الذءاة » الى أواع من هذا 
القبيل 0 وجميعها لد 0 فيه ما ايا إل لالد أه اك ن كل طائفة ن المتدعة سوى هؤلاء 
رعا يتسكون بشمبة يحتاج الى النظر فيها معهم 1 ع فقد خاءوا في الهذيان 
ارا ةد 7 لسك ماين واه شرن عد ال يل اا 
الاماء المضوم الذي زعموةاء وأبطال.الأئمة معاوم ‏ في "كتب التكامين ".و21 
لابد من ذكتة مختصضرة فى الرد عليهم . 


د بيد 


فلا خاو أن + 0 ذلاك عدم إما من حهة دعوى الضم رذله هَ وهو اا ل » لان 


و ما ا ا واد 5 » وهذا ليس كذلك 


(1) انقسمت الباطئية الى عدة فرق تحمعهم القول بجعل الراهوا ل ا 


و 0 به . 


والقول يمام 0 2 وقد إسموله باهم و خر فرقهم 
لبان الله 





دهع ته 


وأما من جهة الامام العصوم بسماعهم منه لتلاك التأويلات . فتقول من زعم 
ذلك : ماااذي دعاك إلى تصديق محمد عَلِل لم ا وا الال 0 
فالقر"ن يدل علي أن الراد ظاهره » لامازعمت . فذان قال : 0 القران رمز رلا 
بواطن فهمها امام العصوم ول يغم مها الناس فت.لممناها منه ٠‏ قيل لم : من أى نجهة 
تعامتموها منه ؟ أعشاهدة قلبه بالعين ؟ أوسماع منه ؟ ولايد ا ل السماع, 
بالاذن . فيقال : فلعل لفظه ظاهر له باطن ل تغهمه » ول يطلعث عليه * فلا يوثق, 
با فبمت من عظاهر لفظه . فان ل عرد الى 0 :ماد كن لاع ارا 
فيه » 11 الراد 0 : قبل له : وعاذا عرفت قوله انه ظاهر لارمز فيه » بل انه 
كا قال ؟ إذ يمكن أن يكون له باطن لم تغهمه أيضاً » حتي لو حلف بالطلاق الظاهر 
انهل يقصد الا الظاهر » ل حتمل ل 000 في طلاقه رمز هو باطنئه ولس مقتغى, 
الظاهر ٠‏ فان قال : ذللك يؤدى الى قم باب لتقي لك فانم دسمتحوه 
بالنسبة الى الني علا قرا ند رامل كر ارول ولك و0 
ب » والنشير ء والانبياء » وال وحى ؛ وأ اللائكة » مؤكدا ذلك كله بالقسم . 


وائم تقو لون : ا ظاه هره غير مراد وان ته رهز 0 حار ذلك عند بالأسية 
آل الي ع اضتلحة ووس له 2 الرمز 6 حار ا لنسمة إن معصوم؟ أن يظهور ل 
اك مانصمره أضاحة ف دمر 5 له فره 6 وهنا لاي ط عنة , 

ام حار 5 مص ( 


2 
3 أبو جام ألذ راي رحهه الله : يذبغى ان يعرف الانسان ان رتمة هذه العرقة 


شي سن دن رسة 03 فرقة ة منفرق الضلال 6 إد لاود فرقة تنقض مذهما بنفس 


اذك وى هده الى هن الناطنية © إذ ييا إبطال النظر ء وتغيير الالفاظ عن 
موضوعها بدعوى الرمز 5 ل مايتصور انتنطق به السلتهم انا نكا دكن ا 
النظر قل الطلاوة : وأما النقل ؤقَك حجوزوا أن راد بالافظ غير موضوعة : فلا ا 


ط معتدم ٠‏ والتوفيق بيد الله . 





4 


2# 
1 


د ابن العرنى فى العواصم ا خراي الرة عام استرر ف قا 
- وقال انهم لاقبل لهم 0 يسلط عاهم فى كل مايدعونه السؤال « ص 4 
خاصة ١‏ فكلى من وجهت عليه منهم سقط في بده . 0 ف ذلك حكاءة ظريفة 
سن موقعها هاها . وتصور الذهب كاف في ظبور بطلانه الا انه مع ظهور فساده 
و عده عن الشرع قد اعتمده طوائف وبنوا عليه بدعا فاحشة ( منها ) مذه ‏ المبدى 
لمر كلك ره الامام النتظر » وانه معصوم حت 2 ا في عصمته 
أو في انه الهدى النتظر فه وكافر 

وقد زعم ذووه انه لف فى الامامة كتابا ذكر فيه أناللّه استخاف | دم ونوا 
وابراهم ومومسى وعسى وحمدا عليهم السلام » وان مذة انخلافة #لاثون سنة » 
وبعد ذلك فرق واهواء وشح مطاع » وهوى متبع «راعواب ككل 01 
ظ ضرعل ذلك » قالباطل ظاهر ولق كامرخ > ام مرفوع كا أخبر 
عليه الصلاة والسلام ‏ والجهل ظاهر » ول يدق من الدين الا اسه » ولا من الة, 0 
لا رسمه -تىحاء الله بالامام فاعاد الثّهبه الدين ‏ كقال عليه الصلاة والسلام « بدىء 
الدين عر غريبا كا بدىء فطولى اغرباء » وقال : إنطاثنته ثم الغرباء » 
رك ل ارال جل افاهرى . وال فذلك يكنات رتجاء لاك" 
وطاعته صافية نقية » لم ير مثلها قبل ولابعد وان بها قامت ااسموات » والارض 
به 4 » ولاضد أهء ولا مثل » ولا ند ىو ؛ تعالي لله عن قوله . وهذ لكا 
لك 1 حاديث الترمذى وألي داود في الغاط 0 نفسه وانه هو بلا شك . 

وأول اظباره لذللك انه قام في أصحابه خطيبا فقال : ابد الله الفعال لما بريدء 
القاخى لا يشاء علاراد ان ١‏ 0 الله علي النبي المبشر بالمهدى 
علا رن تفط و عرزلا اتتادت طلا وموراً:© تنه الله اذانسخ احى نامل 
وأزيل العدل با لور » مكاته بالمغرت الاقصى » وزمانه 1 الازمان ؛ و|إمبيه اسم 
الني عليه الصلاة والسلام الت الك الني يبه . وقد ظهر جور الامراء » 





وامتلات الارض بالفساد 6 وه ا ا ر الأزمان 86 والاسم الاسم والنسب| لاسب 


والقعل الفعل 5 الشير الي م ا 2 6 القاطحى 5 
حا 


ؤلما فرغ غ تادر اليه ه به عشرة . فقا! وا : هده الضية ا اللا فيك» 


فأنت ا اام ىق فا بأ نعوه 3 لت ل فى دين ُ احدا 1 ذثيرة زيادة ال 
اللاة وار بانه | أمدى ام علوم 2 والتخصيص ٍ بالعصمة : وصع ذلك ف الطب 6 
وراب فى السكك ٠‏ بل كانت نات الكلمة عندم ثالثة الشهادة . ة ٠‏ فن لم يؤمن بها 
د كار كارا لكا . وشرع القتل.ني مواضع لم يضعه الشرع 
فيبا.و * فى لكو من عانية ع عر موصعا كتراك امكتاك م رهن 0 أمره» وترك 
0 مواعظه درك مرات 2 والداهنة اذا ظبرت ف 0 قل 6 وأشاء ك0 3 

دكأن مذهيه البدعة الظاهرية 2 ومع ذلاك فا بتدع دا 0 كوجوه من التثويب 6 
5 كا نوا يذادون عند الصلاة « بتاصاليت الاس_للام » و« بقيام تاصاليت » 

«.وردين » و « باردى » و« 00 وَل الجد » وغيره . خري العمل جميعها 
ا 2 0 
7 ات : وى كر | بعد ماانه رصت دواتهم حتي اني ادر اك بسي 
في جا مع غر ) ناطة الاعظم ال رضا ع ن الام 0 4 الممدى العلوم 8 الى أن أزيلت 
وبقرت ٠‏ ا أكثيرة غدل غنها 0 اغقات 
وقد كان السلطاء 1 ن أ'والء 0 ادردئر نك لعقوب بن بو 0 سن عيدك الؤّمن 
ان شّ منهم . ظهر له قبح ماهم عليه من هذه الابتداعا 0 فامر_ حين استقر 
تراكش 2-2 خليفته بازالة 0 ماابتدع من ب 8 وكنتك بذلك رسالة الى اللاقطا 
يامر فيها بتغبار للك الليعه » ويتوكى بتقوى الله والاستعا 4 بد والتوكل عليه وانه 
قل 2 الباطل وأظهر الحق 6 وان لاميدى إلا عسى 5 وان ماادعوه 3 المسدى 
بدعة أزاها 2( واسقط اسم من لانششت عغصمئة . 
9 

ود ثران آناه املنصور اا ا 0 الحرف الذى 
رفع 6 مض - أعده الاجل اذا ملم اك و اسةخلف أنه 1 عيد || واحد 
الملقب ا اأرشيد 6( وفك اليه 1 دن عه إك الذهب الس بالمو حدين 4 فؤتلوا 


منه ف الذروة والغارب 6 وصمذئو| على | نقسهم الدخول ل طاعته 6 والوقوف عل 





5 سند 


قدم انخدمة بين يديه » والمدافعة عنه م استطاعوا 20 ن عل اشرطا 00 زالبدى 
ولخصخصه بالعصمة ف الخطية والخاطا 6 0 اسئة الخاص في |1 كاك 3 
واعا ده الدعاء بعد الصلاة » والنداء علي م « يتا ل الاسلام « عند كال الاذان 
و بتقام تاصاليت « وحن اقامة الصلاة 3 ا اشية 0 من « سودرين 4 
و«وقاد ى»و « أصبح وللّه الجد » 00 

وقدكان الر يي 4 0 العمل رمحم أنوه من له ذاك ك4 2( ذلما 
انتدب الموحدون الم الطاعة ل اعا دنه فاررك 2 فاس عمو | فمه . ذلما احتاوا 
منازلم أياما ولم يعد ثشىء من تلك العوائد » ساءت ظنوهم » وتوقعوا |.قطاع ماهو 
عدمهم في ديهم 6و د ذاك الر شيك 9 غخدد ةا 0 انيع باعادها ٠‏ 

قال امؤرخ 7 الله إٍ ماذا د داع لعيمن 0 5 يا انوا فيه هن الارتياح لسماع 
تلاك الامور 13 انطلقتك أ سلحمم بإلدعاء كليقم م بالنصر و || تأبيد 4 وَسملك 2 الافر اح 
ا 


فيوم مدر والصغبر . وه_داث كأن ا البنامه ينان لسن عر من انتشار 


بدعته واظبارها ( ومن 2 لت قداته لعا وك 7 من 6 8 :]أ ) وهذ| كاه 


دائر على القول بالامامة والعصمة الذي هو زأى الشبعة: 
فصل 
( ومنها ) رأى قوم التغالى في تعظم شيوخهم » حتى الحقوم عا لايستحةونه . 


المقتصد مهم يزعم انه لاولي لله أعظم من فلانء ور ١‏ أغلقوا بإب الولاية 
دون سائر الامة اللا ا لذ ل ٠وهو‏ باطل خض 6( وبدعة ةم للانه 


لامكن أ 2 التأخ روك ا لغ المتقدمين . فخير القرون الذين راوا ررك 


ع 1 مذوأ كانه 2 اذين يلومهم 6 ا رخاو ون لاض ١‏ 5 3 قٍِ سام 
اك ٠‏ فاقوى م فااكان أهل ١‏ لان ا ف 0 و أعر ْ ويقيهم د في أول 
7 ا لاد 0 نص شيثا فس لان اك الدنيا : لي 00 الذق 


: له ( 0 لايك من طائقة تقوم به و تعتقده : 1 عقتضاه على حسام ف 











ا 


اعانهم . لاما كان عايه الاوئون »ن كل وجه ء لانه لو أنقق 0 
|1 لوزن ع د ذمى.| مابلغ مد أمد 0 وك الله ع ولا 
نصيفة . عاذ كان تداك فق المال ل كك في م 52-7 الاعا 2 بشهادة التحربة 
العادية ٠‏ 
ام ا خاب بالااتريا اللدين في نقص فهو أصلي” لا ذك فه. 

وهو عند أهل السنة والجماعة, . فكيف يعتقد بعد ذلك' فى انه ولي أهل الارض ؟ 
ولرن فى الامة ول غيره ؟ -لشكن الجهل الغااب ء وااغلو في التعظم ؛ والتعصب 
للنحل » يؤدى الى مثله أو أعفم فيه -. 

والتوسظ م انه مساو للني عله ؛ الا أنه لا يأنيه الوحى . بلغني هذا عن 
طائقة من الغالين في شيخهم ؛ الحاملين لطر يقتهم في زعمهم ٠‏ نظير ما ادعاه عض 
تلاءذة الحلاج في شيخهم على الاقتصاد منهم فيه . والغالى )١(‏ ام فيه أشنع من 
هذا يا ادعى أصحاب الملاج في الملاج 

وقد حد في بعض الشه دوخ أهل العدالة والصدق 1 أنه فاك فت زمان 
في بعض القرى البادية ؛ وفيا من هذه الطائفة الشار اليبا كثير ‏ قال _. فخر جت بوم 
من متزلى لبعض شأ ات لين منهم 0 067 انيما يتحدثان 
في بعض فروع طريةتهما » فقر بت مهما على استخفاء لا سمع من كلامهم ؛ - إذ 
في الدنيا مثله » وطربا هذه امقابلة طر با عظاما . ثم قال أحدها الآخبر : أنحب المق؛ 
هو النبي . قال : نعم هذا هو المق . قال شير :ايت دن ذلك لكان لان 


من شأنهم الاستخفاء بأسرارهم - فتحذثا فى شيخبم! وعظ منزاته» وانه لاا أجد 


يصسنى معه قارعة ٠‏ 
وهذا عمط الشيعة الامامية 5 واولا الغلو وفي الدين وَالمكالت 7 7 لمعك 
واامالك ف حة الممتدع »ما وسع ذ1 لك عقل 1 2 و لكن يعد | 


(؟) لعلها فتوهمت 








ىس م 


00 لتتبعن 00 0 قباحم شيرا كز وذراعا 5-7 ع« ا فرؤلاء غلوا 


6 غلث لساري لق كادي مولام ٠.‏ حيث قا انا نهو السيحابن 7 رم 2 
اليه تعالى ( يا اه الكتاب .لا نا ا غير للق ولا كارا 
أمواء قوم 1 0 وا 0 و ا واكثيرًا 2 أ 6 سواء اسيل ( 


وني الحديث « لانازويكج أطرت النصارى عيسى بن مريم ؛ ولكن قواوا عبدالله 


ورسوله 6 
ومن 00 ده ا يفك وعد 8 من البدع ف فروع الشر بعة 0 ٠‏ إن 


البدعة اذاوخات 5 الاصل سهات مداخلتها الغر وع 
فصل 
وأضعف هؤلاء احتجاحا قوم استندوا في أخذ الاعمال الي امقامات 


َك وأء ا اه ضاك : فقال لأ 
واشلواوا رضوا بسيبها فيةوأو رامنا اذك ١‏ 16 نا 


ار 0 كلاه او" 6 ٠‏ ويتفق مثل هذا كثيرا اامتمر سين(١)‏ برسم اله د 
عا قال بعضهم :زا ت الني 2 0 في النوم » فقال 00 تكد ١‏ 
فيعمل ما ويرك ب الل قباء ن الحدود ا ضوعة ف الشر بعة » بهو خم بلآن 


اارؤيا من غير الانيه اعلاضف؟ ا مرعا لى جال م 000160 أيدينا 


ما 
ا ىف اي 


من الاحكام اشر عية 3 3 سو 2 97 ضام واللا 0 م َ والاعن اضص 


6 د | البشارة أو النذارة خادة . وأما استغادة الاحكام فلا 1 


اا املالة - 2117| ّ 5 اليم 
نالك تاي رحمه 1 قال ا النبي ع قي ليام ا " / 1 


ِ . فقال: قل كر بوم أربعين » رة باحى يافروم » لااله الا أنت . فهذا كلام 


جسن ل شكال في صحته , و 0 الذ 00 القاب صحيح شرعا . وفائد 


الرؤيا التنبيه على اعكر . وهو من ناحية البشارة . و نما بيتقى اللكاا م فى التحديد 
4 ؛ عرس يدلد 4 تلعب به و عديث 5 لعا 11 


ف رسومهم الظاهرة دون أخلا قهم ماهم 





ريت 


ارين و اذا بوجد عا ل الاروع اعتمم + 
ا فل التشطائئ زجمه امد م 13 ل ريت رف فى انام . فقلت : كيف 


1 اليك 1 فقال ارك كت وتعال . وشأن ا موحودء 
بالعمل : عقتصاه وي ف للانهكا١‏ لكئمية يه لموضع الدليل “لذن ترك لدم س معناه وله 


اا طلاق » توفت عن قدم م العدود, 0 وال بات يدك على 0 العني » كقوله 


2 2 5 0 - 


م دن 0 مقام ر يرون ا هس ون 0 0 عفان المنة ع 


0 1 وما ثيه ذلك ٠‏ ؤأو ر رأى و فى النوم قائلا إشول : “نتقللانا سرق تافجله © 

وعا ام فاساله ع أو اعمل عن يقول 5 أو فلان زنٍ ع 5 وما أنه ذلك 6 1 
دصح له العمل حتي يقوم له الشاهد في اليقظة » والا كان عاملا بغير شريعة» اذ 
لسن بعل 0 لله 0 0 


اك ا ل را لاير 


0 1 


فى النام قد يكون الني 2 وهو قد وال < من راق ف النوم قفد ا ف 
حا » فان الش_يطان لابتمثل ني » واذا كان ... فاخباره فى النوم كاخباره فى 


المقظة . 
ا كان كانت الرواسى ارا السرة نيت الي كال الوم 
0 جزء من أجز انه 2 والجزء لايقوم مقام لكا ف 2 الوجوه م6 بل | 
نوم ايه ف بعض الوجوه 4 وقد صرفت ان حبة الشمارة والنذارة 6 وفيبا 
كاف )١(‏ 


وأيضا فان الرؤيا التي هى جزء من أجزاء الذبوة من شرطها ان 


تكون صاطة 

من اع الما ؛ وحصول الش روط هما بنظر فيه » فقد تتوفر » وقد لانتوفر . 
وا فى ل أ الحم ؛ وهو من الشيطان 6( ان حديرث النس 43 

وقد تكون سبب هيجان بعض اخلاط » ف تتمين الصالحة حت 5 5 


غير ١١‏ فاطة؟ 


4 كذا ولعل في الكلام حذفا 





© 0 


ويازم أيضاً على اك ان لكون د او م بعك ال ي علد عزوعل وهو اي 
ع 


1ن اك وعداة القاضى دخل على السدى ‏ فلما رآ قل : ض 


بالسيف والنطع ا . وام ا 0 الؤمنين ؟ قال 0 ف متاق َك و 
وار د معرض عق + فصت رَؤياى عل من غبرها ء فقالاالي :بم رلك 

طاعة و نصجر معصية . 2 إن َ 4 تنك والله ف رؤباك ر رؤيا براهم ع1 مل عليه 

السلام 6 ولا أن معبرك بيو سف الصديق عليه ا لسلام 4 فالا لاحلام 538 ضر 


أعناق الم#افدين ؟ فاستحي المبدى ؛ وقال : اخرج عنى 7 صر ذه وا لهل 


وح الغزالى عن بعض الا ممة انه أفقى بوجوب قتل رجل يقول باق القران , 
فروجع فيه قاستذل 5-2 ر أئ ف مثامة ابلس قد احتاز باب الدينة و 
يدخلما ؟ فقيل : هل دخاتها ؟ فقال : أخ نأف عن دخوطا رجل يقول لق القوآن » 
فقام ذلك الرجل فقال : لو أفتي | بلإس بوحدوب قتلي في اليقظة هل تقإرونه في 
فتواه ؟ ثقالوا : لا ! فقال : قوله في الذام لا يزيد على قوله في اليقظة . 


2 
يد بد 


وأما الرؤيا ا تى يخبر فهها رسول الله عل 2 . فلا بد من النظر فنها 
بها أ لانه إذا 1 2 موافق لشريعته, فالحم : بها استقر » وان 1 الت 
قحال م ره يل لا ينسم بعد موته شريعته الستقرة فى حياته» لان الد 
ا 1 وفك راره 575 2 على حصول اا 0 النومية . م ذلك 1 
الاجماع . فهن رأى شيا م نأذلك فلا 0 كيده وعد ذلك كول أن رز 


غير صحيحة . اذ لو راه 8 ١‏ بره عا يالف الشررع . 


1 عق ى النظر في معنى قوله علد « من راني في النوم فد رآ ني » وفيه 
تأران عاد رمن رشد إذ سثل عن - ا لين سلا لسرن ١‏ 
بالعدالة فى قضية , ذاما ام الحا 0 د أنه رأى الني َل , فقال له : ماك . مده 
الشرادة ؟ فامها باطلة . 0 بانه لا بحل له أن يترك العمل بتلك الشهادة » لان 





0 


ذلك إبطال لا حكام | لشريعة بالرؤيا » وذلك باطل لا يصح أن يعتتد ء اذ لا يمر 
الغيب من ناحينها الا الانبيا ء الذين رؤياحم وحي » ومن سواه اها رؤياهم جزء 3 
ا وأربمين 0 من النموة . 
3 م قال :. وايس معنى قوله « من ا 3 0 0 من رأى في 
تكد انه دام قد را عقيقة. ...بعليل إن الو إلى قدا بززاء. مر ات إعلع. مور دلي 
وما الرالى 1 صذة » وغيره على صفة أخرى . ولا يجوز أن #تلف صور الننى 
يِه ولا صفاته . وانما معنى الحديث « من را ني على صورتي التى خلقت عليها 


كدان انتمل الشيطان بى » اذل ير ل : من راى انه را ني » فقد رافى. 


| 


واكا دل : من رااى نقد را 56 وال ىال ذا الرانى أماانه 0 عل صورته 
ٌ 
ا 


أنه را ه عليها؟ وان ظنْ انه 7 ام 5 أن تاك الصورة صورتقه بعينها 2 وول 


8 لا طريق لا دل الى معر قته : 
فبذا ما ةر عن ن رشد . وحاصله يرجم الى أن الرئى قد يكون غير الني 
2 2 وان اعتقد ال راق أنه هو 


وت 
والتأو بل الثاى يقوله عام اء التعبير : ان الشيطان قد يأنى النذم في صورة ما 
مارت ارا وغيرهم . فبشير له الي رجل آخر : هذا فلان النبي ء وهذا الاك 


الغلالى 1 أو من عه هؤلاء نمن لا يتمثال الشيطان به . فيو قع اللبس على الر 0 


ا 


. 5 : 0 ونا الا 
يذلاك وله غلامة م 6 كان كذلاك امحن ل 7 قد سار اله 4 ل 


ىّ عر الموافقين للشرع 5 فيذان الرأ. يي أنه من ك0 الني للم ر 6 ولا يكون 
1 0 
ع ِ 2 


3 أحرى )١(‏ هذا الضرب أن يكون الا مر أو النعى فيه الفا كال 
ل 


ا القسمين 5 حر 


الوا ل 6 حفيو 00 فيه م مان وعتزاذ الك رذ 


سرد رواش ترد امن ع ا 


فى في 
الع دط 
ا( 


22 نص النحكة ا 


ى لطء طبع ع عنها «احر رى » وهو لك 








21 


وعلى لجاز فل ستدل نا ويا في اللا أحكام الا ضعيف ال 3 : نعم أن المرئل 1 
وبشارة و نذارة خاصة » اث لا يقطمون عنتضاها 1 وللا يلخو نَ عليها 


م من الث 1 فيا » و الله اعم ٠‏ 


وهو الاعتدال ذ ل في ادها 0 حسها 0 
فصل 


وقد ام 2 اكلا م في ماب 2 صا م دل من الاسددلالارق 
التقدمة » وغيرها فى 5 » وفيه من نكت هذا الكتاب جم إز أخرى ؛ فيو هما 
تاج اليه كسب لواف والحال 3 وان كان فيه طول الكده بخدم ١‏ ين 
الم 


وذلاك انه وقع السؤال دن قوم يتسمون بالثقراء » بزعمون أنهم سلكوا 


فيه ان 


تاراق الصو فية» في<تمءون ف يعض لاي الى وياخذون ف الذ 2 اهو 5 


صوت واحد » ثم في الذناء والرقص ؛ الى اخر الايل » وحضر معهم به 


ص الاسييل 


بالققهاء 6 ار رسوون لدم الشيوح أطلاة الى ساوك | بك الار يق ٠‏ هل هذا العمل 


صحيح في ادم رعأم ملا ؟ ّْ 

فوقم الجواب بان ذلك كل4 من البدع الحدثات » الحالئة طريقة رسول الله 
2 » وطريقة أصحابه والتابعين 2 باحسان » فنع الله بذلك من شاء من خلقه . 

مان الجواب وصل الى بعض البإدان » فقامت القيامة على العاملين بتلك 
الدع » وخافو | اندراس طر لقم » وانقطاع | كلهم ميا ؛ واراذها, إلا دهن 
0 تفسهم 0 أن راموا ذ ذلك الاننسا ل شيو 00 به الذن ثننث د فضيلهم 
واشتهرت في الانقطاع الي الله » والعمل بالسنة طر, 0 إستقر للم الاستدلال 
لكونهم على ضد ما كان عليه القوم » فانهم كانوا بنوا ل ثلاثة ا 
الاقتداء با! بي ييه ني الا خلاق وال فعال ؛ وأ كل ا اانبة في 
جيم اللأعمال ؛ وهؤلا, قد خالفوهم نه لمر كم |اذول قد 
ترجههم 


وكان من قدر الله ان بعض الئاس سا( ل بعض شيو خخ الوقث في مسئلة نشبه 





هذه ؛ [2ك -كن حسن ظاهرها ميث كاد باطنها يخفي على غير ااتأمل . فاحاب عما الله 
عنه على مقتضى ظاهر ها من غير ا رص ال مام 1 م4 م 6 و لصائلات 6( ولا 
2 ع بعضهم م 0 ا واب اركل به الى إلدة وى 6 د 3 في به 3 رحل الى غير بلده 2( 
وشهر ف شيعته ان دده ححة اطريقتهم ا » واله طا اب لامناظرة فيها ُ 
مدعى إذاك م للم فيه ولا تمل 4 غير أنه قال 8 أن هدة حعحدىي 35 وألقى بالنطاقة التي 
خط ا 20 وكان هو وكييءه )0( وأشياعه بيطيرون 6 فرحا 6 فوضلت اسع 
000 ء, 1 ١‏ َ 9 
اللي غرناطة » وطلاب من ايع النظر فيها . / 3 أخد له قوة على النظر فيها 
الاول كن أن ن يظهور وحه الصواب ف با الذى يدان ا لله به ل لهام ن النصيحة الى 


هى الدين ن القويم 0( والصراط لشفي 
72 


ونص خلاصة السؤال : مايقول الشيخ فلان في جماعة من الس_4ين يمتمءون 


في رباط .على ضفة البحر في الليالي الفاضلة ؛ يقر أون جَزءا من القران » ويستمعمون 


١ 1 0 : 0‏ 13 
عن (شب الوعظ والرقائق ماام انق |أوفت 6 ويذكرون الله بانواع التبسليل 


والتسبيح والتقديس ؛ ثم ية-وم من بينهم قوال يذكر شيئا في مدح النبي يللم , 
ويلقى دن السماع ماتتوق النفس اليه ونشتاق سماعه دن صعفات الصالحين 3 وذكر 
الاء الله ونعاله, ويشوةهم 2 الماك الحجازية » والمعاهد الندوية » فيتو اجدون 
اشتياقا كلت 2 ثم يأ كاون مادضر من الطعام » ومدون الله تعالي »؛ ودرددون 
الصلاة على الي ع : وييشباون بالادعية الى الله 3 صلاح امورثم » وبدعون 
0 ولامامهم وينترقون 

فهل يجوز اجماعهم عل ماد ر؟آأم عنعون وينكر عليهم ؟ ومن 0 من 
المح.ين الى مخزله بقصدالتبرك »هل يدون دعوته ويجتمعون على الوجه اذ كور ب 

فاحاب عا مخصوله : مجالس تلاوة القر 0 اد هى رياضص الحنة 5 > أى 
0 كذ ولعلها « وحيه » 1 2 ووه «( 7و 5 لفط الأول حل ل معى 


والظاهر أن المقام مقام سين داك اسسارة رما دخل فيها التحريف والسقط 








رتفي ات 


ادر اهد غل طدب 3 كرالله : وأما الانشادات الشعرية . فما الشع كلام حسنه 


حسن وقيمٍ :4 0 » وني القران في دعراء الاسلام (إلا.الدن در وعموا 


١ 


م كيرا ) وذلك ٠‏ انحسان بن ثابت ورعداك بزرواحةء 
وتمبالما سمعوا فو الي ( وَالَشمر ل م العاوون ( الايات ٠‏ بكوا عند 
دماعما فنزل الاستثنا ء وقد أنشد الشهر ين ينو دول الله يله » ورقت نفسه 
اسكرمة وذرفت عيناه لأ بيات أخت النضر ل طبع عليه من الرأفة والرحمة . 
9 التو يدع الع 2 فهوني لإمل , رقة النفس وأضطراب القاب 
ذيتأثر الظاهر بثأثر الباطن . قال الله تعالي ( الي اذا ذ كر الله جات 0 
و 8 ٠‏ وعن م اضط وا القفاب مي كر لق ققدم » قال 


3 


اى اضطربت رغء 
ان لال ( الى مضه ملي / ولت ينهم فرازاً ) الآية ..وقال ( قروا إن 
أنه ) فاعا التواجد رقة نفسية » وهزة قلبية » 0 ة رودانية .وههًا هو التواحد 
عن وحد الاح فيه 2 من الشرع ا الس ى أنه ركان 0 هذه 
الابة على' 1 ة |اوجدفى وقت السماع . وهي ا ع لو دعم اذ ا 
هارا ربئنا”) الآية . وكان: يول ان القاؤب مرنوطة الملسكوت ؛ حركتها انواز 
لإاذكار » وما برد دليها من فئون السماع . 

ووراء هذا توا<- لاعن وجد » فهو مناط الم خالفة ماظهر انا بطن » 
0 فقن ال اتتنياض لساك »و اعيال 00 
يقظة القلب الناتم « يا أما الناس ابكوا فان ل تبكوا فتباكوا «(؟) وا.كن شتان 
1037 

وأما من دعا طائفة إلى منزله فتجاب دعوته ‏ وله في ذلك قصده ونبته . 
فبذا ماظهر تقييده على مقتصى الظاهر » والله بشولى الشرائر » واءا الاعمال بالنيات 


انتهى 8 قيدذه م 


)22 لعله « بعزب » (5” لعله اراد حديث ١‏ .واتلوا القرآن 0 « 00 تبكوأ 
تنا كوا » فاقتسه 0 » وهو في سان ابن : ماحه من حديث سعد ابن 00 وقاص 


لسدك حيد 
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امعان ماقي لي في هذا الجواب : أن ما ذكره فى مجالس الذكر صحيح 
اذا كان على حساب ل اجتمع عليه |( إدلائىةااها ُ 8 فاهم كانو | حتمءون لتدارس, 


اله 0 فم 7 0 »حتي ءا 5 من بعض » ٠‏ ا بعضهم مر ن طن ا 

محلاس من 1 التي > ان مثلها زود أبي هر برة ذقنا الله عنه عن 
النبي 0 ةما" | اجتمع قوم ف للك 4ن دوت الله يتاون” كاك الله ويتدارسونه 
طم الا لك عايهم (١‏ السكينة وغشيتهم ل عدف هم الاذتكة ود م 


الله فيمن عنده » وهو الذى فيمه العبحابة رذى الله تعالى عنهم من الاجماع 0 
تلاوة كلام الله 

وكذلك الاجماع على الذكر انه اجماع على ذكر الله ففى رواية اخرى أنه 
قال « لايقعد قوم يذ كرون الله الا حنتهم الملائكة » الحديث المذكور. لا الاجتماع 
إلذك زغل صوك واحد» واذا اجتمع القوم 6ل انكر ونم ال 3 و التذاكر في العم 


ن كانوا ع ع6 او أو كان ة فيهمعا ام 0 اليه اك ون » او اجتمعوا 5 ر بعضهم 
عضا ١‏ بالعمل بطاعة 1 والبعد عن معصيتة _ وما أشيه ذاك مم 00 بعما يك 
رسول الله يلاه في أصدابه ‏ وعمل به الصحابه والتابمون - فيذه ال#الس كلما 


ال اد ر وى الى حاء فيا من الاجر ما حاء ٠.‏ 
هه بحى عن ابن أي ١.1‏ 0 د 3 ن القصص . فقال: | أدركا- كك دخا رتل 
ع جاسون وحدث هلا 1 0 د عا سمع 3 0 أان حالسو ا فلا 1 
وكان كالذى: ع اه اه معمو للا به ف ! ارا من اجماع الطلية عا علي مع 0 القرآن أو 
عاهامن العلوم الشرعية . أو مجتمع اليه العامة فعامهم أمر دينهم » ويذكرم بلله » 
ومين هم القذة ليعماوا 0 » وسين مم الكرنات الى حي ضلالة ليحذروا منها 2 
ويتحنيوا مواانها والعمل مها 
فبهذه مجااس الذ> ا المقيقة وهى كٌّ جِى حرمها ١‏ ال أهل اله مدع ام ن هؤلاء 
الفقراء الذين زعو 0 واأنهم 0 كدو طَْ و3 ق التصوف كه وقل م | ند معهم 0 سان 
و راءة الما م 2 الص ١‏ اللا عل اللحن » فضلاء ن غيرها 6 ولاايه فتاكت ادكعيك 
كك ستنجى أو وض 1 يغتسل م من ع المنا ب كك إبعل. ون ذلك وثم قد 





0 


انان ر الي تغشاها الرحدة » وتنزل فيها السكينة ؛ وحف ما الملا 
فبانطماس ه .ذا الثور 1 ضلوا » فاقتدوا بجبال أمثاهم » 0 0 
الاحاديث الندوية والا. بات القر ا فيئزاونها على ارائيع لاعلى ما ّْ أها الء ص 
فيها . فخرجوا على الصراط المستقم ؛ الى أن >تمعوا ويقرأ 5 شنئا من 
الفرن كن در الع وك فنا "النفية جيد التاحين تشبه قراءته الغناء المذموم » 
ثم يقولون تعالوا نذكر الله ٠‏ فيرفمون أصواتهم بون ذلك الذّكر مدوالة » طائفة 
في جبة ٠.‏ وطائفة في جبة أخري » على صوت واحد دشيه اداه 8 3 
هذامن + لد 1 المندوب اليا » اء وكذيوا: فانه لو كان حقا لكان السلف 


ا ا 4 ورم والعمل وال ناراف الكقات أو في السنة 'الاجماع 


لآ 
5 وقد قال لع الل ( ادعوا 0 0 06 
سحا اسن بردي نوا تييدا عازه 
و<فية إنه 2 المعتوين ) والمعتدين فى التعسير ر هم ارافءون أصو انهم 


بالدعاء 


ِ 


للذكرو على صوت وا<حد 12 ع اا 


وعن ألى موسى قال : لايع سول ال و فى سر طن انار م آنا 
بالتكبير »فقال الى 0 22 ار بعو| ع أنفسك 5 لاتدعون يم ولا خا ب اكع 


م م 


تدعون سميعا قربا » وهو م »وهد| يت من عام تفسير إلا 3 6 وليك نو 


رضى ل عنهم يكبرون على صوثت ا و لكنه امم عن رفع الصوت ليكونوا 
متثلين للاية . وقد حاء عن الساف أيضاً النهى عن و ا 
باطيئة التى جتمع عيبا هؤلاء البتدعون . وجاء عنهم النبى عن المساجد التخذة 
اذلك » وه الربط التي يسمونبا بالصفة . ذكر من ذلك ابنو هب وان وضاح 
وغيرها مافيه كفاية من وفته الله . 

فالحاصل من هؤلاء امهم ا الظن بأ باهم فيا مم عليه 4 مصددون » 7 0 عو 
الفآن بالساف 0 أ لى العمل الراجح الصريح » و الدب الصحيح . ثم 1ا 
طالب الال بالممحة له اكلام 3 وم لايعامون م0 وقولوه م ألا يرضى 
0 بين ذلك في كلام ادر اد سكل عن ذ 6 قر اميتؤنانتا» باجام 





0 


#أن يحالس الاك المذكورة في إلا جاذ ري انرا حى .الى يحل (1) فيها القراان موالي 
متعم فيها العلم والدين + والتى تعمر بالعلم وال اكير لاد اطي ودار الالو 


سغيان الثورى والحسن » وابن ع “واضرابهم . 

أما مجالس الذكر اللسانى فقد صرح بها في حديث الملاتكة السياحين» لكن 
ا فيه ح 1 ات 6 ولا رفع أصوات 2 وكذلك غيره : لكن الل 
1 اع-ا ون الم راض واخما ِ النوافل 2 0 الا بةوشوله تعال 1 إذ 1 
25 ندا ' عدوم دا ) ويحديث 2 اربعوا على أنفس؟ 1ك : وفقر 1 ء الوقت 
ول رد بيات 2 وعيزو | بأصوا تت ؛ هى أن الاعتداء » قرت ءّ الال الاقتداء» 
وطر يقهم اك اخاذها ما 5 وصناعة 3 رب مذ اال اعتدادها قر ب وطاعة 3 

الو كيساء عل اختصار ١‏ كثن للش اعد وهر دليل عل أن فتواه انتج م, 
لبس ها ذا رام هؤلاء المنتدعة . فانه 0 2 هذه عن فقراء الوقت »> فأحاب 
بذمهم »وان حديث النني يَلِتُم لا بتد.اول عملهم . وني الا ولي انما سئل عن قوم 
متمعون 0 ل ال ل 1 إذ> 0١‏ 2 2 5 السواك يصدق 8 ور 0 
اذ 2 امسحد ف 3 رون اله 00 2 ىم 5 2 تفساك ا يثلو اله راك لسك 3 
يصدق على #الس الاين ولد مان ,وما شولك ما تقدم التنبيه عليه فلا 
لسع4 وغيره من العا ء الا ان 0 عاسن ذلك والثواب عليه » فامأ سكل عن 
أدل البدع في الذكر والثلاوة بن ما ينبغى أن يتمد عايه الوفق » ولا توفيق إلا 
بالله العلل |/ لعظم 

ا ا 0 8 ف الذنشاوات الشمن به خا : للانسان أن ننشك الشعر لق 
د رفك فيه 2 ولا كر ععصية 3 وأن اسدمعة من غيره اذا أنشد 2 ع0 اعد الى 
0 ينشك دين ببدى رسول 0 2 2 أو عمل 4 الصحاية والتا يعون ومن رفتدى 
به من العاماء ؛ وذلك أنه كان ينشك ويسمع لؤوائد (منيا) اللتاغية عن غيل الله 
عله » وعن الاسلام وأهله : : ولك لذلك كان حسان بن ع ثابت رذى الله عنه قد نصب 


)00 ف الاصل 2 حتلا 06 » فصححها نا سخ الورق الذمن نطبع عنه يك 
«يحختق » وكلاها غلط 








يي يقولوا : خطبيه ايك 
8 2 أهحهم وحبريل ممعك » 
وهذا من باب الجهاد في سبيل ال الله ؛ ليس للفقراء من فضله في غنامم بالشعر قليل 


) ومنها ( امهم كانوا يتعرضون ا » ويستشفعون ,تدك , .لابدات 0 
بدى طانا بامرم سي ففل ا بن زهير رضى الله عئه ؛ و كت 0 0 0 
ما يفعل الشعراء الكبراء 5 هذا لا حرج فيه ما م يكن في الشغر 0 
1 لوي قد اشر الشلناء الول رى. 0 ُ 
أشعارم بين بدي حاحاتهم ؛ 5 يأعله أهل الوقت الوردون للسعاية على الناس 6 مم 
القدرة على ١‏ 0 ذف احدرث دل تصح الصدقة ١‏ لغني د 0 
مو 1 00 الاشعار التى فيها ل ل 


- 


ذهالء اعرد جرع وترون | ١‏ ا والواضع القذرة » 
ناس 


و معاون ذلكلة ا ما في أبدق |/ 
على م ودن إلا عقل 4 من ارك 


حنْ راك مر به ة شاف الس بها 


( وم 16) انهم ربا أنشدوا الشعر فى الاسغار الجهادية تنشيطاً لكلال النفوس» 
و ما لل رو احل 0 تنمض و ع أ ما أ وهذا سن 2 0 ن العرب يكن لما كن 
00 النغهات ما يجرى مجرى ما الناس عا يه اليوم » بل كانوا ينشدون الشعر هطامًا » 
من غير ان يتعاموا هزه ا حيءعات التي ا يعدم 6 بل كانوا يرققون الصوت 


ف / 


كن فيه إلذاذ وللا اطر ان يلعى ً“ واعا كن م ذىء من الشاظط 5 كان المشة 


ويمططونه على و<ه يليق )١(‏ باءية العرب الذين ل يعرفوا صنائع الوسقى > فم 
وعيدك لله بن رواحه لحدو وان بين يدى ردول لل 00 66 و كان الانصار يشو َ 
عاد ده ال 


كن الذون بابعوا 6 على اباد ما حرينا أبدا 


للد لعله « لا يلبق « 








هيا 


فيجيهم ع بقوله « اللهم لا خير الا خير الاخر 5 » فاغفر 
0 ار اجرة » 

) ومنها ( أن يتمثل 
تفس4ة أو ينشطها أو م 5 لمقتضى معنى الشعر ا ويذكرها 1 0 كا حكى 


ادنم ار 


8 الرجل || بثك 3 اللا فات دن ام 1 5 نفسه ايعظط 


0 اسن القر 0 في الصوفي سر أ ن بقوها 1و وا عدر و بن اعاطاب رضى الله عئه 
اذا ف رغ من صلاته تغنى 2 :من 


فقالوا : ار الَو دكين !ان نا امات ر 


هو ؟9 فر | الرجل ىت فقال 1 3 وموا 3 | النه 2 ؤانا ان وجهنا اليه بظن 0 خنطا 


عليه أمره - قال -. فقام عمر مع جماعة من أصحاب الني ولياحى أنوا الردل 
رن نظر الى عمر قام فاستقيله فقال 
ما 550 0 وما حاء بك 9 انكس 
إن كنت اللاحة الفا 


ورك : بأغفي عنك عر ا ١‏ قال 


وهو في اللمسحد ام 

الجاحة لذأ كنا أحق ذلك يك أن ناتيك 3 

حق من عظمناه خليفة رسول الله يلم ٠‏ قال له عر 
08 انين 
. قال جر 


قبيحا 50 عه فقال 5 


: وما هو ١‏ ا مجر ا و مئين ؟ ؟ قال 


3 عباذتك ؟9 قال 2 يا ا أمخر الؤمئي يولم يكنا عظة أعظط ما نفسى 
سني | قلته ع .6 وان كان 


ن كانكلاما 
وفؤاد كا عاترته 
لاأراه الدهر ل لاهاً 
باقرين السوء ماهذا الصما 
شاك إن عي "مقي 
اللا الفنا 
0 نفسى لااراها ابدا 
1 ولاكان اطوى 


ع 
م اأرجى بعده 


ف مدىاطحر ان المغعى عي 


ف عاديه ققد مح ف 


فى العمر 0 في اللعب 
أقدئ منه أرف 


لل د ا 


- 24 
شيل ان 


في جميل لا ولاني أدب 
راقي المولى وخافي وارهي 


اك عمر ركى الله تعالى عنه : 
ع 3 ولاكان الطوى 


راقي الولى وخافي وارهي 
> الع 


| ر : على هذا فليغن من غنى . 
ةل للفى عرلت مر شاءنا 


مع قوله : اتتمحدن في عبادتك : فو 





5 


مت رن اح د ل رد ا 


ند ادر | لع 
: (ث 


نات 00 يها موعظة 6 


هذ| وم د هنا ن فمل القوم 6 0 0 ذاك " يقتصرو | فيالتنشيط لانفوس ( 
ولا الوعظ على ره الشعر “ بل وعظوا قلسي ع وعظة : داك انوا 
ستحصرون رك الأتكار الغنين : اذم يكن ذلاك من كا 3 2( ولا 0 عد 


من الغذاء الست.مل ف ذا 8 ) 0( “ىء 6و 5 دل في سلام دم حين اك 


درن للك براك بن قر الج اققال أي لناضين تن الصنر الأبزل 01 
على من بعدهم » ولم يكونوا يلحنون الاشعار ولا ينغمونها باحسن مايكون من النغم 
الامن وجه ارسال الشعر واتصال التوافي . ذفان كار عوك عدم 0 
ما كا كان ذلك مردو 5 ال أصل الألقة لايتصنعون ولا 0 ا 

ات 
0 اك 2018ل لد شيل أعل المدية. ققاك يباام لجقلء لق 
ا سا درك لا را ةا ااا 
لوس # ا واسدوع القلوك حي 0 » ويتعمدوا الليالي الناضاة ,» 

را الك ز المورى 2 
الأقدام على وزن 0 0 1 5 » وموافقة النغات 


هل فى كلام النبي له وعمله المنقول في 


ل دمن العاماء 0 5 أو فى كلام اكه مايص رح بك 
0 سئل عن نك د الاشعار با! صو امع كي بفعله الود نو ونََ الهو م 0 الدقاء بالاسحار؟ 
فاجاب بان 3 ذلك بدعة 0 افة ة إلى بدعة لآن لذ عاء بالصو أمع بدعدة ِ شاد 


المع" والقصائد بدعة أخر كف 3 0 1 دك فى زمن الا | لمتدى م : 


ا انه سئل عن انكر الجورى أمام النازة . فاحاب بان السنة 2 اتباع الجنائز 


)١‏ الاصل ازمات . فهو تحريف ظاهر 








3-1 


الصمت والتفكر والاعتبار » وان ذلاك فعل السلف » 0 سدنة و#الفتهم 
بدعة . وقد قال مالاك : لن الى 71 اخر هذه الامة باهدى مما كان عايه وها. 


وآما ما ذ كره الجرب في التواجد عند السماع من أنه أثر رقة النشس و اضطراب 


القلاب » فا نهم يبين ذلك الاثر ما هوء 5 انه لم بين معني الرقة » ولا 0 عليها 


لتفسير زا لل الى فهم التو احجد عند الصوفية » و 3 فيكلا م4 إن 5 را ظاهر 
ال 


2 

1 

1 
ا 


ظبر على 6 و أجد وذلك الاثر د اتج ل 2 6 م التواجد نا 0 


ع ينا يظهر م نكلامه . 
لك 5 


0 والذى يظبر ذ ف التو احجد م ا كان اعدو على له من أصحات 0 ا ار 
وهو البكاء واقشعر ار املد التابع ا الا - عش عجام مع القاوب ) ويك ذلك وصف 


الله عا ده انه حيث قال 0 4 در 3 ل 0 ا 1 


2 يه 2 ا 50 
مثا ني 0 مله 64 اْذينَ شو ر 0 م تلين مم وَقاو و بهم 


هه 


2 ش ) وقال ا ا 0 5 إل الرسول 2 رَى 2 


3 


تقيض » ا 3 ا عم فق ) وقان ( احم لمر ميو النرين 1 
9 0 3 26 ع 0 
د 1 الهم ات قاو 0 ؛ وإذا اتيت ا زادتهم إعا ان 


- 


ا وليك هم ان 0 0 
وعن عبدالله بن الشخير رضى الله عنه قال : انتتبيت إلى رسول الله يلم وهو 
لط هاده أذ امرجل ( يعني من البكاء ) والأذيز صوت يشبه غليان 
2 الطاب رمي الله عنه )! ا رك 
0 فربى لا ربوة عيد ار بن بوما ٠‏ وعن عبيد بن 
قإل صل ينذا عبر بن الطاب رحى الله عنه صلاة الفجر » فافتتح سورة 
يوسف فق رأها حني اذا بلغ( واإيضت" يناه نآل 0 9 كفلم 1 


رت تيت ا 4 100 


نقطع . وف رواية للا | ىّ 


)وى 
538 له لي فن-5 8 | 5 ٍ 6 11 ١ ١ ١‏ هه 
في سمع نشيحه من وراء الصفقوف . و ن أني صاط قل 1 قدم أهل اليمن في 


زمان ألى بكر رضى الله عنه 0 لخءلوا يب كر 





500 


كنا حي قست قاوبنا ..وعن ابن أي ليل أنه قرأ سورة مريم حتي انتهى الى 
الك 0 دا وَبْكياً ) فسجد بها» ذلما رفم رأسه قل : هذه السجدة 
قد ستولار وان لان لمكا مونب الور غير ذلك من الا قار ار الدالة عل أن أثر الوعيلة 
الذى يبكون بغير تصنع انما هو على هذه الوجوه وما أشبهها . 

واه اتدل به بعض الناس من قوله تعالمي 0 ور 1 1 ل 1 بوم إذ 
7 نا ين لني ولف رايد ومن )0ق مقن الشبر وز بوط ال ال 

لا ألق الله مع ملكيم دق انوس الكافر 6 وجاك 
ذأرة أو فيد خا لاني ها الاك ٠‏ فنظر الفتية بعضهم الى بعض ؛ ولم كنا الى 
0 ا ادك ور عان » متك عل : الاك ف 


١‏ م 


الكفر 2 باذلين أنفسهم ف كات ايله 5 0 3 أخلفهم 2 فتواعدوا روج أ 
الغارء الى أن كان *نهم ماحى الله تعالى في كتابه . فلس في - صءق ولا 
صياح »ولا شطعم ولا تفاخ ش مستعمل ولا شىء دن 5 ذرك ٠‏ وهو الا فر اا الوم 
2 سعيد بن منصور ف تفسيره عن عبد اانه بن عروة ا اليه ؛ قال ؛: 
قار طرق أشعاء 50 كان أصحاب رسول 4 يه ملثر اذا 0 رأواالقر 1 95 قالرتع": 
كانوا م6 نعتتهم له 6 م أعينهم و تفشعر جاودهم قات ان ناس (1) مه ها هزا 
اذا سمعو : إذلك تأخذم عليه غشية 3 ومالك : 5 الله دن الشيطان الرجم ٠.‏ 


وخرج أبو عبيد من أحاددث أنى حازم . قال : مر ابن عمر برجل من أهل 


العرق ساقط والناس وله » فقال ؟ ماه-ذا ؟ فقالوا : اذا قرىء عل .ه الود 


أو 0 الله ار 1 دن خش_ية الله ٠.‏ قال ابن مر :و الله انا انخشى الله ولا 
سقط : وهذا اتكار 
وقبل لعائشة رضى الله غنها : ان قوما اذا سمعوا القران ينشى عليهم. فقالت 


ان القران أ كرم 33 أن تنزف عله م لزعل كيدا سك قال ان كال 
م 717 00 قث روه 
( تقشعر 00 0 الْذِينَ 0 ر 4 6 إن جاودهم وقاو مم إلى 


2 


قا ا 


» في الاصل « نسا‎ )١( 








5105 


<> 


لله ( 3 وعن ا ابن الات ركحى لله عَنَهَ إنه سدع ثل عن القوم شرا عايهم 
القران فيصعقون ؟ فقال 
وخرج ابو نعم عن حابر بن عب ن ادن الزبير رضى 'لله تعالىعنه قال: 


1 0 ا : ا ع 
حت ألى افقال: + ]بن لينوت7؟ : وجدت افواما 5-00 الله فبرعد 0 
حي يغشثى عليه من خثية الله فقعدت معبم . ف ل : لا تقعد بعدها . فرا لي كأ: 


1 ياخذ ذاك في ذال 


إيشاوان ن القرا' نَ » فللا «صيبهم هذا 010 داهم ادم من الى 35 روعر؟ 


4 1س 2 : 2 ١‏ 
ذلك اكدزك سر نتهم 2 وهذا ا س ذاككه در ب4 اهل الدين 


وسئل مر بن سيردن .عن [لرح ا عَنده فنصعقٌق فقال 5 ميعاد 7 ديا 
ء 100 | 
01 اا م نه ا 
ويه إن لس على خابط 6 دقرا عليه القران من 
كاقل 
وهدذا اكلام حسن 7 4 من م( للانه 6 


التاق النق من المائلة عن الضواب : وق :ناما 


٠١ 3 0 ١ 33 ١ 86‏ . . 
١ه ١‏ امواتت 1 "ممم | له 1 2ك 
نيه / لأا لل 7 


سحرن ذال ١‏ 


الضًا بط ل ميزا أ | للمحق 


حوفه | كه الابة( اذا را مم من 
َ ا 1 
قوله 1 هزالك ث.ورا ( 
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عصعق الربيع » يعني غَشْى عليه . فاحتماناه فاتينا به أهله ‏ قال - ورابطه 
عبد الله ال الير قل ربنق ؛ فرابطه الى المغرب فأفاق ؛ ورجع عبد اللّه الي أهله . 

قبذه حالات طرأت لواحد فس أفاضل التابيين بمحضر صحالى » ول يذكر 

عا ان ن ذلك خارج عن طاقته » فصار بتلاك الموعظة الحس: 7 عليه » 

قلا حرج اذ . 0 

وحكى ان ان شابا كان يصحب الجنيد رضى له عنه - وهو امام الصوفية 
اذذاك - فكان الشاب اذا سمع شيئا من الذكر بزعق» ققال له الجنيد يوما : ان 
تعلت ذلك مره أخرى 1 م تصحبنى فككان إذأ سمع شيئا يتغير و يضيط نفسه حتي 
كان بقطر العرق منه بكل شعرة من بدذه قطرة » فيوما من الايام صاح صيحة تلت 
نفسه ٠‏ فبذا الاب قد ظبر فيه متصداق 0ل 35 كانت صيحته 
الادول غليته : يدر على ضبط ل ننسة ؛ وان 16 بشدة 7 د م يقدر على ضيبط ل 
الربيع بن خشسعة ؛ وعليه أديه الشيخ )١(‏ حين أ أنكرء ليه ووعده اله رقة » اذ فهم 
منه ان تللك الزعقة من بقَايا رعونة النفس ؟ فلما خرج الام عن كسبه - بدليل 
ا علو الإحرح ابه فيها أنناء 5 

كادف فول القوم الذين ل يشمو امن أوساف النضلاء راح , زرا 
بالتش يي 2 قا للم هواهم النشبه بإنلموارج 3 وقدوا عند “هذا| للد 


الذموم 0 زادوا على ذلك الرقص واازمر والدوران.والضرب على الصده 


و ورء 
و إعضهم لهُ.ب على 1 0 1 ذلك 0 العمل الضحك يا ليق 2 0 له 
من أعمال الصبيا 5 واللها نين » الى للعقلاء ؛ رحمه 2 »اذ دم 0 مثل هدا طْرٍ ما 
لي الله ونشبها بلص 

و قد 00 من احديث الى رباد ص بن سارية ركحى 3 عمه )» قال : وعظنا ١‏ رسوالخ 


لل مو عَظة أدغة و ل ئ ها العيون 6 وو حلت منها القالوب 2 الخدت 3 َال 


ا الأجرى اماس ا 5 ارد الله عنه : ميزوأ ه قاض المكلام » فاته ) 


| 


ب في الاصل خط خط دقيق و كلمة الم 17 ى أ كنيد «( 





لق رك 


يقل : صرخنا من موعظة » ولا طرق نا على رءوسنا » ولاضر ينا ع لى. صدورناء ولا 
0 . ا 
زفنا وللا رقصنا ا يفعل دير دن الجهال يصرخون 6 المواعظ وزعةون 2 


ويتناشون 0 قال وها كاه شن الشيطان يلعب مم2 وهذا كاه بدعة وضلالة : 


ويقال من فعل هذا : اعم أن الني يلم أصدق الناس موعظة » و أنضح الناس 


نيه وار الداس اقلم م وخير الناس امن حاء'بمزه د لامك فى ذلك هاو 0 
5 قلف فوهناكك ول هرا ولا ركصرا لكر رات وا 6 ا 0 
0 0 الناس 4 3 يفعلوه بين بدى 1 الله ع 2 بدعة وباطل 
ا فاع ذلك : انتهى كلامه . وهو واضح فيا نكن فيه . 
ا 

ولا بدمن النظر في الام ر كله الوجب للتأثر الظأهر في السلف الاولين مع 
هؤلاء الدعين. فوجدنا الاولين يظهر عليهم ذلك الاثر بسبب ذ كر الله أو بسماع 
1 من كك 0 » وبسبب رؤية اعتبارية ‏ 5م في قصة ' الربيع عند رؤيته للحداد 
والاتون وهو موقد النار ولسبب قراءة في صلاة أواغيرها ) و ا منوم 
- فيا نقل العاماء ‏ يستعملون الترثم بالاشعار لترق نفوسهم ٠‏ تتا ر ظواهرثم 
وطائفة الثقراء على الضد منهم» فامهم ستعماون القر ان والدرث والوعطظ وَالعن كي 
فلا 2 ظواهرثم ناذا قام 0 تسابقوا الى حر كامهم العروفة م قد الحرى 0 
لابتاثروا على تلاك الوجوه المكروهة المبتدعة . لان المق لاينتج الا حقا . 5 ان 
الباطل لاينتتج الا بإطلا . 


د 
د 


وعبل هذا التقربر ينبني النظريقي حقيقة اارقة الذكورة . وهى الحركة للظاهر . 
أن !8 لاط متففول : عن رقيق لسن ظيط ومكان: رقرل إذا 
كان لين التراب ٠‏ ومثله الغليظ . فاذا وصف بذلك فهو راجع الي لينه وتأئره ضد 
القسوة » ويشعر بذلك قوله تعالى ( م كين جاود هم وقلو يي إِلَ ذَكْر الله ) 


لان القلب الرقيق اذا أور دت عليه الوعظة خضع لما ولان وانقاد » ولذلك قال 





تعالى ( ( إنما الميئون: الخرن إذَا ذ كر الل وات قلوبلم' ) فان الوجل تأثر 


ولين يحصل في القلب بسبب الموعظة » فترى الجلر من أجل ذلك يقشعر » والعين 


دمع ٠.‏ واللين اذا 1 بالقاب 5 وهو باطن الانسان 0 حل بالحاد بشهادة ل 
ر الانسان ‏ ء ققد حل الانفعال بمجموع الانسان ؛ وذللك يقتضى السكون 


لا 3 كة » والاتزعاج والسكوت لا الصياح ‏ وه حالة السلف الأولين » م 


م - فأذا 5 أحرا سس | موعظة ظة كانت » فيظهر عليه من الائر 


م ظور علي السلف الصا 


لا اعتراض ا 


إل ك6 حي 00 1 
الغااب من تلاك ال ثار 0 بظير عليه |نزعاج بقيام » أو دوران أو شطحء 
أ و تناح © أو هالازنائت :ذللقا ٠‏ وشتبية إن الذئ حل ناطة ليين الاقة انكر 
3 » بل هو الطرب الذى يناسبٍ الغناء » لان الرقة ضد القسوة »كا تقدم ‏ 
والقار كن ملاظ الطشو :سكا يقوله الم ؤفية ب والطرات. ماسب الشركة ,لاه 
ثوران الطباع » ولذلك اشترك ( فيه) مع الانسان الميوان كلابل والنحل » ومن 
لا عقل له من الاطفال » وغير ذلك . واللمشوع ذدهء لانه راجع الى السكون 
وقذاكة (ز ,و الحة © 15 فق الطرتك ااذه خفة تصحب | اللانساويمن حزن أد سيور . 
قال الشاعر 
كراشتل( «التطانت مد الضوات وصسوية:: 
وحانهان القمرا المشى انه فك إشقه لعل أفر تخ أحدهما مافيه مز اكه 


والوعظة 2 وهذا ختص بالقاوب 0 ففيها تعمل وما تنفعل 4 ومن هله الجية بسب 


() شطر ات النابغة الحعدى والشطر الاول :* وارانى ط, لريائق اام رهم والواله 
التاكل ( وكان قِ تسعدتنا الو الد 6 والحتيل يفاح الباء من اختيل عقله اك حَن ( وكان 
في نسحتنا :المتخيل 








0 


السماع إلى الارواح . والثافي م' فيه من النغات المرتبة على النسب التلحينية . وهو 
الؤثر في الطب 0 الناماءيتاسها ؛ وهي أاركات على اخت_لافها » فكل 
ار فىّ القلب من ججة السماع صل 10 ثار السكون والخضوع فهو رقة ». وهو 
التواجد الذى أشار اليه كلام الجرب _ولا شك انه مود وكل تائر يحصل عذ 4 
فشكن اد فهو طَّ رب لارقة فيه ولا تواحد : ولا هو عند شيو اخ الصوفية مود » 
لسكن هؤلاء الفقراء ليس لم من التواجد في الغالب الا الثاني الذموم » ف | 


متو احدون بالذغ واللحون ولا درك فون من مء ا كك شع وقد ياوا ا 1 


7 0 
ياخسر الصفقتين داك" 

واعا حا 2 الغلط من حبهه اختلاط الناطين عا م » ومن حبة 0 58 
ل ا لانت حلي ا 
فرَاراً ) لا دلي ل فيه على هذا العني . وكذلك قوله تعا 1 له 


أبن فيه ا اك يدورونء على امهم ؟ وتو ذلك 


د 
أقد 


فهو دن لإاستدلال الداخا ل هت هذا الحواب . 


ووقع في كلام اليب لفظ السماع غير ممسر » فغهم منه المحتج أنه الغناء الذى 
تستعمله شيعته » وهو فهم حموم الناس » لا فهم الصوفية » فانه عندهم تطاق عل 
5 صوث أفاى 1 1 مخضع 05 القاب 0 ويلين ب الحلد ٠‏ وهو الذى بتو احجدون 


ا 


عنده ادو اجد اإصوة 6 قلاع القر 0 ع عندهم سماع ' وكذلك سماع اذه وكلام 


5 00 0 ا الطدير وخر 50 ا 0 نات . ؤمنه م 


المنظوم يضاً اذا أعطى حكة » ولا يستمءون هذا الاير إلا في اله رط ء وعلى غير 


استعداد » 0 غير وحه الالتذاذ والاطراب » ولام عن داوم عليه أ أو «تخذه 


اد ذلا كام لاد جرفي ما مداعي ال ينوا عايم 1 8 
قال اطنئد | ذا رأيت || ريد لوب الماع عم 3 فيه يفيه من البطالة ما 


1 من سماعه اذا اتغق وحه 0 ان كن فيه 0-8 » فاستوي عندهم النظم والنثر 
ن أطلق أخد مهم السماع » فن حيث فهم بصن ده الطاع لان 


من هه مره حدث لستحنه فهو متعرض للعتنة فيصير الى ماصاد 0 اليه ١‏ لسماع | الزالط, ب 


كك 





ووم د 


ومن الدليل على 3 السماع عدم ع تَقدم 0 0 عن أي عيان الغرني أنه 


دع , فى السماع و ا صوت الطير ل الاب وتصفيدق الرياح فو 
مدتر 0 زتال مرق 2 ل ع ينقطع 0 0 منه كو بليغى أن 


يكون سماعك 2 عا متصلا 2 منقطع . وعن أحمد بن سالم ا 6 خدمت س,مل ابن 


3076 ا التسكرى سنين» ف ل ته تغير عند سماع شىء لسمعه من الذ ك ر أوالقرا نأو 


7و_- 


غدره » ذاما كان في 5-5 عمره قرىء بين بديه 1 1 7 > الوخد 05 فد 0 6 
تغبر وارتعد و كاد سقط ء فما رجع الى حال صحوه لته عن ذلك تقال ٍ ياحبيبي 
صعينا ' 'وقال " السلمى "دخات عا لى ألي عممان الغربى وواحد يستق الماء ءن البثر على 
٠ 0‏ فقال لي : يا أنا عبد الرحمن ! تدرى ايش تةول هذه ا 1 
ذقال : تقول ان 

فيذه لانت وأشباهيا دك على السماع عذده 5 ع ( داهم لا 
يرون سماع الاأشعار على غيرها فضلا 1 أن يتصنعوا في إلا غابي الطربة . 
ولا طال الزمان وبعدوا عن أحوال الساف الصا » أخذ الموى في التفريع في 
السماع حَقّ صار يستعمل منه الصنوع عا إلى قانون الي كان ؛ فتعشقت نه الطباع 6 
كار العم ل به ودام - وان كان صلم 


سلوكهم فرجعو| 0 القيقرى 2( 2 طال لا مد حى اعتمهده اك قٍِ 55 اازمان 


به ااراحة فقط ‏ فصار قذي في طريق 


37 - 
وما قاربه انه قربة » وحزء من اجزاء طريقة التصوف . ودو الادهى 


ءءء 


وقول ا 8 واما من دعا طّ بمعةه الى منزله تحاب دعوته وله ى 2 
فقيدة 5 مطابق حسب 0 اوللا 2( أ 0 ن( من ( دعا قوما ألل محؤزله 1 
سورة من 0 اك و ل م ن سكن ا ل علد أ كنذا 55 


تعم الله 2 أ مو ؤانسة في 


وأقواطا عن 0-2 لذ لتاق معان ذلك د 00 


4 هذا خبر « بان » 2 قوله :تال من دعى 








دح مب د 


القصود بم حسن العشرة بين البران والاخوان : والتودد دين الاصحاب وغي 


في 5 الاستحباب » فان كان فيم! تذااكر في عل وخر فى مرا ااه 


على اظير . 

ماس عن كد بن حبيقة ء وك : ملت يوقا خابه القاط 

فقاللى : 9 افك متم ل !لاض 3 فال 

حتاج أ أن تكتبها بماء الذهب . فقلت : أها القاضى ! أما الذهب فلا أجده » 
ا أكتبها لاطي اليد ٠‏ فقال: بلغي انه قيل لأى عبد النّه احمد بن حنيل : 
ان شري الاب بي يتك : فى عاو 0 الصوفية ونج عليه بإلكى . فقال احمد : 1-0 
أن أ سمع كا مه من عرث 5 اواك رجل : أنا أمءدك معه ‏ فالخل دعوة 


ودعا الاي وأمحابه ودع 0 - 0 يدث اك الحارث »أضرت الصلاة)» 
نتقدم وصبلى مم لغرب )و احضر الطعام 6 خعل ا كل وتحدث معرم فاك امد 3 
هذا من الشية 


دما فرغوا من العامة 2 غسلوا أ انكمم ج جاس الحارث وجلس أصحابه » فة ل: 


من أرا أد مني أ اك أل شيا افلسال َ 0 بن الدخلاوص بقع ا 2007 ائل 
0 5 
دثرة , دتشي الا اين رك 6 وإأ#_د 10 لاينك 0 ات 


0-0 هدى دن اللي 8 إلا رت قار 0 شيا دن القر 0 على الحدو 


ققراء ف عكر م وانتحب اإخزون 6 2 كه القارىء » فدعأ كار اث بدعوات 


قرا 
خفاف » م قام الى الصلاة . فاما أصبحوا ل اعد بد كان بلغينة أن ماهتا حالس 
للذ > 0 تمعون علير | » فان كان هد الاك الجالس ولك > ر منها لاك 
فتى هذه المكاية أن أ<و ال الصوفية توزن بميزان الشرع ٠‏ وان مجالس 
الذكر ليست مازعر هؤلاء . بل مانقدم لنا ذكره . وأما ماسوى ذلك ما اعتادوه 
ا 


تاطارفة لاس بي دن كار الضوفية ااقتدى مم اذ 


0 بياض ف الاصل ولعل الساقط كلمة 22 مضى ع«( شال مكى هادء وهدى َك الايل 








ا 


1 الأمثلة في الماب 00-0 ل 1 جنا عن ال 


غصود 
تبينمن ن استد لالامم الواهية مادط اهم أ 30 صا 1 | اند روجف الاستدلال ع ن ال | 


خار اهو 


5 


الذى 1ك الققاك ونه الاعة » وحهس أنواعه الر أسحو: ف العل ١‏ 


ومن نظر ان طرئق اهل ١ل‏ بدع ف 10000 1 00 لاني 
7" وحه يصح | َه 0 


بال لاندف عل جد .. وع| زاك 
ايا ير 


ئب 


زيغه وكفره حتي ينسب النحلة التي التزمها إلي الشريمة . 


فد رأينا وسمعنا عن بعض الكفار انه استدل على كفره با يات القراان 


على 
استدل عض النصارى على اشر يك عسى بتقولهتعالل 5ه ماما 


70 يم ع . 
وراح ا م0 م غار من اهل الجنة باطلاق قوله تعالى ( إن 


ار وا وَالذِينَ 0 1 0 والقا شن م ا ا 


ل 2 الا يه - وإسادل بعض اليبو عل تنضيلم عليذا نفو له سبحا نه ( ]08 ا 
9 الي ا 0 16 ا 3 0 4 م على 5 لين 2 و بعص 5 ن اله أو امة 
استدل على قوله بقوله ا لت فيه دن رو 2 2 2008 فيل 


بقوله ( في أى صور ةمشاء ر كبك 

واكذللك كل مر تتم التشابهبات » أو حرف الزاه ها ل الات ال 
١‏ 6 ر 
ماه عند ايلك العا ( 3 لك بالاحاديث الواهية اك للاداة سيادى الراف 
له إن اكد غ1 كل فعل أؤيفول أو اعتقات وافق غرضه اله إو دل نكا ل" لور 
بذلك أصلا . والدليل 1" التذلا[ 1 
حديث من غير ذوقف 3 دسها تدم 5 24 


اطوى في معاطب لاخاص له م | إلا ماشا أء | 


ل سد << رحس 





الياب الخامس 


فى أحكام البدع الحقيكرة والاضافية والغرق بينها »د 


ولا بد قبل الذظر في ذالكعن #مسير البدع: الاثيقية والاضافية فتقول وله 
التوفيق . 
الع د وس الى 1 دك لما دل) ع ‏ كداا رلا 5 
ن البدعة الحقيتية هى م 2 لد ل شرعي من لكاتب ولااسة 
ولا اجماع ولا استدلال معتبر عند 1 7 ا التدصيل > ولذلك 
ميث بدعة 5 6 تقدم 1 ع ا 0 0 على عر 6 ل سايق 0 و 5 
البتدع ,؛ أنى ان شت اليه عل روج عن الشرع » اذ هو مدع 5 ا انن كا 
حت مقتغى الادلة» (١‏ 0 تإلك ١‏ الدعوى غير صححر دده 3 للا ف ننس لاعس 0 ساب 
لان اها سيا شين لاس امرض 4 وام عسي الطاهز ون ادل ا 
سات بادلة ان اف )0( أ استدل 3 واللا ؤاللا هر واصح 1 
وأما البدعة الاضافية فحي التي ذا شاثيتان : احداها لما من الادلة متعاق 
فلا تكوز من تلك الهة ا والاخرى ليس لطا متعاق الا مثل ما للدعة 
الحقيةية فلما. كان العمل الذي له شائبتان ل لاض و عن الطادن وصيا ل 0 
ارس البشحة لضاف أ ناميه إلى الح الل ل 
لانها مستندة الى دليل » وبالنسمة إلى الجبة الاخرى بدعة لامها مستندة الى شية لا 
ل ديل ؛ أن عر مستدة ال شاه 
والعرق بشهما من جبة المءنى ان الدايل عليها من جهة ألا صل قام »ومن جهة 
نات ااه التفاصيل لم يم عليها مع أنها مجباحة اليك انه عاك 
في التعيديات لا في العاديات امحضة كا سند كره ان شاء الله - 


كم ف الااضل ولعلهج ان ثدت» م إن َك 








ة -2 1 

ا ديام بار ناس د ا 
وافترقت العرق ون الناس * شيعا م( و-حرى من ا ك5 فيه الكغاية و ي أسبق 2 
مم العاماء 0 نا الكل" م فيا يتعاق . مه من الاحكامء وم ذلك فقاما 0 5 


دون لاضافة , بل هما معا يشتر كان في 0 2 ب هى مقصود هذا 


3 رن بعك هذا اك نينا لا كانت 


ا 7 


الكتاب كن تشرح فيه 4 لان الادذا فيه 6 فان لما 0 خاصة وشرح | اذا 5 


وهو اللقصود ف هذا الباب إلا أن الاضافية أولا على ضربين : أحدهها يشرت من 


الحقيقية حتى كاد البدعة تعد حقيقية » والاخر يبعد منها حي ل ا 


حضة . 


0 | هذا الانقسام صار دن الأكد الكلا م على 0 كم عل حد نه » 


فأيءقد 00 وا ا ممه | فصولا بسب صا 3 ضيه الو فت ب بالله التوفيق 5 
فصل 


1 1 00 10 
قال الله سبحا ته كان عق عليه السلام ومن اتبعه ) و<عان ا في قأوبت 
ار 


5 ٍ 0 - 
| لين اتبعوه رافة 0 0 0 0 


ء 8 ءٍ 32 و2 


ابتغاة رضوان 10 رعوتها حقى 0 2 5 1 ف + الد, 


بن "ا علرابتء 


2 - مع‎ 
٠ 


3 5 هم ييا فاسقون) 
فخرج عيك 00 بن هيد وا سماعيل ابن اسحاق 1 قاضى وغبرها عن عيك 0 
ابن مسعود رضى الله عنه قال 0 0 الله يلار «هل تدرى أى الناس 
أعلر وات اك سر أعل . قال « أء م الا ا 7 بالمق اذا اختلف 


0 
ا ل مقصرا| في العمل ات بزحجف على | يذيةر 2 واختاف دن 


كان قبا 0 اثنثين وسيعين فر ق4 ا من اا وهلك سائر ثرها » فرقة ل 


الهم ل حل ودين عسى بن م ريم عليهما || 2 ا واف 


لجبال ورهبوا فيها 0 الذن قال الله عز وجل فيهم (دد 





0 


2 131 ل رج 2 
ا 15 ا 9 الا > رِضو ل الله ع ىا رعو ها عق ّ عَاببَا و 6 


0 اموا م 


31 


ا 0 هه 9 ار فالمؤمئنون الذين ا بي 


0 
وصدقوا فى :2 وا عاسقون الذين كذنوا و<حدوا « وهذا| ا الحدذيث من اد 


ب ؛ والرهبانية فيه يمعنى اعتزال اماق في السيا-ة واطر اح الدنيا ولذاتما 
من النساء وغير دلك» ومنه زوم الصوامع والديارة ‏ على ٠٠١‏ كان عليه أمر 
النصارى قبل 'الاسلام ‏ مع الام العبادة ٠‏ وعلى هذا التفسير جاعة من 
0 

0 0 الأسنناء فى وله تعال « إلا ارتقاء رضيوان 220600" 
ومننصلا ء فاذا بشينا على الاتصال كانه 3 0 ماكتينا اها علييم اذل هذا 
الوجه الذى دو العمل 1 ابتغاء رضوان الله . فالمعق ل مما كتبت عليهم 5 لىَ 
مما شرعث لم ب لكن بشرط قصد الرضوان: فا رعوها حق رعايتم! » بدليل 
انهم عا نما حين م ! يؤمنوا برسولو لله يللم . وهو قول طائفة من الفسرين 
لكان بقصرةا! رن كان شراط ونامين مم » فن حقهم أن شعوا 
ذلك القصد فالى أين أ سار بهم )١(‏ 4 .وما شرع لطم على شرط أنه اذا 
نس بغيره رجءوا الى ما | أحم وثر كوا ما نسخ * وهومءنى ا م 
الحقيقة . فاذا ل ياعلوا ا صروا على إل ول 3 ذلك ا ا للووى لاانيا 
المشروع » واتبساع الشروع هو ا! لمى يحصل به الرضوان » وقصد الرضوان 
0ك 


م ل 0 3 1 
؛وكثير ونم فاسرقون )فالذين 
0 م الذين انبسوا|الرهنانية ابتغاء رضيوان الله والتاسقون هر إل ريجون من 
لان المعو رهما اواك ا 
الدخول فيها بشرطها اذل يؤمنوا برسول الله ملم . 
)4 هذا فى ادحل ولعل صوايه اسارهم أو 0 مم ٠‏ ومعى ساف حعله سير ء 


ره 0 بظبر معه معى لباء الملالسه” وألاصاخهة 








لك نم سسا 


1 د 
١ 0 0000 1000 0‏ 
ايستعى آنل المشروع طم لسعى إنتداء » وهو خلاف “أدل 


إلا أن هذا التقرير 


عليه حد اليد ع . 
و لجواب أنه لسعى بدعة مون ق حيرت أ 


م 


5 
شرط ء م 
م يدوموا به . | 5ت العا دة مشر و طهُ شرل ذبعمأ لما دون شر 0 


مادة ة عل وحهها » وصارت الدعة » » كال 1 بشرط م من شروط 0 مثل 


دزت 


أسعقد ال القيلة 0 الطها ره 71 غيرها 6 حت 6 ذلك وعتي 0 لازم 


كرا 


لد ٠‏ قيجو 
صعحيعد ان بعث مد رسو ل الله كر ؛ فلما بعثث وجب الرجورع ك3 


0 
رو 


غلى الصلاة دون ش طِ وااعدذلكت اأسما ل. هن فل ا 


الى ملته , ذ لمقاء عليه مع نسخه بقاء على ما هو باطل بالشم َّ » رهو عين البدعة . 


8 واذا علد 
ها كترناها عليهم 
/ 


بشرطبا ؛ وهو لاعان برسول لله ينه » اذ بعث الى الناس كافة . 


0 - ا عن 3 8 35 
اعلى أ ان الاش مدناء منقطع وهو فول فرزبى من العبرق 0م 


أل 6 ولكنهم ادعو ها انتغاء ١‏ رضوان ل ءَ ظِ يعملوا مني 
ا 3 
وانما ا بدعة على هذا الو حه ل هو 0 : أحدها بر ضوع لا بدعة ميف 
: 0 د 2-1 22 6 : بصو 
أ تقدم ا مهأ داحل؟ 0 البدعة 2 والذاء ب 2 00 ال 5 ١‏ بدعة إضافة 6( 
لي أ شاه 0 لعلى أ انها ا 0 مذمو مة في حقر+ 0 إطلاق ء بل لا 1 ء' ٠‏ 
ا ّ ل 
0 3 كا مهم شر طرا مها قبل 
ا< حر 6 1 دلء 
بها ف وفتها 2 
واعا 0 :انم 
شر عهم 00 نوا 5 ل 
م ن العقاب لاا 0 لأواس الله ونواهيه 
حاء 7 رام فعله 6 فلا ل 3 حقيقية م( 5 
لفظ البدعة » وساف بعد يول الله 


وعلى كل تقدير فهذًا القول لايتعلق بم-ذه الا مةمنه 5 » لانه نسخ 


لأ 





دل > 


شريمتنا » فلا رهبانية في الاسلاء . وقال النبي ميلم « من رغب عن ستى 
فلس منى » 

على ان ابن العرلى نقل في الاية أربعة أقوال : الاول ماتقدم . والثانى أن 
الرهمانية رفض الا وهو النسوخ ف ترعنا 3 والثا ع اذا د الصوا 0 للد رْلهُ ّ 


واارابع السياحة ‏ قال : وهو مندوب اليه في دينًا عند فساد الزمان 
ا وميْدوب اليهاي <,. 


وظاهره يقتضي أنها بدغة»” لإأن الدن ترهبو] قبل الجا لام أنها "فملوا/ذلك 


7 


ُ ذا مخهم م 5 وتيت بدعة 3 والندب كم إشقتفى 3 لا ابتداع فيا 0( 
2 ا ا 
1 0 اراب ادها 1 و 1 
وقبل : إن معي قوله تعالى « ورهبانية | بتدعوها » امور وا اق » 
0 وا لوم الكنازير » و عابو رةه و يغتساوا من جنابة » و” 00 اك 


دما رعوها » لعي الطاعة واللة « 0 رعايّها » فالطاء راجعة المغير 1 ود 


8 3 ل 


وهو اللة الغهوم معناها من قوله «وَ مكنا فى قاوب الذين اتبعوه رّافة ورم 6 
لانه ‏ يقوم منه ان ثم ملة متبعة 6ك دل قوله ( إذ عرض عله م عل 


الت في عاد عليها الضمير في " قوله ل ىا لت ' اتاب ) (0) كان 


سس 
المعني 00 هد القول : : مااكتبناها ها عليوم على هذا الوحه الذى فعلوه ٠»‏ واعا من زا م 
بالحق 62 فالما عة فيه اذا حقيقية ا إضا قة : وع لكل تقدير ه فهذا الوحه هو الذى 
قال به | كثر العاماء » فلا نظر فيه بالنس.ة الى هذه إلامة. 

و 00 8 سعيك 0 مخصور وام 36 الما ضى عن أ أمامةا باهي ركى الله عنه 


0 قال : أحدثم قيام شور اتفان و1 لدب عايج 2 اما كك عايك الصيام 


ؤدوموا على القيام اد فعلتموه ولا 5 3 ذفان 0 من فى اسراثيل 2 000 


)١(‏ كذا ولمل كلاما سقط من الناسخ هو « بان » او نجوه 

)١(‏ فى تفسير الابه: وجه آخر وهو ان ضمير توارت يرجع الى الأيل التى عبر 
3س كن . وكذاك شار , ردوها عن وهذ او اصح لفها رمتى 1 إن 
الذين ابتدعوا الرهيانيه” اتباع المسح لابنى اسراثيل خاصه” 








000 


ّ 1 3 : 
1 3 0 : 0 
دعا 1 | يكتمها الله علييم ابتغوا 8 رضوان الله ثما رعوها حق رعايتها فعاتمم الله 


0 01 


فقال ( ورع. ني ايتدعوها ) الااية- 


وفي رواء بقتنان بن من بنى اسر ائيل ابتدعوا بدعة ابتغاء رضوان الله » فم 


برعو ها حق رعايتها فاتبهم ألله بتركبا . وتلا هذه له ) ورهنًا 0 
3 1 0 ( الااية 5 
واهنا! لقو[ يقرت من قول: تعض امسر ير: 
عَايتبا ) بريد انهم قصروا فيها و يدومو! 
قال بض تقلة النتسير. : وفي هذا التأود 
ونقل » 53 برعوه حق رعايته 
اك ا 53 


١ 5‏ 0 - 
قال ابن العرنى وقدراع ع٠‏ ن منج الصو د مظنم انها ردمانية ذتيث 


عليهم بعد أن التزموها ‏ قال - ولبس رج هذا عن مضمون الكلام ‏ ولا يعطه 


١ 


أ سأويه ولا معئاه » ولا 0 احد ثىء إلا بشرع ع أوندر حم 


هذا تلات نين اها اللر أوالله اعل + 
0 1 
وهذا القول محتاج الى الذظر والتامل اذا بثينا العمل عل وفقه 1 
العاماء علي القول الاوال ء فان هذه الملة لابدعة ف.ها ولا #تمل القول كواز الاتداع 


أ 


حال للقطع با لدثيل » اذكل بدعة ضلالة ؛ ‏ حسما تقدم ‏ فالاصل أن يتبع الدليل 
٠. .‏ ا ١‏ 
ولا عن 1 خلافه ٠‏ 


1 
0 98 اس 2 
اثو ل ألي امامة ردى الله عنه من نظر صحيح 


ون ر 


ومع ذلك فلاخلى ‏ وز 


الله 
على وثق الدايل الشرعى » وان كان فيه بعك ' لنسية اك ظاه رالاهر و ذلك انه 


عد عمل عمر رذى الله عنه في جع الناس في السجد علي قارىء واحد فى رمضان 


بدعة لقوله حين دخل السحد وثم يصلون , نعمت الء بدعة هذه © 0 ينامون 
عنها أفضل 

وقد هر انه انها سماها بدعة با يشبار م » وان قيام الاماء 
را 1 عل ضاي السنة رشوكق الله 2 9 


الافتراضص فاما انقضى زمن الوحى تاك العاة فعاد 





ذلك 1 يتأت لاني بكر رض ئالله عله زمان خلافتهء لمارضة متاحو أولى بالنظر فر 
وكذلك صدر خلافة عر رذنى 1 فى تأني النظر ار فوقم 0 صار 
في ظاه, داكا الك رم بحر به عمل من تقدمه دانا » فماه بذلاك الاسم لاانة 
أمر على خلاف ماثبت من السنة . 

00 أا انامة أرلاى الشاعنه اعتيز فيه نهار “كلك إل حل أنه اكريماء لمانا ) 
موافقة لنسمية عر رضى لله عنه» ثم أمربالمداومة عليه بناء على مافهم من هذه لااية 
من أن ترك الرعاية هوترك دوامهم عب التزام عمل لبس مكتوب بلهو مندوب » 
ق وفوا مقَتَذي ماالنزموه » لان الاخذ في التطوءات الغير )١(‏ اللازمة » ولاااسئن 
الراتية ٠‏ يه نع على وحبين : أ<دها أن ن تؤخذ على أصلن | فها استطاع اللاساناء فعااة 
نشط ذا وثازة لابنشط 2 أو عكنه تارة 4ب العادة ولا يمكنه أخرى اراعة 
ا ذلك » كار ون له اليوم 1 يتصدق "ابه فيتصدق 
ولايكون له ذلث غدا » أويكون له الا انه لاينشط للمطاء » أويرى امسا كه اصلح 
في عادته الجارية له » أوغير ذلك من الامور الطارئة للا نسان . فهذا الوجه لاحرج 
00 أحد في ترك التط يعات ينا 1 ولا اوم عليه » اذ وك لوم أو عتب لم 
0 عاء وهو خلاف الم رصم 

و 3 أن قي ماش الاتريات .كار جل بشحل التقمه وخليقة انيه 01 

صالح في وقت من الاوقات » كالنز ترام فيا يام حظ من ن لليل مثلا » وصيام يوم بعيذ4 
لفضل ثبت فيه على الخصوص 5 اشوراء وعرفه » أو بتخذ وظينة من ذكر الله 
بالغداة والعشى» وما أشبه ذلك . فرذا الوجه أخذت فيه التطو ات 0 
رج لاا نو المؤوت علبي فى الاسفطاض ».حت الزاخات ولا 
الراتبة “ها انه لو كان ذلك الابجاب غير لازم بالشرع لم يصر واجباً اذ تركه أصلا 


لاحرج فيه في الجلة » أعنى ترك الالتزام . ونظيره عند" النوافل الرائية بعد 


[] كلم غير لاتدخل علبها خرف التعريفك 


1 8 1 لعله سقط دن هنا كلمه” « فبه « 








وس 
الصلوات فائم_ا ميهف الادق اومن حرا صارت روا أن 2 الدين 
والواجبات 
وهذا المعنى هو مفهوم من قوله يله في الركمتين بعد العصر من )١(‏ صلاه) 
فسئل عنهما فقال «ياابنة 5 5 تا ين بعد العضر 0 ناس 
من عبد القيس بالاسلام من قومهم فشغاوتي عه ن اري فين اللتين بعد الظهر فبما 
هاتان » لانه سثئل عن صلاته للا بعد ما نعهى عنهها » فاله أنه ملق 0 يصليهبما بعد 
الظهر كالنوافل الراتبة» فلما فاتتاه صلاها بعسد دقتهما كالقضاء لما حسما يقضى 
الواجب . 
فصار حينئد لهذا النوع لك ن التطوع سن جاتن . ال را جم الى خيرة 
1 5-6 8 فهمنا من الشرع ا اك فقد - من مقصود 
الشرع َع 0 خذ بالرفق والتسيرء والا يازم الك انا يعحز 'عنه ء أو 
يحرج بالنزامه » فان ترك الالتزام ان لم يبلغ مبلغ القسدر ال ع 
يقرب من العهد الذى بجعله الانسان ببنه وبين ربه » والوفاء بالعبد مطلوب في 
اجملة ؛ فصار الاخلال به مكروها . 


7# 
كد 


والدليل على صحة الأخذ با! 0 2( 0 الأرلك والا<حرى 1 ان الده وام 
على العمل أيضاً مطلوبا عتيد! ‏ في || يكتاب وا السنة (ه) (اعلموا أن بكر درا 


ل 0 6 يكم 3 0 ل 0 الا 0 و ندم ) على قول ط طائقة من المشسسرين دق 


ل 1 من إل هر واقم ف التتكاليف الاسلامية الت 0 لعنم « رح جم 2 
ولدخلت عليكم المشقة » ودين الث #الالمرج فيه 0 وك نْ 0 حب اليم الامان ( 


لسرا واس وين فى قاويك 0 


[1] أحله « حين صلاها » 
»0 الظاهر أن قوله «فى الكتاب والسنة» صفه" للدليل وان الاب خر اكد باعتبار 
0 والدليل قوله اعاموا ال 








2-2 - 


اما بعث الني 2 بالمنيفة السمحة ء ووض 


و2 


على غيرهم . وقال الله تعالى فى صفة نديه 
ديه 2 م ال ثم 1 0 
عاوسكم 0 المووزين رووف 0 0 " ٍ 0 و 
81 2 0 9 0 1 00000 
اي 0 1 ) وقل )بر نف عنكم وخاق ده 
ا 3 كه 
حَديها ( وسحى ُ الى الي 0 بالتشديد على النعس اعتداء » فقال تعالى ( ناا بها 


د 0 2 
1" 


-ه صا 
0 
4 


1 م 0 0 
الذين امذوا لا 5 رموا م : 0 أللد 5-5 4 ولا -0) 


ل > كر 1 الود آل 0( 0 اد 3 عن 16 ركحى 3 عنها ذا 


آله 
| 


الخد ام الى وين عن 0 ره ةم وا : انك تواصل قال « بي 
عت كيت : إ أت عند رق يطعمني وسقينى » 

رض الله عنه قال :و اصل رسول لله علا : ُ في آخر شهر رهضان » 
فواصل ناس دن مين 6 فماغه ذلك فقال »2 لو مل أ الشور لواصانا وصاا >< 
بدع |الأعمقو ن تعمقهم » وهذا الانكار 

0 إلى هربرة ركحى الله عنه قال : نهنى وس 


دن ا أدين انك بإرسول 0 اصل 4 فقال رسول الله يللا 0 0 


1ن الك عند رف اللعمن 0 و يسقيني « ١)‏ ا( دما انوا أن ينمواء 1 عر الوضال و 'صل 


مم 717 م وما 5-0 2 2 0 ناكل فال »2 لو ات ز الشهر أزدت؟ » كالمتكل ( 
حين ابوا ان يشهوا. 
ومن ذلاك مسثئلة قيام الني لله بهم في رمضان . فانه تركه مخافة أن غرض 


1 5 
و و |. ٠‏ 
عليهم فيعجز وا عنه فيقعوا في فى الاثم 1 احرج »فكان ذلاتك رفتا مذ بهم . 


كَّ 
رد املف سين أن يكون الله تعالى أو اله انكإن داض ل كله 


الصلاة ممعم فرضت عليهم . 
١ ١ :‏ 
ا ل ل ال كان رسرلااكه 
2-000 3 
وهو يحب أن يعمل به خشية ان بعمل به الناس ففرص عايهم : 


5 لمش وان 0 تفسيره : يعطينى قوة الطاعم واالشاوق 1 








50 
وقد قيل هذا لأعني في في قوله ل « لا خصوا لوم اجمعة يصما يام » 
قال اليلب 


5 وجبه خشدت أن لاسكور عليه شر ص 3 


وبهذا العى يجتمع النبى مع قول مالك رضى الله عنه فى الوطا » ولايكون 


شه إفكاك 1 


ومن دك حديث الكولاء ينثت اتويت . قا لت عائشة رضى ال عنها 9 دخل 
غ1 2 الله 04 وعندى امرأة ؛ فقال « من هذه ؟ ‏ فقلت : كا ل ده 
/ 


تصلى . فقال عَم « لا تنام الليل ! خذوا من العمل مانطيقون » فواللَّه لا 
الله حي م «ى 


يسأم 


عاد لفظ « لا تنام » منكرا عايها - واللّه أعلم ‏ غير راض فعلبا» لا 


0 


خافه عليها م١‏ 1 والسنا 2 1 تعطيا ل حق أو كد 0 حديث 5 ن دتى 


قال : دخل حول الله 0 لديل وحبل دود دين سساو ريثين - 
ا 00 000 0 
5 او تر فيك «( وي رواية 2 للا 6 حاوه ع« 
١‏ 
2 00 || 


5 5 ع ع 
7 : 7 برد صلائله 1 
رو ردى الله عنهما فال : بلغ الني ريك الي اصوم |سرد 


تفط 
ر 


ضا 6 


في رواية عن ابن سامة قال ع 
غنوه » فال كنت أصوء الدهر» واقرأ القُران 5 
ال 0 ال 
اه ؟ » فقلت 
كذلك - أو قال 0 ا 
)١(‏ نص صحبح مسل : 


حك لو 5 
يعحسياتك أل بصوم هن 


0 2 


0 





5 0- 


يني 5 نى أطيق أفضل من ذلاك لقال دقان او جكاعياك علا ولا رارلة 1 
عاك حنااء ولحسدك عل د قال كانه م صوم داود نبي الله » فانه كان 
أعبد الناس » قال : فقات بابي الله وما صوم داود ؟ قال « كان يصوم 0 
ويفظر يوما ‏ قال - وأقرا القر أن في كل شهر » قال فقلت ى الله اف ا 
00 0 قال « فاقر أه في كل 0< 30 5 ٠‏ فان ازوحك 
0 6 ولا ك عليك حا ركتينك 0 6ل ل ل 
الله على . قل ولو لي + ال لاترى لعلاك يطول بك عمر » 
ى قاللي الني يِه . لما كبرت وددت الي كنت قبلت 


ص 


رخصة 0 ةق 2 ص وما وأقطر دوم 0 ردم 
0 اه أفضل من داك ال 0 الله 


وهو أعدل الصيام »- قال فقا 
يِه « لا أفضل + من أذ لظ رارعمة انين عمرو : لأن أ ا ملت الثسلاثة 
ال يام التي قال رسول الله يَللَمِ أحب الى من أهلى ومالى 

وفي الترمذى عن حابر رضى الله عنه قال : ذكر رجل عبد رول الله لتر 


بعمادة واحتهاد » وذكر عيداة آخرا بدعة .فقال الي ولثر» لايءدل بالدعة » والدعة 
ا ‏ ل ارا تسر قال فيه ارسي ا 2ر0 

وعن 0 ركى اه ع4 و 1 9 حاء ثلانة رهط ا فى بوت ادوع لدي 2 
عن ن عببادة الني يه . ذ لما أخيروا كأنهم 0 :واد ن ين من 
انا 


3 


الني يلاه و5 ع ل 0 اتقدم مر' ن ذنبه وما 5 0 ؤقال م 


نا أضا 0 كك : إلى أصوم 0 أفطر ا 5 


ا أفرل نسماء فلا أتزوج أبداً . 0 غ اء رسول الله يِه فقال « انتم الذدن 1 م 


)00 الروابه صححه” فى كل 2 27 ولزووك «( بغيدر الف » وهم ار 1 06 


و الفافوين والغبرب ععى الشاريكئن 0 زاد ق أاض 2 بن الشهرة و السيع 2 :ل 


2 اك ف كل عفترين 6 : فقات بانى لله افى اطيق افضل من ذلك ٠‏ فل 2 ا 


في كل عفر » قال فقلت يانبى الله اذ 0 افضل من ذلك . الم 








سس لد 


كذا وكذا ؟ أما والله إلى لا خشاك زه وأتقا؟ 
وأرقد » وأتزوج النساء 6 2 عن سنق 0 ن مي » 
وال حاديث في العني )١(‏ كثيرة » وهى مها تدل 
التسهيل والتيسير . وامما يتتصور ذلك على الوه ال ول من عدم الالتزام 
تصور مع مع الالنزام 9 على جبة ةما لا ف الدوا أم م فيه حا تسمره لكان 


فصل 


فاما 0 ن التزم احد ذلك العز اما | فعلى وحهين : !4 على جبة النذر 2 وذلك مكروه 
ابتداء لت ار رن الله عنها : قال أخذ رسول الله ير 
00 1 2 نهانا عن الغدو ( بشول « أنه ان 5 شيعا 6 وأ: 56 لستحر ج به من الشحوعح 


يعن . 


-- وفي رواية ستنث الندر ادم شيا عا و ليا وخر هدعو اعا لسةحر ج به من ع المح 0 « 


كد 


وعن أى هربرة ركخى ا عنة |" ن النبي ع! له لير قال 2 لاتنذرو افان النذر لابغنى 


ن القدر شع 2 وابا إستخر ج به من البخيل « 
وا عا ورد هذا الحديث - الله عل تنميها على عادة /١‏ العرب في انما كان 
10 ان وق اك مربضى فا" لي صوم كذا اءوان ندم غابي » أو ان اغناق كَّ 
فعلى” 0 يتؤل ان ار اللّه شيئًا » بل م ن لاز الله له لمم 


3 


أوالرض 2 أو داعي أو الفقر ؟ اوغير ذلك : فال ندر 1 ِو وضع سما اذك 1 ضعت 
صلة الرحم سباً في الزيادة في العمر ٠‏ 1ج رق 0 الملناء ؟ بل التدر 


وعدمه فيفك و 0 ولكن 3 ستخرج من البخيل بشرعية الوفاء به ّ وله: تعالى 


مع اه 


و أو و ا الله إِذا عاهدتم ) وقوله 2 « من نذر أن لطي الله فليطعه 4 ويه 
قال جماعة من العلماء »كا للك والشافمى 


ووجه النهعى انه من باب التشديد على النفس »© وهو الذي تقدم الاستشهاد 


ال يلل لال" ازلفن الملفى الذى تك دونو قل ان يكون ديلا 
اللسخ لفظ «هذأ» 








00 


على كر اهيته ان على جية الالتزام غير النذرى 0ك نه نوع من الوعد , 


ِ 1 
0 عبك مطلوب 4 أوجب عل نفسه مالم بوبه عليه الشرع ٠»‏ فهو 


تشديد أنض » وعلنه 0 ماتقدم من حديث الثلاثئة الذين أو ا 0 ن 1 عمادة 
ابي 2 ٠‏ وقوطم ابن حن من الني يِه ؟ الح . وقال أحدهم : أما أنا فأفمل 

0 

وتحوه وقع في بعض الروايات أن .رسول ل الله عله أخبر أن عبد انه بن رو 
رضي لله عنها يقول لا ة ومن اللدل ولد صومن النبارماعشت . وليس >مني النذر» 
اذلو كا ا له مم من اكير ر ثلاثة أيام ؛ مم كذءا ارت 
شرك للانه ع فال :« من لان يطيع لله فليطعه » 
لالد دعل ذل 
للدت ماد التكتابه والستة ما يدل عليه » وهو مل كز فى اكتب /النقة؛ 


قم | اللا لنزام 1 ال : فلا دك من | وفاء به4 وجو 


فلا نطيل به . 


واما لمعي | الثاني الي دلة اي 0 به في ان 2 ول كن يا تبلغ مبلغ العتاب 
على الترك » حسوا ولك عليه إل دلة فى ل ان اماف 4 ردى لله عنه تا م8 ف 


السحد جماع ةكان ذلك بصورة والعاال لاه القنضية للدوام في القصد الاول » 


ذأمرم بالدوا ام حتى ا من ع عاهد 3 بوف يعرده . فيصير ف تمأ 7 كك 


هذا القدم عل سن 
١‏ ان 
) الوحه الاول ( ان حون فى نفسه * 


ذادحة » أو دؤدى ل تضايع ا هو انال 1 0 سس لرهمانية الى قّ 


علد 22 دن رفك عن سنى فليس م 


( والوجه الثانى ). أن لا يكون 3 فى الدخو[ ام 0 دعال 


الدو اع عل 4 تالدق إسلي4ة الشقة و وار حجر 1 لصم ما هو اركنم فراهنا أضا رشع 


6 


النصعى اتدا 5 وعليه ذلك اللإداة النقدمة 8 وحاء 2 بعض رؤارات عل 1 ذلك 
7 3 ' : 


مار 


حيث قال : فشددت فث-_دد علي ١‏ وقال لي النبي يَِلُمِ « انك لا تدرى لملاث 


ريطو 0 بك عر » 





00 20 


فتاملوا 3 اعتير 2 التزام ما لا يلزم انتداء 62 0 كيث لا 3 


الده وام عليه الى اموت !قال 5 ا آل الذى ة قال رسول ل مآ 2 2 و خر 


وددت انفي قيلت رخصة ني شام[ 2 5 


اس 5 و عم سمب 2 
ري م يي 


وعلى ذاك المعنى لد ىآ مهما ل قوله عله فى تخديك أي قتادة رد ذى الله عن 


/. هنا 


اك عن يصوم ومين ويقطر م 0 ؟ قال 2و نطبو ل ذلك ؟ ثم لب في صوم 


لوم وافطار ومين » وددت اف لوقت ذلك » يا ل وإ 


20 


2200 


أعل تك «دوقودت ا 


و25 


طوقت الدوام عليه » والا فقد كان بواص ل الصيام و ل اف" ب 


نى أببت عند رني يطعمني وسقي » 


وفي الصحيح 3 كان و حَىّ تقول 5 للا يفطر 3 و يار 
قصل 


اذا ثبت هذا : فالدخول 3 0 على ني الال عرام له أن 5 0 المعكاة نحيث 


م 


ع 5 حّ ع 
ادا داوم عليه افرث مللا ؛ بلمغى أ" يعتقد أن هذا | الالتزام محروه إشداء 2 اد 


- 


هو مود ل أمور جيمما منهى عنه 
( احدها ) 3 الله رسا أهدى ذ ف هذا الدين التسهيل والتسير . وه_ذا 
|النزم إلشيه دن م 0 هديكه 6 وذلك ضاي ردها على مهدمها َ( وهو غير ع 
بالمملوك هم سيده ٠»‏ فكيف بليق ا بالعدد مع ريه ؟ 
با 


) والثاي ( خو ف التقصير أو العحز عن القيام 5 


وقال ال يي إخباراء عن داود عليه السلام : أنه كان لصوام انو 1 ود 
اذا لاه تنبيها اداه 1 , لضعفه الص يأم عن لقاء العدو شع ورترك اراد و 
2 500 ج28 تن 


0 تكيده بسبب ضعفه . فق لعبد الله بن مسعود رضى الله عنه : انك لتقل 
الصوم قال : انه يشغلنى عن قراءة القران ء وقراءة القران إحب الى منه 


ولذلك كره مالك ا<ياء اللي لكله ؛ وقال : لعله يصبح ا ٠وفي‏ رسول لله 
أضوة علا 6 قال 3 لا باس به ها 1 يضر بصلاة الصبح َ 


وقد حاء في صيام يوم عرفة أنه 3 ذغر سلتين . 8 ان الافطار فيه للحاج أفضل» 





عخ# ل 


أذ نه قوة لى الوقوف 9 الدعاء »وللاءن وهب و فى ذلك حكاية 6 وقد حاء ف المدرك 
وار كت كا للك عليك حا » فاذا انقطم 


وا 
ع 
دما 


« ان ل هلاث عليك 
الغيادة لا تلزمه فُْ الاصل فرعا 0 بشىء 7 هذه انيه وق ٠‏ 
وعن أى ححيفة ردذى ل تعا لى عله ؛ قال ١‏ رما اد سول ل ع دين 
سامان واف الدرداء 6 فزان كات أنا الدرداء فرأى 3 الدرداء متمدلة 2 ا م 
ما شانك متبذلة؟ قالت : ان أخاك أبا الدرداء ليست له حاجة في الدنيا _-00 
ذم حاء 1 الدرداءة رب ال مه ا ( قال 6 0 صاتم 0( لكيام اا 1 كل 
لك قن 0 ا" 00 الليل ذهب ع لا ليقوم » 1 له 
ساماك 1 فنام » م ذهب يقوم » فقال أله 000 فنا م ء فلما عقن الصبح قال 
007 0 الك فقام | فصاء مأ » فقال ل ا 0 عليك دما 2 واريك 
0 ؛ ولضيفك عليك حقا » ولاأغلك عليك حقا , فأعط لكى ذى حق حقه . 
فأتيا الى لتر فذكا ذلك له » فقال « صدى سامان » قال الترمذى : صحيح . 
وهذا الحديث قد ع القزية على حق الاهل بالوطء والاستمتاع 0 وما 02-0 اليه 6 
والضيف بالمدءة والتائيس والوا كاة وغيرها » والولد بالقيام عليهم بالا كتساب 
واكدمة 2 والنفس رترك 0 | لشفا علما 6 وحق كم 5 0 ع تقدم ؛ 
وبوظائف أخر 6 فرائض ونوافل | 0 اهو فيه ١‏ 
والواجحب أن لعملى كك اذى حق حقه ؛ واذا ال اسان ام 1 مر اكور 
امد ف ا 0 ا ثلا يفك لصده ذلك عن القنا بغير هاء أ ش كله على 
859 ر سس 2 0 5و 
وتحهه 6 0 0 53 
ات اك النفس اذلك العمل اللنزم » لانه قد فرض من 
دس ماشق الدوام عليه .6 فتدخل اه يرث لاشرب من وقت العمل ا 
والنفس تشمدز منه » وتود أو ا تعمل ف أو تتمنى أو ١‏ تلعزم « وال هذا المعنى اسيل 
حديث عائشة رضى الله تعالى عنها عن الني عه انه قال : « ان هذا لديز نمتين 
فأوغاوا فيه بر برفق ولا ا الفبته عمادة 5 فان الوا رع قطع ولا 


بي | أبَى » يشبه الوغل بالعنف المندت » وهو المنتقطع في بعض الطريق تعنيفًا 





علي الظور 2 وهو روت - 
ال راءن السافة 


فكدلك الانمار ن عمره مسافة » والغاية الموت.:دابته كنا هوالطاوب 


دق بدابته لوصل 


بالرفق إنفسه )0( <قي يسهل عليها با قطع مسافة العمدر همل اك فنخى في 


الحد يث عن التسبب في تبغوض العبادة النفس » وما نهىالشرع عنه لا يكون حسنا ٠‏ 
و<ر رج الطبرى من ن حدبت ث ابن عما س رخى الله عنهما قال : 3 رات نا 


انيلا الاسلناك شهدا و مددرا وندرا ‏ وتداعنا الراك 1 01 
1 ) دعا َك ال عه عليا ومعاذا ذقال 2 انطلمًا ف 0 و لسر ٠:‏ ولا تعسمر أ» 
ذال قل 0 م ٍ ادي ا ا 05 شَاهداً ومبشراً واذيراً »داعبا | 


ب 
َه ّ م 


إلى ا 1 إذله وسراجا 0 


37 
لمعن جد0 2 انلدي ريه 


راد | ل تاك « بش | ولااتسراء وسراولا نمشراء وتطاوعا ره 
عتلنا » 


ع 
وخرج 8 عن سعيك سح الى د عن 


5 


وعنه ان الني 2 كان اذا م من اصحابه ابه في عض 5 ره قال 2 بشروا 
ولا تنقروا 8 وسروا ولا تعسرو| 04 وهذا نحهى 0 التعسيز الذى التزام الحرج 
ىق التعيد نوع مئةه . 


وفي الطبرى عن حابر بن عيد الله قال : 0 الني 7 0 رع[ لى رجل يصلى ء 


| 
مث 
ان قله 5 مك اك 2 تطراف فرك لفن بعلن 


على حالة ١‏ فعا 0 النان علي بالقصد والقسط - ثلاثا - ذان ا لعل 
حقٍ عاوا » 


ن بريدة الاسلفى ان الني مَك رأى رجلا يصلى فقال « من هذا ؟ 
تي : هذا لان 0" ارث من عيادنه وصلاته » فقال أت ير ار ديك السدمر ه. 


وهذا إاشعر 8 الرضا تلك الخالة ؟ وا كك اذلك حافة ة الكرا اهية للعمل , 


و2 
9 


( كذا في الا 





ار اه 


وكراهية العمل مظنة للترك الذى هو مكروه من الزم نفسة لاجل نقض العهد ( وهو 
الوجه الرابع ( 
وقد مر فى الوجه الثالث مايدل عليه » فان قوله ثم « ذان النبت لا ارضأ 
قطم » ولا ظهراً ابقى » مع قوله « ولا تبغضوا اونش السبادة » ,يدل على أن 
بض العمل وكراهيته مظنة الانقطاع , ولذلك مثل ل له نبت وهو النتقظم عن 
استيفا امسا فة وهو الذي د عليه قوله تعالمي ( اق رعو ل حدق م ( 
على التفسبر المذ كور 
1 ) عاد ( كوف من الدخول ل الغلو في الدين ؛ فان الغلو هو المااغة 
في الامى » ومجاوزة الحد فيه الى حدز الأشر اف اوقد دل عليه مما تقدم أشياء » 
حيث قال النى يِه « ياأمها الناس عليك أنفسك بالقصد » الحديث . وقال الله 
عر وجل (ي أل الكيتاب لأَنوا فد يكام ) 
وعن ابن عباس رضى الله عنبما ؛ قال : قال لي رسول الله يللم غداة العقبة 
7 اجمع لي حصيات من حصى ا ذف » فما وضعتهن في بده قال « فامثال هؤلاء, ؟ 
ل 7 لا ؟ ياك والغلو فى الددين ؛ فاما هلك من كان قبل بالغلء في الدين » 
اراك أن ألا شق القن عن الغلى؛ يعم ممتاساة عل كرو انا مرا 
3 كاده الاحاديث المقيدة ازنا اخرجها الطبرى . 
وخرج أيضاء ن > ي بن جعدة » قال ٠‏ كانيةال : اعمز لوك بفاردا 
عدر ادال فيه ل : عمل دام ذان لإا خر امن ار منقطع . و 
مءاذاً رجل ققال . اوصنى قال » أمطيعى أنت ؟ قال: نعم » قال : صل وثم ء وأفطر 


وعم 0 ولا تأت 0 إلا ون سم 6 وباك ودعوة الظلوم : 


وعن اسحاق بن سويد ان رسول الله يرنه قال لبد الله بن مطرفى «ياعيد اللّه !العم 
افضل من العمل»و الحسنةبين السيئتين»وخير الامو رأوسطباءوشر السير المقحقة » 
ومعني قله : ان المسنة بين السيئتين ٠‏ ان السنة هى القصد والعدل» 
والسكتين محاوزوة الحد والتقصير »وهو الذى دل على معناه قول الله تعالى ( 0 
دك متاولة إلى عندك ولا تسطها كل البطر )الا يتوقوله (والذين 


ل دك 





00 


7 6 0 0 
إذا 2 1 م سر 4 و مر 8 إل ب ومعق ادي 1 رقم السير » وإتعاب. 


الظورء, وهو راجع الى الغلو والافراط 

0 عن بزيد بن صرة الءفى قال : اليم خير من العمل » والسنة بين 
المكن . 

ون كه في التحاز:: ان الدين منينٍ فلا 0 ليك دين اله واوغل برفق» 
فان الندت م 0 1 6 و يستبق ظهرا » واعمل عمل المرء الذى برى أنه لا 
عوت اليوم » واحذر حدر الرعا الذى برى أ نه موت عد 1 


وخرج ابن وهب ' كوه عن عبد لله بن عر و بن العاص 


وهله اده اك الاحد بالعمل الذى شتعصى اللدا أومه ة عليه يأا2 


2 


وعن 0 3 اسحاق 3 قال كت من اصحاب رسول 


ا 


م 


من سبقنى منهم ؟ ارايت قوما ايسر سيرة ولا اقل تشديدا منهم 


سن د لله وصما فو 


ينطلق على الخرج الالى ‏ 
على ا رج الا! لى اذا كان لاد و 0 


أ 
ا 


الله عنما 9 وغيرها ص 0 م ل الدو ام مطلوب سوسم اقتضاه فى ول 


راد عنه ف قوله تعالى ( ه 7 93 ر كر 6 0 ١‏ ركايتها 0 وثو له 2 22 أحب العمل 


١ 
الى الله هما داوم عليه صاحيه وان كلل » فإزللكت كن و اذا عل عرلا أثبته » حقى‎ 


قذضى نات ما بين الظور والعصر 

كد ان كان العامل لا ينوى الدوام فيهء فكيف اذا عقد في نبته أن 
لايتركه ؟ فهو احرى يطلب الدوا م » فإزلاك قال ستول الله 2 أعيد لله َ عرو 
2 باعند | ال إلا تكن مثل فلان » كان يفو وم م الليل ترك قيام الليل « وهو حديث 
صحيح فنهاه ار أن عون مثل فلان » وهو ظاهر في كراهية الترك من ذلك 


العللان وغيره . 





1 


فالحاصل أن هذا القّسم الذى هو مظنة الهشقة عند الدوام - مطلوب الترك 
0 كثرية » تفهم )١(‏ عند تقريره انها اذا فقدت زال طلب الترك واذا ارتقع 

0ك 1 الي ام[ المي سس وهو لاي القع د : 

فالد خل فيه على النزام شر ط داخل في مكروه ابتداء من وحه 6 لإمكان 
عدم 0 بالشرط ٠‏ وفي الندوب اليه جل على ظاهر المزعة ة على الوفاء : 

0 


نْ حيدث الندب 5 الشارع بالوفاء » وهن حيث ا له 0 


دغل شه 


وحين صارت الكراهة ه القدمة كان دخوله في العمل لقصد القرية ١‏ شبه 


الدخول فيه بغير 1 » فاشيه البتدع الداخل فيعبادة غير 0 ربا ٠‏ فقد وستسول 


ببذا الاعتمار 1 الدع ابي كا نواد أ بواماءة برطي للم علدا 
ردن يت كنا 000 به ابتداء قبل النظر في الال 6 0 قطع النظر 
عن المشقة» 3 ومع اعتقاد الوفاء بالشرطا حل كه صاحية م كل و اكه فمرا 
للتءبد بها * وذلك صحيح حاراعل مقذعى آدلة ليذ اا بعد الدخول 
فيه بالوفاء » كان 1 أ اذا م إلقلب غير نذر . ولو كان بدعة داخلة في حد البدعة 
يؤمر بالوفاء » والكان عمله اذل 
وإذاك الى ادك ان رول الله علد اراق اراد ١‏ قائماني الشمس ء فقال 
لا ل ا ل اج بتكام ولا يجلس » ويصوم ٠‏ قال 
يللم « مروه فليجاس و ليتكام وليستظل ؛ وليثم صيامه » 
ذانت ترى كيف ابطل 0 تبدع ها ليس عشروع ا بالوفاء مما هو 
مشروع في الاصل » فاولا الذرق ببنها معنى لم يكن لاتغرقة بدنهما معي مفهوم . 
وايضا فاذا كان الداخل مأمورا م لزم من ذالك ان يكون الدخول طاعة » بل 
ا كن للد اح فضلا عن سكروه واللحرم لا يؤمر بالدوام عليه » ولا نظير 


غ0 كذ و افي سحتنا ولعل الاضل ٠‏ ا رنه ففيم م 





رو 


ا 2 ِ 1 2 08 شن م 20 
لذلك في الشريعة . وعليه ابد وله 2 « من ندر ان يطيع الله فليطعه » ولان 


الله مدح هر قف بنذره 5 في قوله سبحا نه ( بوفون بالندر ( في معر ص المدجا ع 


7غ اس سيرم ثري 6 0 4 


وترتث الجزاء الحسن ؛ 5 الخديد 0 ا لد اممو امن دري )0 
ولا رن ا رالاء إلى مطلو ب شرعا 5 


2 


فتأملوا هذا المعنى ة شرو الذى يبجرى عليه عمل البلف الغا اخ رضى الله عنم 


عقتفى الا دلة 6 ويه برهم 0 ألْمَء عارك 5 ر لم 0 » حقق ) 


3 


5 بات وا الي حاديث وسير من تقدم عو الخد لنّه . غم 5 عق بعدها اشكالان 


#ويان 6 ويا! نظر ف الجواب ا ينتغم معي المعاة على قامة 6 فلرميل ف كل 


َ 
أشكال فصل 
فصل 
-( الاشكال الاول )- 


ان 5 | تقدم من الإادلة على كراهية الالزانات الم حى شق دوامها معارض 5 
دل على خا ف "ون كان سوك الله د ده وم | حي ب ورمثت قدذناءاء فيقال 


2 5 ِِ 
أو ليس قل عفر الله لك ظ تقدم من دنيك وم ا تاخر؟ فقول م أفلا ان 


ع 


ل ا او 
0 ويظل الوم الط اشديدصا عا ء و كان َي بواصل ا 


وبسيث عند ربهبطعمةؤ اس 
ن خصو صا لاه القضية 2 
0 ريه بطعمه ولسفية ) 1 بيطيو ق من العمل مالا تطيقه أمته . مما 


ع 


فما ثبت من ذالك عن الصحابة والتابعين » وأعة المسامين العارفين 
التي استدلام 8 على ا 3 اهية ؟ : حي أن بعضهم قعل من رحليه من إكاراة التبتل 2 


0 4: 0 
وصارت جهة بعضهم كركبة البعير من ذرة السح<ود . 





52-0 


وبع عطارين عكا مد الى رااان اذا عل السام وار د 
فيها القرآن كاه » وك من رجل صلى الصبح بوضوء العشاءء كذاكذا سنة؟! 
وسرد الصيام كذا وكذا سئة ؟ ! وكانوا هم العارفين بالسنة لا عيلون عنها اظة . 

وروى عن ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم أنهما كانا بواصلان الصيام . 

وأجاز مالك وهو امام في الاقتداء - نر يعنى اذا أفطر أيام العيد . 

ما جيك ع ن أويس | قربى رضى الله عنه أنه س0 يوم 0 حتي لصبح » 
١ 1‏ باغني أ أن ل نه عباداً 0 بد ) ا انه يتنفل بالصلاة » فتارة بطول 
فيها القيام » وتارة الركوع » وتارة السجود 

وعن الاسود بن يزيد أنه كان يجهد نفسه فى الصوم والعبادة حتي يخضر جسده 
ويصفر » فكان علقمة يقول له : وك م ل عن اد انيمل 1 ل ير 
1-2 إن الام بحل ء 

وعن ام بن مالك رضى النّه غنه أن امر ا ول قات 1 كنا يصلي حتي 


تورمتك دناه 2 و م احاسيت حلفهه 1 ما أراه نصيع بنفسة . 


فعن الشعييني 09 قال : غنشى على مسروق فق دوم كال مة_ذداره دين 


الف اسئه. 


2 01 ددم 1" 5 : 
وعن الربيع بن 6 انه قال : انث اوسا القرلى وو حدثه ول صا 


وقعد » فقلت : لا أشغله عن التسبيح . فلمااكان وقت الصلاة قام فصلى الى الفا 

ل ل ال امس يضلا سيل الحم قد رك انه لاه ل 
صل الغرب صل الى المشاء ب ذلبا صل العشاء ضيل الى الصيح ء قاما صل الصيج 

جلسن ره 0 َم انثنه فسمعته يقول : الم كَُ أعوذ يك من عين نوامة » 


وبطن لا الشيع ٠‏ 


1007 ا ركيد ل على انه ار 1 الاطل راسف ادن الت 
وتلك الزيادة هى أن لله عبادا ركوعاً ابداً وعباداً قياماً ابداً» 
2 » لعلهالشع ىأ و الععياق أو الشعيثى وهذا الاخيرهو الاقرب الى الرمم .وهو نسة 


مدن عد اكه بن ل عد الرحن ابن ماد 








00 


واللا ثار ُ 0 لديرة عن الاوز ولين 7 وص رك على الأخذ ع هو ساق فى 
دوا 6 وم يعدم 0 بذاك ع مين للسئة 2 ف 0 من السابقين 2( 0 


0-0 


َ فان الذم حى لس عن الميادة الطاو 4 4 ل هو 4 ن الغلو فيبا كُ غاو 


8 0 على العا مل ٠‏ فاد ذا ذا فرضنا من فقدت ف حفقه تلاق العلة 6 فلا بنتوض 
١‏ يي ف ا اذا قال (١‏ إل ارع لد يقهى القاذخى وهو عضكان 2 كانت علة 
الجاع 


الزنم فى الشود يشا 


ن استيفاء اجيج اطرد النعي مع كل مشوش » وانتفى 
غند انثفائه ؛ حت انه متف مع و<ود الغضب السير الذى لا بذع من |س_تيعاء 
الحجج . وهذ| صحيح جار على الاصول 
وحال من فققدت ني حقه العلة حال من يعمل بتك غلبة اللموف أوالرجاء أو الحبة 
ذان ا رف رط شالق ولالرحاء اد قائد » واللحبة إسيل حايل ليف يلاس 1 
وك ورف شاهر شق بحمله على الصبر على ما هو أهون» وان 
كان العمل شاقا . والراجي يعمل وان وجد 0 الر احة التامة مله 
على الصبر على «ءض التعب ٠‏ والحب يعمل ذل الهبود شوقا الى لدوب ؛ 
فيسبل عليه الصعب ؛ يقرب عليه البعيد » وهو القَوى 0 كذا )ولا . برى أنه 
أوفى بعهد المحبة » ولا قام بشك النعمة » ويعمر الا تناس ولا برع ان عدر لك 
واذاكا ان كذلك صح امع بين |" دلة » وحاز الدذول في في العمل التزاماً مع 


اللايهاا 0 فا عالقا 6 وإما مع ظَن اتعا عا العلة » ؤان دحلت انيه فيا بعك 6 


كت 


اذا صح مع العام الدوام على العمل » ويكون ذلك جاريا على مقتضى الاأدلة 


ا لطم 


5-5 0-- 


الو أب أن هم قاع ادن أدلة ال عه 
عتءل ثلاثة أوجه . 
0 قا 0 ان حمل أنه اما عملوا ع 


بأزمو ا أنفسهم ع ايعاد بك حل عليم 





جد > د 


17 | العمل 6 3 سدغضوه لثقله على أنفسهم 3 بل التزموا م 5 أن ع لى النعوس 
سرلا ف حقهم 6 وا عم طليوا الس لا | عر 2 وهوالذى كان ل 0 ا 
د م( وكال دن تقدم النقل عم من المتقدمين م( ا على امهم اعا عملوا كحض 
السنة والطريقة العامة جميع الكلغين . ؤهذه طريقة الطبرى فى الجواب . وما تقدم 
اسؤال مما يظهر منه خلاف ذلك فقضايا أحوال يكن حملها على وجه صحيح * 

أذاا لدت 1 العامل من يقتدى به . 

( والثانى ) يحتمل أن يكونوا عملوا على المبالغة فها استطاعوا» لكن لا على 
حبة اللا لتزام 6 يا 16 ولا غؤاره وقد يدخل بده ف أعمال شق الدوام عليها 
ولا يشق فى المال » فيغتنم نشاطه فى حالة خاصة ء غير ناظر فيها فيا بأنى » ويكون 


حاريا فيسه على أصل رفع الحرج » حتي اذا لم يستطعه تركه ولا حرج لان 


المندوب لا حرج فى تركه في اجلة . 

ولشدواي اا ألم ناي هذا ابنديت عن عداقة رص الله عباءء: قالقك» كان 
رسول لَه يلل 0 0 تقول : لايقطر : ويفطر يي نقول : لايصوم ٠.‏ وما : 
وما رايته ازا صيام م رقط اللا رمضان :سل رك . 

فتأملوا وحه 0 الدشا نل والعر 5 *ن لم5 وق العامة أ القوة فَْ اللاعما 3 
وكذلك قره (1) 2 ف ص ام يوم وافطار يومين» ليتنى طوقت ذلك . |. ئ ما بريد 
المداومة ٠»‏ لا نه لك ن يوالي | 0 حتى يقولو لك يقطر . ولا يعتر ص 57 
الأخدذ بقوله تَيِه. « احب العمل الى الله ما دام عليه صاحبه وان قل » وان كان 
عله داعا 2 +" نه مول على العمل الذى يشق فيه الدوام : 

واما 7 انقل عنهم من ادلة صلاة 0 دوضوء الاك وقيام جقيع الليل 0( 

وصيام إده, 0 أن ب ون على ال ا 0 لا يلتزم 
كلك واك 0 في العمل اللا 0 اع أطه 6 فادا اك زمان آخر و< 5 فيه 
النشاط اذ 1 “ل عا هو أولى 0 كذلاتك» فيتئق أن يدوم له هذا النشاط 


2 


ماناً طويلا . وفيكل حالة هو في فسحة الترك » لكنه ينمز الفرصة مع الاوفات » 


() أى عبد الله أبنعمرو 





قاذ بأد في أن ضح يها انشاط إلى اجر القدي افع الات ارما الا 


وهذا صحيح » ولا سها مع سائق الهوف أو حادى الرحاء أو حامل إلبة» وهو 
معى قو 2 2 وجعات فرت زه غبي في اله صلاة» كال لكقام يح تورمت قدماه 26 
وامتثل 0 ريه ق قوله تعالى 7 قم 0 0 0 50 ( الآاية ١‏ 

| والثالت ( ان دخول ع وعدمه على اككات و في الدوام 1 غبرهليس ا 


منضيطا بل هو إضافي عتاف بحسب ,اختلاق الئاس 


0 6 0 د في قوة يقيوم 6 أو ِ وادلاك دن أوصاف اجسامهم و أنفسهم . فقد 
1 


تاف العمل الواحد بالنسية ة الي رجلين ٠»‏ لان احدهها اقوى جسماءأه وأقوى 5 زعة 
1 0 الوعود والشقة قل تضءف بالنسية الى ثوه هذه الامور واشياهها 6 وتقوى 

فحن نقول “كل عل يشق الدو وام ع لى مثله بالنسبة الى زيد فهو منهى عنه » 
و إلا اق على عرو فلا يشهى عنه . فنحن 00 ماداوم عليه الاولون من الاعمال 
على ا 1 لم يكن شاقا علييم ؛ وان كان ماهو أقل منه شاقا علينا » فلس عل مثلم 
ئ عملوا به ححه | ان ندخل فيا دخلوا فيه ِ اللا دشرط 0 عند ا المسكلة 
فما ينناو بينهم وهو ان يكون ذلك العمل لايشق الدوام على مثله . 

ولس في كلامنا هذا لمشاهدة انيع » فان التوسط لاد بالرفق هو الاولى 

والاحرى باجبيع ؛ وهو الاذى دلت عليه الادلة » دون الايغال الذى لا يسول كلد 

على جميع اعللق ولا أ كترم ء إلا ا انادر منهم . 

والشاهد لصحة هذا الععى قوله لد دا ا : الى أبنت 0 
ربي يطعمنى ويسقينى » يريد كل أنه لايشق عنيه الوصال ؛ ولا بمنعه عن قضاء 
و د عدون علق ,قعل ها : .من روزق اعود حا ما أعطيه ولام افصار بوعل 
ف العمل م قوته ونشاطه وحمة العمل عليه فلا 6 

وامارده ل على عبد الله بن عمرو فيمكن ان كرون شيك اله لذ كاوق 
لدوا َ » ولذلك ث وافم له كن متو قءأ 6 <يقال : ليتني قياث رخصة ني الله 2 : 


ويكون عمل ابن الزيير وابن عمر وغيرها فيالوصال جاريا على امهم اعطوا حظا نما 








حك 5ن" كه 


أعطيه رسول الله يلم » وها بناء اال 1 وف كناك الوا افئات وداه 
واذا كان كذلك لم يكن فى العمل المنقول عن السلف خالفة لما سبق . 


فصل 


1 سقى ل نظار ف 5 أيل الم 2 دذاله يفتغى الكارة عند انقياك الع 0 
3 روه فيه صحيح في از : وفيه 2 التفصيل نظر 2 رذلك إن ااء_لة راحعة ل 
أمرين : أحدها أثاوف من الانقطاع والترك ا د التزم فيا شق فيه الدوا وام والا خر 
ادرف مل التقضير فنا كوا الا كل ان بن الله اومطوق الطلق ” 

اما الاول - فان رسول الله يلثم قد اصل فيه أصلا راحعاً إلى قعدة معلوهة 
لامظنو 7" 6 ل د 0 العمل الوارث للحرج عند الدوام منقى عن الشر بعة 6 0 أن 
أصل ارج اي ار نه يكم بعث بالحتفيه السمحة » ولا" مماح مع دخول 
الخرج ١‏ 2 دن !1 نفسه مأ ١‏ يلتى فيه احرج ققد 0 ع ن الاعتدال 2 حدق 
نفْسه » وصار ادخاله لالحرج على نفسه من تلقاء تسد لامن 0 فان دخا لف 
العما ل على : 2 ل الوفاء ؛ فان وفى اما سن بعك الو وقوع قالك ظهور أن ذلك العمل 


إما غير شاة 0 زه قل أى به سس طَ 56 إما شاق صير عليه فم 0 


نار رفق ٠‏ وسند أني وان م دوف ا تقض عبد الله وهو شدرد ؛ ١‏ 


س1 براءة ة الذمةمن الالنزام م ُ ل يدخل عليه ا بتي 7 


رلك" ان النببى هاهنا معلق !ا رفق الراجع الى العام| 


قاات عاثة رضى الله تعالى عنها » رق رك لا ا يل ء . ا 0 رحهة 0 3 


فكأنه قد اعتبر حظ النفس في التعيد. فقيل له : افغل و الرالك ا لز اكات 
لذو طايدك ا 6 ديه مكلف فى لعزا لض ما ريدق طايات اننا لله انما وضع 
الفرائض على العباد على وجه من التسير 'يشترك فيه القوى والضغيف »: والصغير 
لك » واالكار والعيد رادل "والكة ؛ حتي اذا كان بعض الغرائض يدخل 
الخرج 


التكار فيها . 


: . ا ع 3 
عل 0 سقط عنه جلة / بعوص عنه 9 لا 5 فيه 31 كداكالنوافل 





تكبو 


واذا روعىحظ النفس » فقد صار الأأمر فى الايغال الى العامل . فله ألا يمكنها 
0 حظها 1 30 يا >ا فها قل يشق عايما ١‏ بالدوام ‏ بن اء على القاعدة ااؤصلة تى 
أصول الوافقات فى اسقاط الحظوظ . فلا يكون اذ منهيا - على ذلك التقدير 
فك يجب على الانسان جى لغيره مادام طالبا له» وله الليرة فى ثرك الطلب به 


فير تفع الودوب . كذاك جاء ل 4 ذا على حاوظط النفس . فَاذا اسقطها 


00 َال النعي . و العمل ١‏ ف ل أدصل الدب 


2 
بيد 


والجواب أن حظوظ النفوس بالنسبة إلى الطلب بها قد يقال : إنه من حقوق 
على العباد . وقد قال : إنه من حقوق العباد . فلا ينهض ما قام » اذ لبس 
تت خيرة فيه . فكأ انه متعبد بالرفق بغيره كذاك ذو مكلف الرقق بدك 


ودل على ذاك قوله يني « ان لنفسك عليك حقا » الى آخر الحديث فقرن حق 


النفس بحق الغير في الطلب فى قوله « فأعط كل ذى حق حقه » ثم جعل ذاا 


هذا اللفظ الا على ارما ما . ويدل عليه انه لايحل للانسان 


1 3 


1 اك لنفسه ولا لغ غُيره دمه ؛ ولا قطع صر رف من اط أرافه ,ولا إبلامه بشىء من 
اللا "لامو ومن 0 داك أثم واستحق العقاب » وهو ظاهر . 

وان قلنا : انه من حق العيد » و أرجع الى خيرته . ادام على ١‏ 
اذ قد حتفي الأصوك ن حقوق العياد لست غعردة من حق الله . والدايل 


ذلك 8ج كن فيه انه لو كان الي خيرتنا بلي طلاق ل و النهى 0 4 علينا . 


كنا ' يدير قيه 0 »والى ذلك 4( فا نه لو كان ير 6 1 0 0 كاز للناذر 


العيادة ان يتركيا مي ا ويفعلها هى ب ٠.‏ 

وقد انمق الاعة على وح<وب | لوفاء با اندر © جر ما اشديه خحراه وايض 

فك فيمنا من الشرع أنه جيب لا لخم كت ورينه في فى قلو 8 6 ومن ح 0 الثزيين 

تشروده على وجه يستحسن الدخو ل -| مع 3 عية الشيات ١‏ وإذ| 

كان الايذاا 0 ف الا ا من شأنه ف || عاذة أن يورث الكال والكراهة والانقطاع 
لك رك 2 الاعتصام 





اا/0” لم 


ح الذى هو كااضد لتحبيب الاعان وتزييته - كان 1 زوها(١)‏ لا نه 
وضع الشر بعة و شٍ يذمغ ان بدخل فيه عىذلاك الوحه ١‏ ْ 

رانا إلاف ‏ كن اللقرق التماية الكت خل أصناف كتارة ار 0 
ع دسي تعطه أصررل لادلة » ومن العاوم انه اذا تعارض علي الكلف حقان 
و مكن المع يسما 6 فلا دك ان تقديم ماهو |" 3 ف مقتغخى الدايل )فاو تعارضص 
على ا واحب ومندوب لقدم الواحب على الندوب 6 صار الندوب 2 ذاك 
الوقت غير مندوب 6 بل صار واحب الترك عقلاه 0 شرع .2 دن باب 0 ماللا بلحم 
الواجب الا به » 

و اذا صار واجب الترك 8 فكي لصير ف 0 4 اد ذاك يل 1 بل 


هو متعيد عا اهو مطلوب ف اصول إلا 0 6 5 ن دليل النلاذب عتيد » 0 مع 
ذلك بالنسة الي هذا التعيد مائع من العمل به » وهو حضور الواجحب ؛ فا 0 
بالواجب فلا حرج ف ترك امندوب 3 املة » ال""انه غير مخلص من جهة 


ذلك لالنزام امتقدم 6 وقل 0 مافية 1 ا بالمندوب عدى لك ك الواجب 


وبق النظر في امندوب ا هل وقع موقعه ف الثدنيت 5 2 لا ' فان كع : ان 


ترك المندوب هزا واجحب 5 1 دمض الندوب باه | لاثوات 3 مافيه دن 


5 ون أذاء الواح فإ فلنا ( 8 ) إنه واحي قرع من 
انهاضه سل للثواب اللا عا إلى وحه ماه وفيه أضا مافيه . 


فانت ترى ماقى نزام | النوافل على 0 كر شر ص 5 ن مؤديا لحر ج 


.- 


وهذا | كله اذا كآن الالتزام ضاد اعن ٠‏ الى وفاء با بالواجسات مما شرة» قصدا او غير قصد. 


” - مر 


ويك ل فيه مافي حديث سلان م ألى الدردا ع ركدى ال عزيها 6 اذ كان أ لنزام قيام 


0 له من ادا داء حقوق الزوح دَة وان ل تمتاع الواجب عليه في اخملقة» 


)0 جواب 2 وَاذا كان الرغال » اك 


(9) اللناسب لالشق لا ول من الترديد « وأن قلت » 





ومثله لوكان التزام صلاة الضحى أو غيرها من الذوافل خلا بقيامه على مر يضه 
ف والقيام على إعانة أهاد بالّوت » او ما أشه ذلك ٠‏ وي#رى غراه - وان 
ا اق رثيته م لو كان ذلك الؤلر ام بهذي 4 الي صعف بدنه ء» أو بك 


واه م( 1 لايقدر على لا اماك لاهلليء أو اداء فر اه على وحهر 0 الهاد 6( 


ع 


11 ال م 5 ثمه عايه حديث داود عليه الشا 
0 ذالاق. 
2 


وقد حاء في مغروض الصيام في السغر من التخيير ماحاء » * 2 إن رسول الله ير 


6 أنه كان يصوم بوما ويقطر 


ا 


قال عام | لمت « انك قد دنوثم من ن علدوك » والقطر ا 4 تفال ات سك 0 
اتكدرى . ا ا 0 ها 0 صاكم ومنا الفطر 1 : ثم سرنا فنزانا 
0 فقال م ال تصبحون 0 ِ ؟ والقط ا 0ك ؟ فأفطروا »قال : ل 


( : 
عزعه من 00 الله يلار . وه .ده اغا ا الصيام عا اصضعف عن ملاقاة 


العدو وعمل الجراد فصيام 


| 


فقال « 0 عه اسار الى أن 1 سفرواذ 

لس ار 1 ف ادر إذا بلغ به الانسان ذلاك الحد ؛ مع وجود الرخصة * ذالرخصة 
8 حا ف مثله يحيث تصير به 1 كد من اداء ا »فا ليس بواجب فى 
أصله أولي 2 


اللاصل ان كل من ألزم نفسه شيئًا يثق عليه 


ع ١٠‏ 5 
)0( حملة « يشق عليه » خير ان :فى أن الا لزام يستشيع | 


تقدم مايناني الكلة . وقوله « ف بات » الخ بع 


العمازة تحريفا 





فصل 


اذا نت 8 تقدم ورد الاشكال الاق ه وهو أن التزام النوافل الى شق 
التزامها خالفة للدليل ؛ واذ! خالغت فلمتعيد مها على ذلات التقدبر متعيد با ١‏ بشرع» 
وهوعين البدعة 1 ذا ما أن تنتظمها ادلة ذم البدعة أو لا » فان انتظمها دل الذم 
فو غير صحيح لا ان 


ذه )ات رسول الل عل ذاكرة اميد الله بن هروما كره وول لدان دا 
اطق انضل من ذلك .'فتال له م «لا أفضل من ذلاك » 1 بعك على 
الت امه » ولوللا أن عند َك فم مئه بعد مبيه اللا اك عليه لا التزمه و داوم عليه 


حتى قال : ليتئ قبلت رخصة رسول الله 0 ! فلو قاذا : أنها بدعة ‏ وقد ذم كل 


بدعة على العموم ب لكان مت را له على خط . وذلك لا وز » 5 انه لا ينبنى أن 


يعتقد فى الصحابي أنه خالف أ رسول الله 2 ل لتديد اماه عام” 


3 


الصا ب ركحى الله تعالى عنهم أنق لله دن ذلاك : وكات ف ثبت عن غيره دن 
0 
وضال الصيام تاضماهة . واذا كن كلاتك 0 يكن أن يقال" ]ا بلع 
( الثالى ( 5 العامل مهأ 0 | يشرط ل الو واء 6 لك الكز م / الب 6 على 
وديها فيك حصل مقصود الشارع 8 فارتمع النهى : فلا 2 0 لع ؛ للدم ل 6 فلا 


ابتداع . وان ل يلتزم أداءها . فا ن كان باختيار فلا اشكال في الحالفة الذ كورة ؛ 


كالناذر رترك ادو غير عدر 6 0 ذلك ؤللا التسيعي لك بدعة 6 ولا عله في 


وقت العما 3 بدعة 03 ولا -- ى ادو 5 0 .وان كن ا رض حص ضص «ث أو غيره 
الغا د 


ن الاعذار قلا نسم انه غااف 5 يا ليا كور 1 ع فى الواحب اذا اعارضه فيه 
عارص كال لصيام للمريض والحج ١‏ لغير الستطيع » فلا ابتداع 0 

آم إن .4 تنتظمها أداة 3 فقك ثنث اك ن أقسام البدع 5 !الاش 
0 هو عر يتعيك به 6 ولس من فبيل الصاح |1 رسلة 6 وللا غيرها مر له أصل ع 
الت 5 وحيائك شمل ك1 | الاصلكل ملتزم تعبدى كان أه أصل أم ليا 5 لكن 





500001- 


غيث يكون له أصل على الجلة لا على التفصيل > كتتخصيص ليلة مولد البي يَأ 
بالقدام قيها » ويومه بالص صيامء أو و بركمات مخصوصة ‏ وقبا م ليلة أول جعة م 


3 
رحب » وليلة تعد من شُعيان 2 والئزا م الدعاء 0 1 1 الصلوات مع انتصاب 


الامام » وما أشبه ذلك مما له أصل -لى : وعد ذلك ند رم كل ما تقدم نا : 


0 
واو اب عن الاك ان الاة واد ستيج عدولا 0 لوتمع 0 النهى 
الس اللا ارسي سفات النهى ل يكن ل جل خلل في نفس » ولا فى 
5 


ن من أركانها » وانا 9 كوف من 1 ر #توقع ٠:‏ كا قالك عاذ اشة رضى 
لله تعالى عنها : إن النبى عن الوصال كلتتكيل مهم . ولركان ندا عه ا 
الهو لا فما: 

فانظ ركيف اجتمع في النتىء اراح ونه عنادة وفنا عنه؛ لكن باعتبارين 
ٍ! ونظيره فق الغقبيات ما 0 جماعة من الحققين فى | البيع نا إقفة ٠‏ فانه مبى 


عئة للا م؟ ن جبة 55 0 من جهة كونه مانا ل فيجيزون 


البيع بعك الوقوع » ويحعلونه 06 فآن وجد التصريح بالمى فيه » 3 0 
النبى لسن , نا لبيع » اناه خاررءة اذك يعال جماعة من 
يول 6 [ بيع لا نه زجر المتابعين )١(‏ لا ل جل النبى عنه . فلس عند هؤلاء 
بيع ا نضا ؛ ولا النهبى راجع الى ننس البيع . 

در لاد ل بوني بها أولا ؛ثىء آخر .فاقرار النى 
للد لابن عمرو رضى عنهما على ما الم ونهيه ااه ابتداء » لا يدل على ام 
واللا زم التدافع » وهو 1ل ال" 0 ا 0 وهو 0 0 0 ل 
ال كار سل للم كلف و الى ( :)التق حة عند وجود 
مظنة الاستنصاح » فلما تكاف اللكلف على اجنهاده دون نصيحة الناصح م 


ا 


بعوارض النفوس صار كامتبع إرأبه مع وحود النص وان كان ب: اال » فان سمي 


)١(‏ هذا نص نسحتنا فايتأمل 





سس لام لد 


قَْ اللفظل بدعة فبهذا الاعتار 000 واللا فهو تيج للد[ | ل النصوص دن ضَاءن 
النصيحة ؛ وهو الدال على الانقطاع الوالنه تال بالمباوة : 
ومن هنا قيل فيا : انها بدعة اضافية لا حقيقية . ومعني كومها اضافية ان 


الدليل فيا مرجوح بالنسية 0 شق عليه الدوام علي 


اء وراحح النسية : 
؛ وراجح بالنسبة الى من 

2 6 / : ٍ 0 

وف بشرطيبا » ولذلاك وفي بها عبد الله بن عترة رذى الله عنيما بعد مااخعف ٠»‏ 

وان دخل عليه فيها بعض الحرج <تي منى قبول الرخصة , بغلاف البدعة الحقيقية 

فان الدليل عليها ٠مةود‏ حقيقة » فضلا عن أن يكون مرجو-ا . فبذه المسئلة تشبه 


مسئلة خط الجنهد » فالقول فيبما متقارب . وسيأني الكلام فيها ان شاء لله تعالى 


1 


درل الائز ف الافك :إن 1 الشرط قادى لمات علا رك 
ب إلى اآخره ‏ فصحيح » إلا قوله : ذان ترك المارض الاحرج 1 ٠.‏ فان 


ما دن فيه لبس 'كذلك . بل ثم قسم آخرء وهو أن يتركها بسبب تسبب هو فيه 
وان ظهر ان ليس من سبيه » فان ترك الجماد ‏ مثلا ‏ باختياره خالفة ظا 
وتركه لمرض أو نحوه لا مخالئة فيه ذان عمل في سبب يلحقه عادة بالمرض حت لا 
يقد على الجم_اد فهذه واسطة بين الطرفين : فن حيث تسببه فى الانع لا يكون 
#واذ ا تعلية ».وهو نظير الأيغال فى الع دل) الذى هو سديفي كراهية السمل أو 
التقصير على الواجب » وهذا الكلف قد خالف النبى . ومن حيث و قع له الحرج 
الانع فق العادة من ادائها على وجبها قد يكون معذورا : فصارهنا نظر 

نظر بن لايتخلص معه العمل الى واحد منها. 


ان 
بد 


وأما قوله : ثبت ان من أقسام البدع ما ليس نهى عنه . فليس 5 قال » وذلك 
أن الندوب هؤ من حيث هو مندوب يشبه الواجسامن جمة مطلق الامرء 
ويشبه الباح من جبة رفع احرج على التارك » فبو واسظة بين الطر فين لا يتخل 
الى واحد منهما لك إن قواعد الشرءع شرطت فى ناحية العمل * ب 5 شرطاث 





ع 

د رما 2 فشر الء عل به أن لا يدخل فيه فاه بؤديه ع ارج 
الؤدى الي اكرام الدب فيه رأساً اتخرام ماهر ار 6 ار را 
رك الى خيرة المكاف ٠‏ فاذا دخل فيه فلا بخلو أن يدخل فيه على قصد ارام 
الشعرظلٍ أو لاه فان 3 كنك شرو القسم الذى يأف أن كار له ٠‏ وحاصله 1 
الشارع طلد سه( )١‏ برفم الحدرج » وهو عاك تفسيه دو ضعه وادخا على تفسيه 
1 تكليف_ا مالا اد الا كدري الرلسات 


أولي + ادخل فيه : ومجلوم إن هده بدعة مذمومة 
1 


وان دخل على غير ذلك القصد » ذا د خا اك ري الندوب على مجراه أو لا 
فان )ا 01 بعء| ل ا تطاع اذ دا | وحد نشاطاً د يعارضة م مه ار 
ق دخل فيه » فيو محض السنة التي لا قال فيها ا الي دلة على صحة ذلك 
العمل 6 اد قل 1 0 غير تارك و بي ء ن الايغاا 02 وادغال احرج ه فهو متعدر 5 6 
كي 5 0 بعدثم . وان ل ره على 


حر أه ولكنه ل فيه رأى الال عرام والدوا م فذلاك || ا مجروه اشداء 


كن فهم من الشرع أن الوفاء ‏ ان حص-ل - فهو ان شاء الله كفارة 

|أنهى » قلا يصدق عليه و في هذا |اافكم معني البدعة » لا ن الشهتء الى مدح الوفين 
١‏ 

بالنذر واو فين بعهدثم اذا عا أهدوا » وان 7 ل نحصل ال وفاء ء كحض وحه النبى 6 ورعا 

3 ف اللا لعزام غير الك ع و 0 اعمال 0 الوة ع فاء أطلقٌ عليه لظ البدعة 2 


لالجل أنه عمل لا دليل عليه » بل الدليل عليه قا م. 


ولذلك اذا التزم الامان بعض الندوات الي يعم 3 ين أ الدوام فيا 


لٍِا يوقع 32 5 د وهو الوح<ه انا من الأوحه الغلائة المنيه عليها - 0 بقع 


ف وى 6 0 ف حص الندودت » كالتوافل الرواتب م العاوات 2 والتسبيح 
والتحميد وااتكبير ف النارعا 6 والذ كر اللساي الملازم بالعشّى والخكار 2 وما أ 
ذلك مالا حل ا 0 أول » ولا يدخل حرجاً ينس العمل به ولا بالدوامعليه : 


(1) كذا ولعله « طاليه «6 





ا 


وفي هذا القسم حاء ال ردض على الدوام صرياً » ومنه كان ج 7 ركحى 


الله عنه ل فُْ رمضان ف المسحد 6 ومعى عليه الناس ُ ل 4 كا أ أوللا سد 
ثابتة من رسول اللَهعلاة م إنه أقام (؟) للناس بها كانوا قادرين عليه ومحبين(؟) 


فيه 0( وفي شور واحد من المنة ل ا »ومو ولا الل اختيارثم 2 ليا 4 قال 5 


والي ل عنها أفضل : 


وقد فهم الساف الصاح أن القيام في اابيوت 0 ٠'فكان‏ كثير منهم 


مر فون فيه ومون ف م ارط 6 9 ذلك ققد قال اك مدعة هذه ٠‏ فاطلق 
السب 


عا يا لد اليك عذال 0 بررفى 7 نظآر 1 0 2-5 0 كان 
76 


0 ف اكه 56 وانه 1 4 / المع فيءن قله ياه لداع المسحد الجا ع 


2 أنه أظهره 06 
ع 


الي لسائر النوافل » وان كان ذلك واقم ف عله كذالاك فليا كان 
عل ذلك القنا م على اللخصوص ا قال ل ااه البدعة هذه 2 0 بصرغة 
2 رم « الي تقتغى من ادح 8 تقخصضيه صيغة التعحب 6 أو قال ل م دن 


جما قطعاً عن كونها بدعة . 


بدعة ! ! وذلك مرح و نْ 


وعلى هنا معني جرى كلام أ فى امامة رضى الله عنه 00 بالااية حيث 
قال : أحدثم قيام رمضان, ول يكنب عَم إعا معناء مااذك ناه ل قال : 
فدومو| عليه . ولو كان بدعة على اللْقيقة ١‏ انكاء .ومن هذه البة 3 رينا 
الكلام على ما نبي يلاه الما - في الال ؛ واستسهانا وضع 
للك ف قسم البدع الاضافية » شي على وجبها ووضعبا في الشرع مواضعها » 
حى لا يغتر بها مغثر فيا خذها على غير وجهها » وحتج بها على العمل بالبدعة 
الحقيقية قياسا عليها » ولا يدرى ما عايه في ذالك ؛ وانما جشمنا اطلاق اللغظ هنا ؛ 
وكان يلبغى أن لا يقعل ولا الضسرورة ؛ وله التوفيق . 


قال الله تعالى ( 
د عور مر 


والاتدوا ع6 إن 





دوم ل 
2 ا د 


5 
ى ١|‏ 5 به ون ( روى في سبب نزول - 5 الابة 

0 هلتها دور ءا ل د واحد »وهو 5 6 حال الله من الطى 

سه مه |/ “دين ا معى عن ذلك و وحمله 0 2( واللّه للا ين المعتدين 


ارا علا سر زه ار م ا 0 


ثم أمر ثم لت مشعر يان رم ما أحل الله خا 0 عن درحة ؛ التقوى . 


فخراج أمعاعيل القاكضى من حديرث أبي قلاية ركخى أذ عئه 2 5 ا د 3 
من اصحاب ردول الله َل أن برفضو|:الدثيا » وتركوا النساء وترهبو| . 
رسول الله علا فغاظ فهم الله » فال : « انما هلك من كان قبلك 0 ظ 


شددوا عل | تفسهم فشدد 2 عل 3-6 ؛ فاءا اك بقاياهم لذ لديار والصوامم ( اعندوا 
١‏ 


الله 0 ل 0 أ به ع َ ا 0 0 5 1 سدم 7 « َال 


1 


وفى روايةء عن ابن عباس رضى ١|‏ 5 ا زات هذه لد َه فو فى رهط من 
اصحاب رسول ان َل نيم نواد 0 #سعود وعمات بن مظءون 


والقداد بن الاسود الك 0 1 


ى الله عمهم م ا«تمعوا 2 


دار مان بن مظعون اجمجى وافقوا انا أنفسهم ء ا اللا ولا 
اه ولا دسهاً , 2 السوح ولا يأ كلوا من | لطعام الا فو ًَ 


.ٍ 


وآن سيو | 2 الاردص كبيئة الرهيان ن »فبلغ ذلك 52 0 لمن أمرثم ؛فالى 
عمان بن مظعون في منزله فل يجده فيه » ولا الاثم اه عمان أم حكم 
ابنة ألى أمية بن حارثة السامى « أحق ما بلغني عن زوجك وأصحابه ؛ ‏ قالت : 
ماعو با رضول 1ه «الفيزه 2 فكعت أزا لا عدت رطول اش يلار 3 
أن تبدى على زوجب » فقالت : ان كان أخبرك عثان فند صدق : فتال ها رسول 
الله يلِثدٍ « قولي م 01 5 50 





3 


5 شرك الل اللحم 01م وأنام و الاق خرن عن سلق 


قل سن مي » فاما م عمان وأص حا ده أخبرمهم اهر ل ع أص 4 رسول الله ل 2 
6 أ 


أء 
اع 


فقالوا 8 بلغ رسول الله ا 1 ا ف َِ حبه , فذروا ماكره رسول ا 
اسلو > 7 


ب : 00 سه 
ل فها « يا آنا اذ 0 و | لي " 2 1 طبّات نا 0 أنه ع »> قال 


دن الطعام والشربات 0 غ» وذ 0 » قال 0 قطع الذا كير 2 إن الله 
خلال الى الحرا 

إن 1 0 تنغو مع رسول الله 2 لس م ا 

؛ فرخص لنا بعد ذللت أن زوج امرأة بالثذوب 

نكاح المتعة )2 ادر 2 6 7 نا ابن مسعود 


ف لك") 


كر اساعيدل ع ن >ي بن يعمر 06 بن مظعون رو الله عنده ثم 
بالسياحة وهو لصوم 0 و إنقوم , اللي ل 6( 0 أمراثه امرأة عطرة ا ا كحل 
والاضاب ل ا : 5 ن أذواج الخو يِ 0 5 اشهيد ل أم مغيب ؟ 
2 0 1 له 52 ١‏ 5 ت ذلاك لله ماق وج 
قعالب ٠‏ د 2 6 ير أن عهال 0 اساء فلك رب دلات 5 مروحهة 5 عي4 
مإالله 2 1 1 ا 
رسول 2 كه ث قال أله 2 0 0 دوهن به م قال . 0 . قال بس فاضدعم مثل 
1 ا 0 ا 0 06 
ع ادع ل 2 0 1 ان الله الشكي 4 الجاره 
0 2 2 3 ا( . 
دترج سعيك 0 منخصور عن خضير ع ن أي فالاك 0 قال لت 2 0 ابن 


مظعون وأصحا ده 6 كانو اح رموا عليهم 50 0 من 1 0 ع6 وم بعضهم أن 
يقطم ذ 0 انل الله تعالى ا( > 0 0 ةا 

وعن قتادة » قال 1 ب تت ف ناس من أضحاب رس ول الله يللم أرادوا أن 
يشخلوا عن ادن 0 00 الريناء وثر هيواءم م على ١‏ 0 طالب وعمان 
ابن مظءون . 


(1) سقط من نسختنا لفظ « الى اجل » وهو ثانث في الصحبح 
)0 لفط لفل 2 ل » دن ع 3 ب,بصح المعنى بدونه 








كر 


وخرج ابن البار ك إن عيان أن معدون ان ١‏ لني َه فقال » ائذن لي في 


الأختماء . صلا 


فقال الني ميم « ليس ف م ن خصى بللا اختدى )١(‏ إن ل ا 


الصيام عي قال بارسول لله ا انذن ا ف المتياحة قال خحييه ان سده باحة أمي الم أد 
ف ير ل فال اسوك انك اتذن اثاء.ى الترهت 5 
الحاوس فى المساجد لانتظار الصلاة » 

0 رسول 
ارا 

وهذ| كله واضعحفي أن 2 2 الاشراء درام ا هو حلال ف الشرع »و اهال 
0 رن الشارع إعماله 2 وان كان يقصد ساوك طريق ألا خرة م للانه نوع من 
اأر هما 0 3 ف الاسلا 0 

والى مذع لع ترم الحخلال ذهب الصداية والتا يعون ومن لعدهثم اللا ا 051 
التحرتم غير محلوف عليه فلا ا » وان كان محاونا عليه » ففيه اه « 
ويعمل الهالف عا أحل الله له 


ومن ذلاك ماذ كر امماغ-ل القاضى عن معقل أنه سأل ابن مسعود رضى الله 


ع 0 لمت ان لاأنام على فر اك سانة .قلا عند الله ( باأسها الغرين 

0 0 » 

ا 00 أعدر هو | ( الا دن فكل وكغر عن عينك 1 وم على فراشك . 
وني رواية :"كا ان معقل يكثر الصوم والصلاة » خلف أن لاينام على فراشه » 

فاق أن ن مسعود رضى اه فسأله عن ٠‏ ذلك فقر أ عليه ا به 


0 


َِ 


وعن مغيرة قال : قات لابر 0 مواه.ء أت ماا<( 


) أعرارجل>ر ويم أحل الله له ؟ قال ل 
وعن مسروق قال : أني عد الله بصرع فقال للقوم 


يطعمون ذقال ل : الى تَ رمث 0ه . فقال ) عمك 


0 


الشيطان . ( با ال اه كم 0 
فكل وكفر عن 0 


)0 الذى نعر فه من الحديث ر أو الختوى» 








ع اك حرت الفتدا 3 0 ا 0 هام رم على نفسه شع مما أ احل, 


م رسى ع قا 0 0 0 ا ا أن كان 
ل ل ل 0 
منهم منقول عن مالك وأني حنيفة والشافعى وغيرهم » واختلقوافي الزوجة . ومذهب 
مالك ان التح رم طلاق 0 ا سوى ذلك فهو بإطسل 00 
القران 2 اعتداء » حي اله إل حرم على نفسه وطء 1 غيره 0 00 4 
العدق افو اوها حاون 00 ادا ل وال راك 
والاستظالال والاستضحاء . وقد اتقدم الحديث و في النادر وللصوم قا في الشمس 
سا كت 4 فانه حجر" بم للجلوس والكلام والاستظلال» والني َيِه أمره 00 
والتكلم والاستظلال . قال مالك : أمره لينم ما كان له فيه طاعة ويترك ها" 

عليه فيه معصية . 

ل مال ل لد و اه لك 
تعالي اا ١‏ 5 ومتتدى فول ا مسدود رس إل 
الضرع : هذا من خطوات الشيطان . 

فد ضاف إن رشد اللمد الام لان من انالكة اذيك و4 ناف 
له ء ودر إل 5 وو] له في المديث ا ويترك 500 ن عليه فيه معصية » 00 كاه 7ن 
ترك الكلام معصية » وقد أخبر الله تعالي أنه نذر مرحم - قال - وكذلك يشبه 
أن يكون القيام للشمس ! ليس معصية الا ما يتعاق من جبة تعب الجسم والنفس + 
وقد إستحب للحا 3 0 ا ٠‏ فان قيل : فيه معصية . فبااقياس على 0 0 


عنه من التعب 59 نال بالنص و الااصل فيه أنه دن الباعات 3 


وم ا قاله ابن رشد غير ظاه 2 ر؛ول؛ بقل الك ف م 53 اقل استئنا 0 مك 
لل | الظاه هر 0 0 بال 3 0 كيه ١‏ وحدل د عليها بترك الكلام 31 


ءِِ 


وان كاه في الشّر ع 0 2 فهو ملسواح . 57 لك مربعة َ فو عل ف 
مشروع بغار تشروع :5 ركذاك القيام ف الشمس زيادة من باب رم الال م 


وان استحب في موضع فلا يازم استحبابه في ا خر . 





فصل 
3# ويتعلق هذا الموضو 3 مسائل * 


( إحداها) أن جرع اللسلال وما أشية ذلك يتصور فى أوجه ( الأول ) 


اح لاني 6 وهو لواقم مر ن الكفار 1 لمحيرة والسا؟ لبه والو ص له 9 والخامي 


2 


له د 0 تعالى كرعه عن ن الكفار نال رأى احص ر . ومنه ذوله 0 0 
ا م 0 5200 لا 5-2 


الكذرب ) وما أشيبه 


0 أن ا الك 


ن التحر»م الو |أقع 
1 


نا 5 هه دي ا أوللا د نه أو يما ا هو 1 
5 0 -2 ل 5000 
ومئنه رك الني 7 للا 0 الضصب عو ف له ف يه « أنه 1 1 ١ن‏ ا رص ذونى فاحدنى 


ا 


006 
و - 
2 

3 وم 
.6 


أعافه « ولا شعي مثل هذا آر 06 :3 ل ك التتحرم يستازم القصد اليه 6 وهدا 


ا 1000 ل ا 21 32 ٠ ١‏ 
لا ) ان تدم ره التحرب ا ماكجرى رق الندو من العوزيمفة 
القاطعة لاعذر 2 اشح ريم الذو على الف راش 8 6( 0 حر كالكم, 2-6 0 لحر 2 لد 5 


لغد » ور 3 , اللين م من الطعام والاماس 5 ا | 


ول واللا ساد أذ ناكل 3 
الجلقء ب ا ذلاك 


ىِّ 


1 الرابع ) ان 0 1 بعص ا لال اث ل ١‏ بفعله 6 ومثله قد إسجى ر ع ١‏ 

١ ع‎ 

> هنا 3 ع 31 

8 ل أسماعدا 3 قاضى : اذا قال الرحل يا مكة ١‏ 5 ار ا فمك حرمها على 
0 20 0-0 

نفسية 0 » فادأ عشيع ! وحدث عليه كفارة |لمين ٠‏ ؤالى عسدلة ادن مقرن فَْ 


سؤاله ابن مسعود رضى ل عه اذ قال : ابي <أ: 3 نام على لى فراشي 3 
ع 


َع , 1 
مه ا 25 


فتلا عبد الله (يا | يها الددين امنوا لا تحر مواط 0 ا ا حل الله ككلم ) 


00 ل 6 2 : 1 . ب 
الاية وقال له : كغر عن ينك » فم على فراشك 0 أن لا يحرم ما احل الله 


له ث8 00 بك ردن أجل المين 
ى أنه نوع من التحر > . وله وجه ظاهر » فقد اشار 


فهبذا اللاط لاق بفئة ُ 





0 


اليه )١(‏ اسماعيل الى أن الرجل كان اذا خلف أن لا يفمل شيئا من الحلال ل يز له 


ان كله حَتي كه المين لك جل كك من ل التحرى, 2 ولا ورد 


ا * اع 0 
اك حمارة سمي 2 وين 2 ابه 0 دمارة 


:0 الشكلة أنية *# 


أن الاية التي يمن 5 له باظر فيها ع1 ا معق يطلق التتحرم : م الاول 
فلا مدخل له هاهنا ؛ يا نااتح 5 2 رع 3ك دل 2 وا لذش ريع ليس لصاح 
الشرع 6 1 اللا ان بدا ل مدع رأيا 0 ن من أهل الجاهاية أو دمن أهل 


53 


سدم 6 فبذا 1 ا يدل اا 5 القا -0 د فخلاء 0 أصحاب رسول 
51 ل ل 
لل قرعا 0 ص 


وقدوة قع لاماب فى شرح المخارى ما قد نشعر بان المر ادق اله ب 0 


- جا 


لاو[ ل قال : ادر > اما هو له ولرسوله » فلا بحل لاحد أ' 


وقد وبخ اك اذ فال 0 حر موا نوا طيبَات 506 


0 عر اد 


ولا اتعشدوا » فحعل دك من الاعتداء » وقال « ولا تقواو 


110 0 - هعمو 


المنقكم الكذب :هذا لاك وَهذا حرام 6( ادهيروا على اللو الكدذب 6 
قال ب فبذا ا ححة و 0 رك الناس ليس شبى ء 
م اله المناب رده 5 0 0 اللا 35 60 ولس 0:5 ار 6 » ولذ لك 1 ( 0 
و . 
المعدر م 1 م لغيره م6 هو سا شان التتحر' 7 المعنىق اح م 6 فصار 0 على اس 


دؤن غبره 


: 9 د‎ ١ 
َ بواعث النموس‎ ١ الاق فلا حرج فيه فى املئاء إن‎ 


الشيء 21 مارفها(؟)عنه لاتنضيط بقانونمعاو م #ثقد كتنع الةسان من اكلا لل در 


0 5-2 5 .0 2< 
ده في استعماله » دكثير من عتنع من شرب 0 وحم يعارلة اي 


على نفسة ؛لابرعني التحر جم الاو 0 |/ - معى | 2 وفى مك 4 م 6 نتوفىسا 1 المؤلات 


ل عن « اليه زائدة الات يكون 2 الكلام حذف بعد كلمة أب 0 


00 لغل الاصر ل « اوصوارفها » ليناسب جقيع البواعت 





1 


ويدخل هاهنا بالمعني امتناع الني مَل ن | كل الثوم » لانه كان يناجى 


9 
اللائكز 8 وعى تتأذى من رائحته 0( وكذلك ل ماالشكرة راحته 


هه 


4 1 2 8 2 ١ ٠ 
ولعل هدا 2 0 ول مره ال أ : 6 2 رمه عليه‎ 


ل 5 معى اليد هدرء 
وأم ا التحرم 0 الرابع فيحتمل أن يدخلي 0 رى» فيكون قولهتعالى 


. 
1 0 


2 ل 3 ترمو طريات م 


1 
م ره 


أ( 5 ١‏ 1 
<-ل الله لكم 4 قد شمل الشحر 0 بالنذر 0 00 
2 ل 


ر الكفارة بعدها بقوله عا لي( فَكدَار ته | طءام 


11 


هه 


وما تقدم من انه كان بحرها مجردا قبل نزول الكفارة » وان ج اعة من 


00 5 


2 7 
8 لسكا 0-0 ان 


٠ 4 .14‏ 00 1 7 ان 5 1 1 
الفغسرين قالوا في قوله تعالى ( يا ايها الذى 0 0 
التحر 6 كان أ عمين حين حلاف 'الني عن أن لا شرب العسل 0 0 د ذلك 

بول الله 


1 2 رن :ول ارس رسول آله َه : إلى اذا أصبت اللحم 
* 1 كك ظِ 
ااتشدرت النماء اه اف | ا حر الثاد ولا “من الثالك > لا ن 
لرج!, قد يحرم الثىء لاضرر الحاصل به » وقد 127 
حقيقة » فكذللك هاهنا لاير يد بالتحرى اانذر » بل يريد به التوة 
اتام ركان د1١‏ 
ردحى أله عن4ه 


فالجواب ان من يلحقه الضرر وقت مايتناو 


غير ريم - والتارك «لاميلا. زمه أن ” 
الطعام القلانى أو 0 5 نه في الوقت(١‏ 


دي ]د دازال ) عذره تناول ك1 وقد 0 


اتعدر عه : 


0 


(1)اعل الاصل 








و 


والدايل على ا" راهنا بالتح رم الظاهر » واله 00 9 إن كان 0 أن 
الني م 3 عليه اله 3 6 فلو كان وحود مل اال 0 مومعحا ا 0 
بالمءنى اتلس د وثع التفصيل 4 ف إل ب با[ لنسءة ل من لفك و و غير ع 


ر 
وأيضا فان ال ةا ١‏ لساك رس عدموم 2( فان | اذى ور قال « من استطاع 


2 


منكم الباءة فليتزوج » الحديث . فاذا أحب الانسان قضاء الشهوة تزوج لغصل 
له و فُْ ادا 


ساع في التشبه بالرهمانية » وكان ذللك منتفيا عن الاسلام كسائر ماذ كر في الاية. 


با 


ما ا ل 00 بدالا نتيثار 


١ 
2 


0 3 والسكلة ١١‏ لثااثة د 


0 


ان هذه اللا د يشكل معئاها 3 قوله عل ) 2 :5 ل 0 د 5 


- 
م 
مه 1 


2 | ثيل 0 را ا يل 1 نفسم رهن 0 0 0 0 و ا( 


ل له ؛ فان الله 1 عن ني من أنبيائه علييم الصلاة والسللام اله حرم عل نقده 
حلالك . فذيه دايل و از مثله 
واوا اب انه لادليل فُْ الا 4 2 0 ماتقدم قر ان لاف رم قٍِ الاسلام 4 


9 7 

فيستى 3 2 عا أغير ا( منمياأ عن رع #رر ف لك 5 
خرج القاضى امماعيل وغيره عن ابن عباس رذى الله عنبما ان اسرائيل 
الني يعقوب عليه السلام أخذه عرق النساء فكان يبيث وعليه زقاء» خعل عليه 
انا مشاه لله بليحزءن بعليه المزوق ينو ذلك قبل نزول التوواة, قالوا #اذاذاك تن 
ذاه اليا كلوها . وق روابة جمل غل اشن أن لان كل لوم الاي اك نا 


0 مه | ليهود 


ع 


وعن 


كلقا أن يعترب» عليه السزلام قال :إن الله غداق لسرن د 


8 
و 


ابابا 


الطعام والثمراب - أو قال - أحب الطعام أو 
قال القافى : الذى 1 0 2 ن اسسر اثدا ل حين حرم على سه 
3 5 ا 5 ##[له 
دن الخال يك حر م 8 55 ذلك الوفت 0 عن ذلاك »واعهم كاذوا داح موا 


على سي شيئا دن الا دل 0 طم ا يفعاوه حي اك 2 غارة ارة المين . : قال ع 





كس( واا ال اذ| حلاف على شىء 
0 11 عا 2 : ا فمل و5 0 2 وان شا ع لم يفعل ا 
قال ذهذة الاشياء وما شيا من || عر انع 0 حون ع ِ للد ناس و كم 


لناسخ في هذا قوله تعالى (نا ب يناريا يات 


6 0 قال ب فم وقع النهى راتخن أن اقول 0 0 حرام 6 وما 
أشه ذلاك من الال * فان 00 اما ن شَيدًا امن ذلك كان قوله باطا 
عل« الكاياته كنال أن ,اي الذي هر خير + ويكفر عر كينها . 


واأسئلة الرابعة 6 


أذ شرل 14 مال عنه قولة اق (يا )يها ابي يل تدوع أما ال اك 


1ن نان فو الخيار بأنه عليه الصلاة بابسلا حرم على نفسه ما أحله الله » وقد 


0-4 


2 وان حلاف 


اح عدو 


ا عليه 2 5 تدر 0 اطيبات > ٠‏ 5 1 / 08 ٍ 0 عدوا 2064 ومثل هذا 
يل مقام الني ا عن مقتضى الظاهر فيه » كن 8 0 عنه ابتداء ْم ا 
حتقى يقال له فيه : 8 م تفعل 5 فلا بد من النظر و ف هذه الصارف 


تن 
بد 


والجواب : 1 ايه ؛ التحر 3 م 0 السايقة 3 ان العقود » فظاهر ام. 


0 بالني عر .| 6 اد 0 أريد لام 2 على قو ل من قال من الاصود 0 م 0 م 


ما 1 3 0 قال ( ا 0 1 إذا طلم الس 0 


8 


الاابة . وهو ا كم قبل ابة الاحن زابء و إذلك ا ا ل لني َه 
ع 5-7 
م اله ا إسبلب هذه القصة تزل عليه ف فق سوره ه الاح رار 0 الي 0 


لد اك 6 02 )ا ما فيحتمل 0 يون لد 0 بعنى | الحاف على 


ع 


أ ليا ينمل :"واطاك اذا وفع فصاحيه ير بين ان بعك حاوف عليه ودين أن 


2 ا م 
بععله 0-7 . وقد حاء في آي الك اد ف 3 راض الله 5 م ع 00 


فدل على أنه كان يعيناً حلف يللم مها . وذلك إن الناس اختلةوا ع 4 


م 18 ج أول ‏ الاعتصام 





0 


فقال جماعة : انه كان حرا لام ولده مارية القبطية .. بناء على ان الآية تلت في 
0 ؛ وتمن قال به الحسن وقتادة والثري ونافم فم مولي بن عبر » كان 0 15 
اعسل زيب » وهو قول عطاء وعبد اللّه بن عتبة . وقال جماءة : انما كان تحريها 
حا 

قال اسماعيل بن اسحاق 00 أن 42 ون النبي د حرمها - يعني حاريته - 
سالك 1 ذا قال لاأمته: والله لا أقربك .ققد عرمها على نقد 
بإلبين » فاذا غشها وجبت عليه كفارة اليين . ثم ألى مسئلة ابن مقرن . 

ومكن أن يكون السيب شرب الصيل ».وهو الذى وقم ف التخارى 0 سار 
هشا م عن ابن جريج قال فيه ؛ « تر وت 5 عند زينب. بنت جحش » فان 
أعود له ؛ وقد حلفت فلا نت ذلك 0 « واذا كان كان فلم 2 ق في المسكاة 
إشكال لا ااه ارية والعسل فى الح ؛ لان ل, اريت كن 
عدا كد ب ماشلل والشدرلك . 

وأما ان فرضنا 1 اية العقود هي السابقة على ان التح رم فيحتمل وجهين 


جر أحدها ( ل 00 رعق في سورة التحريم ععنى الحلف .( والثاني ( 


- 


2 0 3 17 0 ا 1 
أن لون |بة العقود غير متناولة للني كك ٠‏ وان قوله تعالي ( با١‏ يها الذين اهنوا 
1 م 

ا تحرموا| ( للا تدخل فيه ءِ عا لى قول 0 00 بد للك مر ن الاصوليين 6 وعنك 


ذلك ليا دمقى قُ القضية 38 تر فيه ( ولا 5 ك0 لمحتج بالا 4 ة متعلق 6 والله أعل 7 


0 


قصل 0 


ع 
اذا ذنت هلا 6 ل دن عمل على هنا القصد قممله عير 2 8 لا 4 عامل 


ع 


امنا بغار شريعة لا 4 ُ 2 ادلها » وام 


ع عامل ع رع منسو ؛ واا لعمل بلسو 
و العم بالناسخ 3 بلا خللاف كن 7 ترهب والامتناع من الساء وغير ذلك 


أ كان مشروعا فنا قبل هدم الشر بعة من الشرائع َ وقد :هدم قول الني 2 


0 


2 دن أدص ضوم م وأفطر » وأصلى وإنام 3 وأنزوج النشاء 6 من رغب عن ساقي فلس 


منى » وهو مانى البدعة 





3 
د 


فان قيل : فقد تقدم من نقل ابن العربي في الرهيانية أنما السياحة وإتخاذ 
الدوامع لاعزلة - قل وذلاك مندوب اليه في ديننا عند فساد الزمان. وقد 
بسط الغزاللي هذا الفصل فى ال حياء عند ذكر العزلة : وذ كر في كتاب آداب 
لكام من ذلك ماافيه كفاية . وحاصله ان ذلك مشروع » بل هو الاولى عند 
عروض العوارض ء وعندما يصير النسكاح وخالطة اناس وبلا على الانسان » 
ومؤديا الى اكتساب الخرام والدخول فيا 2 من كوه 


عل ١‏ يرشك أن يكون خير مال الس غم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر 


0 و 9 ٠. ٠.‏ 
بعر يدينه دن المدن « وسابر ماحاء ىَ هدا ال عق ا فان 1 الع 0 قال أسه 
0 


كر ا ؟ اليم تنيلاً اواك م كك 


أسل 0 رفض الدننا من قوط م ٍ قات الخيل كاد إذا قطءته » ومعئاه 0 من 
1 شىء إلا منة . 
وقال اسن وغدره : سل اليه 9 كك وير وقال ان زيد تفرع غ لعيادته . 


هذا الي ما حاء عن ؛ البلف الصواط من .الانقطاع الى عمادة الله ورفض نالك 


الا والفعل عن الأو ال ضيه ؛ واتغاذ الخلوات في الجبال والبرارى . 


-. 


<تى ان ن بعضص لجنا ل الشامية قد خصها الله بالا وا 0 ال لان كرا 
6 


فِالو أ 3 ان از همانية أن كاد كنا ت بالمعني الى 5 5 ق ام لع الأول م 6 
ف شرعنا 0 | تقدم من اليك ذلة اع 0 030 لعارض أو لغدر عارضص 6 اد 
لا رهيانية 2 الاسا دم 6 وقد رد ع بك التبدل حسها قدم : 


9 أن كانت 509 ف الاقاع ل 0 الله 0 سرع وعد حدكنا 0 اليه رسول 


سا 


الله + 2 وهو الخاطب بقوله ( وند 0 إأيه تيلا ) فبذا هو الذى كر ن في تربره 


وأنه السنة المتبعة والهدى الصاط والصراط الستقم "وابني في 





701 


وغيره في معني التبتل ما يناقض هذا اامني » لأن رفض الدنيا لبس مني طرح 
اخاذها جملة ورك الاستمتاع بها » بل ععنى ترك الشغل بها عما كلف الانسان به 
من الوظائف الشرعية . 

واجعل سير السلف الصاح مرا ة لك تنظر فيها مءنى التبتل دلى وحه الاقتداء 


ل الله يل 4 قاقد 5 0 ركضى اللّه الل عنم 00 للا ب4 فيا أبيح م 


منئقين له حيث ندبوا ول يتعلق بقلوبهم منه شىء ؛ اذا عن لم أمر أو نهى » بل 
قدموا أمر الله ونهيه على حظوظ أنفسهم الباطلة على و ا غاوظهم فيه » 
وهو التوسط الذي تقدم ذكره 

ثم ندبهم الشارع الى تخاذ الأهل والولد فبادروا إلى الامتثال » ول يقولوا : 
م ا اي 
00 الشرعى إن ل مطلوب موامن لها تيد بذال ااقر يا وا 
به اليه » فالعبادات المحضة ظاهر فيها ذلك كه والعاذاك كا ا اذا قصد بها امتثال 
تك اذالم يقصد بها | حلت القع ءوس 0ك كنا 
محردا ؛ فاذ ذاك لاتقع تعدا بهاء ولا مشابأ عليها » وان صح وقوعها شرعا ٠‏ , 

فالصحابة رذى الله ثما/ لى عنهم قد فهمو أهذا معني ولا م مع فهمه أن 
نتعارض اليد واص ف حقهم ولا ف <ق من فم منها م | فهموا منها » فااتبتل على 
هذا الوجه صحيح أصيل فى الجريان على السنة » وكذلك كلام الحسن وغيره في 
سر كه 5 اذا أخذ هذا الأخذء أى اتبع المدى ( )١‏ واتبع ار ربك 
قانه العلم با يصلح لك دم 0 اتدييرك واذلك قال على أثرها ( رب 
المشرق -: ّّ لآ !ا إل هو هاتده كيلا ) أى بك ء وانه وكيل لك 
السةان 70 مكدلات عو رك ل ا ف ا ماله 
5 هو 2 ف حقك » ومن 2لة ما 0 لك فيه 5 لا تدخل نفسك في عمل 
مرج بسببه ع 3 

كل فسر التهل بأله الاخلاضء وهو قول اعد والضحاك وقال قتادة 





ح# لاما ب 


لق له العبادة والدعوة . فعلى هذا التفسير لا تعلق فيا لمورد السؤال . 

و اذا 0 هه كان فااسياحة وااذ الصوامع وسكني الجما ال والك موف ان كان 
على شرط أن لاك م نكن الامور القى حرمها اأرهيان » بل بل على 
د ما كانو | عليه ك 1 واصر ومجامع الذا س لاسكددون على أنفسهم عقدار 
3 عليهم » ح فلا شكال ف صحة هذه الرهمانية 0-7 مها لانسمى رهيانية 
إلا بنوع من. المجازء أو النقل العرفي الذى لم يبر عليه معتاد الاغة . فلاتدخل ف 
مقتذى 5و له تعالى ) ورهيانية 32 ( لافي لد 1 ولانى العنى 

وان كان على التزام ما التزمه الره.ان «فلانسل أ انه في هذه 2 ببعة مندوب اليه 
ولام مباح » بل 9 مم ل له كالشرع بغير شر رعة مد يلا » فلا بنتظمه 
معني قوله صلى عكر « *ن رغب عن ستتى فلس مني » 

0 1 ذكره || 3 خر الي وغيره م ن تفضيله الع وله على الا الطة ًّ وترجيح الغرية 
على انخاذ أهل ع اعترار العوا رض : فذلك سمتد من أصل | َك رالادن هنا . 

وما ندأن المطلويات الت رعية ة لاذاو أن 00 ا قار عل الامتثال ل فيها 
مع ملديقة عند العمل ها امن وقوعه ف ممعى عن4ه أوللا 3 كك قادر ف خارى 
ا تل ارضديه رار ومحرم + فلا ااشتكال ف كون الطب ترجا 
ل استظاعيه عل لمكا السلف الصا عليه قبل وقوع القثن . وان 

ان دضع و 
| ل يقدر على ذلك ألا دو قوعه ف 5 أو محرم 6 فى مه بفاء بقاء الطلب هنا تفصيل 2 
بحسب ما يظهر من كلام ألى حامد رحمه الله تءاللي ‏ اذ يكون الطاوب مندوباً 
الكنه لا يعمل به الا بوقوعه في ممنو ع . فالمندوب ساقط عنه بلا اشكال » المندوب 
للصدقة على امحتاج لا ( مال ) بيده الا مال الغير » فلا يجوز له العمل بالندب ؟ لانه 


بقع السلية ف التصرف في ما|أ ل الغير بغثر أذله, و( ور فهو كالعاقد لما يتصدق 


0 وكالقائم على مر نضه الور َ أو 0 ميث ا تغربره 0 م يقوم 
يصلى نافاق 0 والتزوج د اللا الك 0 أ 0 ناماه ذلك 


وقد ون المطالوب ف اللا أن وقوعه فيه بد خله 2 مكروه 3 وهذا غير 


)0( ذه دف دمن هنا كلمة هى «هو)» اررنلةة 








ا 


معتك به» لآن القيام لك 1 0 يوقعه و في مملوع فبذا هو الذى يتعارض 
على الاقيقة ٠‏ الا أن الواجبات ليست على وذان واحد 0 0 
فلا بد من الموازنة » فان ترجح جانب الو اواجب صار ارم م في 5 العو » أو ف 
3 التلاني ان كان مما تتلاني مفسدته . وان ترجح جانب حرم سق 5 
الواجت و طلب بالتلافى » وإنكا ن() تعادلا فى نظر المحتيد فهو ال نظر 
0 الحرم لأأن در الئايد | اكدهار 
جلب الصالح » فاذ/كانت العزلة مؤدية الى السلامة فهى الاأولى في أذمنة الذان » 
والثتن لاتص! بدن الحروب فقط فهى جارية فى الجاه والمال وغيرهما من 
مكتسمات لدنيا » وضابطها ما صد عن طاعة الله . ومثل هذا يجرى بين المندوب 
وامكروه » وبين المكروهين 
وان كانت العزلة مؤدية إلى ترك الجعيات والباعات » والتعاون على الطا 

واشياه ذلك 0 أ سلامة من حبة ار 6 ويقع التواذن بين 200 


له 


نات وكزلك الككجم “ذا احص ال الميال العاف دل يكن 0 


معصية كان تركه أولى 

ومن أمثلت ذلك - غير أنه مشكل -. ما ذكره الوايد ابن مسلم 0 
حبيب بن .سامة أنه قال لمءن ابن ثور : هل تدرى لم اخذت النصارى 0 
قال.عن : ول ؟ قال : إنه للا احدث الملوك البدع » 00" ك! 
كنا ذيرء اعتزلوم فى الديار'ت وت كوم وءا ابتدعواء فتخلوا لاعبا 0 
لءن : فبل لك ؟ . . قال ليس بيوم ذلك ٠.‏ 

فاقتضى أن مثل مافعلته النصارى مشروع فى ديننا كذلك. وءراده أن اعتزال 
الاين عند مهارم بالبدع وغلبة الأهواء على حد ما شرع فى دينناء لا أن نفس 
ها فعلت النصارى فى رهمانتها متسر لنا ؛ لما ثث *ن نسخهء فعلى هذه الاحرف 
جر كلام الاءام الى حاءد وغيره 0 نقل هو عنهم واحتج مهم ٠‏ ويدل على ذلك 


0 
ان جاعة ضه رما عنم الترغيب نئ ذْلة ل كا نوا .مزوحين و 0 00 ذلك فنعا “ن 


)0 2 لك -- 








ولام د 


اليه 5 اء علي عأثم عليه - بناء 0 لى التحرى ه و ى - المواذنة دين 1 بلحقهم بابب 
ادوج : فلا شكال اد لي هذا الثقر؛ 3 فى كلام الغ 8 ولا غاره 'حن سلات 
فسككله م( 5 مم م بنوا على أصل قطعى في ال شرع 5 0 عحه *ىء ول 


وس" "ن 
تا 00 27 لكن ثم تحقيق زائد لايسع ابراده هاهنا 4 واصله «أخوذ »نْ 
اكات الوالتات.ء من عرن فيه عتق هذ] للنى عل الام : .وبااقه تاق 
ل 
3 
2# عد 
والحاصل أن «ضمون هذا الفصل يقتصى أن العمل على الرهيانية الننية في 


الابة بدعة ٠ن‏ البدع الحقيقنة لا الاضافية » ارد رسول اللّه يل ا أصلا وفرعا 


فصل 


: 01 1 1 0 
ادبت عصمون هده الفصول انتقدمه | به ان احرج 
وتعصب علا 0 وانّكان قك ل إضا ف لاصو الفقرية ع 


فلزين عليه فنقول : 


قم ف من أصوكَ (1) السلف الصالح رامل 


و 0 
2 0 لسك لدون ن على 0 م36 د م 


د 


ماروا 2 ٠.‏ ديك من بعص ألا اطلاقا و لح 2 0 
أ 1 آأء. 1 20 
1 0 ا زموه » 5 ا م رمم 2 انذروج عن اسه الى البدعة ا ميك 
كر لل كانت حرطا ون سوك ور ام ل 


م 


07 , وارتها فى التوصل الى( الطلوت علل احنا واحد ف 
التنددين بالط 0 الاضفيك الذي شق على الك مثله » 
ل بها 5 ارعل لمك بك على النه كك يود للطهار: ره 0 


(01) كلة 2 دك «( لابظبر ها معى هبنا 








ات 


فيتحرى البارد الشاق استعماله: ويترك الآآخر . فهذا 0 بيط لني 2 اذى 


طايه الشارع مزه . وخالف د ليل رقم 0 من غير معي رائد ترقالكا 30 3 در 
بشرعية مك « وقد قال تعاللى ) 0 ع وا سك 0 الله كان 3 
ا 1 واه ؛ ولا حجةله في قوله عليه السلام م د أدلك على ما 


عحوا أ به اعلخطا ا باو إبرفع بد الدرحا 0 أ ع ع الوصوء عنك اللكرهات 0-0 
ا 


تكن الاسباغ 1 اهية النفس اك و اتاطايا ورفع الدرحافة) 
ففيه دليل على أن لالإسام أن حول مدال كت كا النفس » ولا 
يكون الا بتحرى إدخال الكراهة عليها . لانا نقول : لادليل فى الحديث 2 
ريداغا فيه أن الاسباغ مع وجود الكراهية؛ ففيه أمر زائد كالرجل 
ا ريا في زمان الشتاء ولا يده سخنا فلا عنعه شدة برده عن كال الاسباغ 

وأما القصد الى الكراهية فيس في 50 يقتصيه » بل في الادلة 0 
على أنه مرفوع عن العباد ؛ ولو سلم أن ادرف نس لك نك دلة رفع الحرج 
تعار ضه وهي قطعية وخبر الواحد ظني ؛ فلا تعارض ببنها الا: نفاق على تقد القطعى 
ومثل الحديث قول الله تعالى ( ذلك ألم" لا رصبي لمأ و لاتصب” ولا 
00 الآية. 

3 ذلك الاقتصا ردن آلا الوك عل أجشنه وأفظعه 0 لغرض 
٠ 0‏ فبو من الفط 0 فرقةا لك اله رع " بقصد الي تعاايب 0 
التكليث » وهو أيضا مخالف لقوله عليه السلام « ان نفك عليك نا 4 ود" 
الي هيا كل العيب اذا ويدوا وكا اضف الطاواء والمسل ) ابسدة 


حم الذراع » ويستعذب له الماء. فأين التشديد من هذا ؟ 


ولا يدخل ال الباح 3 وو له تعالى ( | دهم : طيها: > 2 ف 0 بانكم 
الدّنيا ( ل ل الر اد به الاسراف الخارج عن دل 0 6 يدل مل 8 ما تقدم ا 
الاقتصار على البشيع ف اللا 01 دن غير نه تنطع 0 وقد مر ف فيه فق قو له 





د 


ٍ 22 م السرارن 24 00 0 
تعالى( يا انها الذين امنوا لا تحرمثوا ظيبات نما أ حل الله لَكُم' ) الآية . 

ومن ذلك الاقتصارق الممبس على الدسن من غبر ضرورة ؛ فانه كن قددل 
التشديد والتنطع الذموم . وفيه أيضا من قصد الشهرة ما فيه . 


ند روي عن الربيع بن زياد الحارثي أنه قال لعلي بن أبي طالب رضى الله 
عد بي على أي عادم . قال : ما باله ؛ قال لبس العباء بريد اانسك . فقال 


89 
7 
ع 
0 


ع 
5 


علي رذى ألنّه اعننه: علي به . قالى به 0 بسادة » ا ارا ا 
الرأس واللحية » فعبس في وجبه وقال وك ؛ أما:تتحريت من أهت !1 أ 
رحمت ولدك؟ أترى الله أباح لات الطيبات وهو يكره أن تنال منها شيا ؟ بل أنت 
رن عل المت ذلك» أما ممعت الله يقول في كتابه ( وَالارض وَصَمّها الآ تم 
الى قوله. ترج هنيما الوا والمر جَان” )5 أقترى الله أاح .هذه لعباده الا 
لييتذلوه (1) ويحمدوا الله عليه فيثيبهم عليه ؛ وان ابتذالك نمم الله بالفعل خير 
منه بالقول . قال عادم : فا بالك في خشونة مأ كلك وخشونة ملبسكء قال : ويحك! 
ان الله فرض على أمة الاق أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس . 

فتأملواكيف لم يطالب الله العباد بترك اللمزوذات ! وانما طالبهم بالشكرعليها 
اذا تناوثوها؛فالمتحرى للامتناع من تناول ماأباحه الله منغير موجبشرعى مغنات 
على الشارع (5) وكل ما جاء عن المتقدمين من الامتناع عن بعض التناولات. من 
هذه الجهة . وانما امتنءوا منه لعارض شرعى يشهد الدليل باعتماره »كالامتناع من 
التوسع لضيق الال في يده » أو لأن التناول ذريعة الي ما يكره أو هنم * أو لاأن 
في التناول وجه شبهة تغطن اليه التارك ول يتنطن اليه غيره من عم بامتناعه . وقضايا 
الاحوال لا تعارض الأذلة جردهاء لاحناها في أننسها . وهده السئلة مذكورة 
على وجهها في كتاب الواقنات . 

)١(‏ الابتذال ضد الصون ٠‏ وما ,ستعمل إبتذل » ااي النعم والطبسات 
والانتفاع مها . وستعمل الابتذال في لازمه وهو الامتهبان والاحتقار ؛ وليس عراد هنا . 

() يقال افتأت على فلانافتدانا وافتاتافتيات, اذا تصرف بعىء من شئونه بدون. 


ادنه ورضاه 








7-0 


ومن ذلك الاقتصار فى الا فعال والا حوال على ما يالف خحبة النفوس وجاما 
على ذلك يكل شىء من غير ا 6 فهو من يل التشديد َ ألا ل أن 
الشارع أباح أشياء مما فيه قضاء م,حة النفس وتمتعها واستإزاذها ؟ فلوكانت غخالفتها 
برا لشرع ء ولندب الناس الى تركهء فم يكن مياحا » بل مندوب الترك 
| م اكه الفعل 

واضا فان الله تعالى وضع ف للا مور التناولة اانا أو ندرا اه من ةلاه 
الحاملة 5 لى تناول ل القن نرت اللنات كل 
الا مور »كا جغل فى الا واص اذا امتثات دفي النواهي ذ 
ولو شاء لم يفعل ع الاو أمر 2 0 والتوام اذا كيت 0 ا 1 
ا ند لك 6 0 ا 0 ذلك مهضا لع" 1 اللكافين ف اك 5 حتى أنه 
وضع لا هل الامتثال الثاثرين على البابعة فى أنذس التكاليف أنواعا من. اللذات 


العادلة 2 واللا 0 وار الا رده م ر» ب بعدله من ا الدنيا شى 8 حى 1 هون 


أأما 


12 


سدم 3 00 د الطاعة وا! لف رار ار اليها و ا على غيرها 0 فيخف على العامل العمل 


<تى «تحمل منهما م يكن قادرا فيل على 0 لهالا بالمشقة الممبى عنها » فاذا سقطت 
قال 


0 


كف كل ف وضع للد , 7 “.علي اماه فا لل أت حتافات 2 اللا وان 4 


ول ريط كن لك » وللوقاع الموضوع سببا لا كتساب العيال ‏ وهو أشد تعبا عن 


النفس - لذة أعلى بن اذ لخم 0 ؛ الى غير ذلك من الا مور الخارجة عن 


م 3 
الول ء توضع العفو وف الارضاور فيع المنازل » وأ لتقدم عبى سائر رالناس 


8- 


9 
نكس 


0 


ا 
ض الا.ور ااعظا”' تفتضى إذات استصغر ف ف حام داك الدنيا 


ثم وه ١|‏ 
0 0 ا : 3 
واذا كان كدلاك ؛ فاين هذا 1 وضع 0 كر 3 0 ال تا اللطيف اشير ِ 


يأف متمبداً برعمه بخلاف ما وضع ١ل‏ شارع له من 0 ل وصلة 
لي محبته » فيأخذ بالاشق والأصعب » ويجمله هو اسل لموصل والطريق الأخص 


هل 0 كله الا غاية فى الجبالة » وتاف في نيه || لضلالة ؟ عافا اله من ذلك يفضله 


فاذا مهم بحكابة تقتةى لشدندا على هذا الخبيل 6 أو يظبر م | تنطع و 2 





ا كك 


خاما أن يكون صاحبها تمن يعتب ركالساف الصا ء أو و من غيرثم مس لا يعرف ولا 
لت إعاناره عند أهل الكل والعقك'م وان كن ال رو 001 
علي خلانى ما ظهر ابادى الرأى - 0 تقدم - 0 الثالى فلا ححة فيه » وانما 
اللكفلة ف القتدين برسؤل اللهاعلم - فهذه خسة في التشديد في ساو طريق 
ل ا 


فصل 


قك كون ل | لعمل م مشرو عا و كك لصير حاريا #رى البدعة دن باب 
الذرائع 2 لشن على غير الوحه الذى فرغنا من 5 كره ٠‏ كه بيأنه أن العمل تخ 
مندورا اليه 38 اد 352 فيعمل ب4 العامل ف كاعة تنه عل وصعه ال اله من الندبية 


فاو اقتصر العامل على هذا المقدا نل يكن به بأسء وجري محراه إذا دام عليه 


٠ 07 5 . 5 ٠. .‏ 
ي خاصيمًا' عر مظور له د إأعا 2 بل اذا أظوره 1 تظوره على 5 الملتومالك من السين 


سَِ 
| 


1 الت والمر راض اللوازم 6 فيذا ص 94 ا نكال فيه : وأصله تادب رماوا الله 
2 101ل د با النوافل و|! عل 8 بافى البنوت ؛ وثو فى أله « أفضل الضلاة صلاتكم ف 
يبوت الا الكتوبة » فاةتصر فى الاظبار على اللكتوبات ‏ كا ثرى ‏ وان كان 
ذللتك و قي مسعحدكدهة عامه 0 ا ف مسحت كذ رام أو ف مس حك دِنثُ ال فلس » <ي 
قالوا : ان النافلة في البيث ل مها فى 0 هذه المساحد الثلاثة عا اقتضاه ظاهر 
الحديث . وجري جرى الفرائض فى الاظبار ايان كالميدين و لوف و الا تناك 
وشبه ذلك ؛ فت ما سوى ذلك حكه الاخفاء » ومن هنا ابر السلف الصالح رذى 
ا 31 م عل 00 إل عمال 8 استطاعوا أو خف عليهم الاقتداء بالحديث ويفعله 


علي |/ سلام » لأأنه القدوة و الاشروة. 


ومع ذلك ف إثمت فيها اذا عمل بها في البيوت دائّما ان يام جماعة في الساجد 


ا ان نح سيا ثب كم 3 0 ف اسوك ذاعا ات وفع ذلك في 





000 


| رمان الاول في الغ رط )١(‏ كقيام | بن باس ركى الله عنهما مع رسول الله يله 
عند مابات جك نال : ٠‏ ميمونة 52 زما ل م ن قوله عا 4 السلام 2 قوهو | فلاضيل 


5 « 
وما في الوط من صسلاة يرا (؟) مع عمر بن امطاب رضى الله عنه وقت 


الضحى , فن فعله فى ببته وقنا ما فلا حرج » ونص العاماء 9 را 005 
القيد امد كوه وان كان المواز قد وقم في الدو 0 داك اله 
واعك ان وى كا 5 )عن نالك بيد » فاذا اجت.ع فى النافلة أن تلتزم التزام 
الشئن الروانت إما دا نا و إمافى أوقات محدودة وعلى و جه محدودء واقيمت في 
الجماعة في المساجد التى تقام فيها الغر انض ا واضع التى تقام فهها السئن الرواتب 
فذلاك ابتداع . والدا 2 0 لل يلل ولا 4 أصحا به 1 
ع ن التابعين لهم باحمنان فم هذا ا جموع هوكذا تموعاً 6 وآلن اف مطلقا ةا 
غير تلاك التقبيدات ٠.‏ فالتقييد في المطلقات التى ١‏ إلدت بدليل ص تقبيدم 0 
اع ف ال » فكيف اذا 0 رذه الدا 0 الامر تاخناء مثلا ؟ 
ووجه دخول الاب داع هنا ان كل ما واظب عليه رسول الله م من النوافل 
وأظر ره في اباعا ت فبو سنة ؛ فالعمل بالنافلة التى ليسث بسنة على طر بق العمل 
السنة ‏ اخراج للنافلة عن مكانها المخصوص بها شرعا . ثم بلزم من ذلك اعتقاد 
العو ام فيها ومن لام عنده امها 5 . وهذا فساد عظيم ؛ اانا اعتقاد مالس سنة 
والعمل بها على حد العمل بالسنة >و من تبديل الثشر بعة »6 لو اعتقد فى الغفرض 
انه ليس بغر ض » أو فا ليس بغرض انه فرض » ثم عمل على وفق اعتقاده فانه 
فاسد . فيب العمل فى الاصل صبديحا فاخراسته عن بابه اعتقادا وعلا هن ياب. 
ا ع رن الكية هنا مءنى . واأثل الزى ذحكره ابت في الصحبح 
هو ان ان عباس ازاد ان يعرف صلاة الى (ص) في الادل فءات عند خالته ميمونة فى, 
ليتها ؛ فلما قام النى(ص) من اليل قام معه واقتدى به فصنى أحدى عشر ركعة فبى قيامه 
ووتره (ص) 1 
(00) هو خادم عمر (*) لعله «نقله» او نقل ذلك 





8ع 


أفساد الاحكام عه » فدن هنا ظهبر عدر السلف الصاح ف تركه سنا قصد 
لثلا يعتقد الجاهل انها من الغ را 'ْضكالاضحية وغيرها . كا تقدم ذلك - 


ول نا نعى أكثرثم عن اتباع الآثار مها خرج الطحاوى وابن و 4 


وغيرها عن معرور بن ل افسدى قال : وآفيت الوم م مع أمبر 2 5 
الخطاب رذى الله عله » ؤأما اتصرفز فنا إلى المدية انصرفت مه٠‏ ف صلى نا صلاة 
الغداة ققرأ فيها ( ألم نر 0 و( لإيلاف 2 1 
يذهبون مذ.هبا ؛ فقال : أين يذهب هؤلاء ؟ قالوا يأتون مسجداً هاهنا صلل فيه 
عر ان يلار فال اهنا عاك من كات قبا ّ ا 0 انبياهم 
ذاخذوها ” 5 0 0 00 5 ته الصلاة فى في ثئء من هذه امساحد الج 1 
فيها رسول 0 0 للم فيصل فيها 7 فلا بتعمدهم 

وقال 0 تطح : معت عسى بن بوذ 05 هل طِ أرشون درلا مر 
لك ردي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع حنها النبي يِه » فقطعها لأأن 

الناسكانوا يذهيون فيصلون بحتها فخاف عليهم الفئئة ٠‏ 

قال ابن وضاح : وكان مالك بن أنس وغيره من علماء المدبئة بكرهون إنيان 
تلت الساجد وتلك الآثار للني يلام ماعدا قباء وحده ‏ وقال- وسمعتهم 
0 سفيان دخل ٠سجد‏ ببت القدس فصلى فيه ول يتبع ثلاث الاثار.ولية 
الصلاة فيها 2 واكم فول غيره أذ من استدى اه وقدم وكيم أ نضا فدح 
بيث اللقدس !0 0 فعل نا ابن وضاح َّ فليم بالا الاتباع ل 3 ة الهدى 
العروفين » فقد قال بعض من مذضى 57 5 رهو اليوم معروف عند كثير من 
الذا 0 0 عند من مذى ؟ 

اك الت ره كل بدغة وان كانت فر 

وجميم هذا ذريعة لثلا يتخذ سنة ما ليس بسنة» أو يعد مشروعا ما لبس 
5007 


وقد 0 داللك كر أ تجىء اك بدث المقد دس خيعة أن تخد داك سية كان 


1 ره #2 ىء قبور الشبداء » و يكره محىء قباء خوفا من ن ذلك» مع ما حاء ه في ال”* ثار 





الترغيت فية . 
رشك ١1١‏ حاف الكقاء عاقية دلت را سيط 
وقال ابن 5 مره ا كك بشول ا 1 5 سعلك " ن أني وقاص 


3 


. وددت أت رجلي تحداكت - وألي 1 لم أفعل : 
٠ 3 : 00‏ اثلث ماذ ذللت عيوا 
د انة عن ٠‏ الام راق تركيا بال قا لنت ار ل 
إلا 3 7 كن إدكره محيئها خوقا ل تخد 0 
وقال 1 بن 0 3 ا قر على ان نافع 6( ذلما 0 ررت م مث 


التوسعة ايلة عاشوراء قال لى : حرق عايه (1) قلت : 00 با مد ؛ قال 


خوفا من أن تخد سنة : 


3 --- 
فونه 0 حا أزة اذ مندوب اله 5 وحم حرهو 


2 


ء 
١‏ 


ليان ا أذها منة اعا م هو بأن بو اظب 0 ن علها 2 إن له » وهذا شان اكه 
ل و البدع , ادانيك 
ل رت هذه الاشياء من ١‏ دع الاضافية ؟ والظاهر مانا 


بدع 0000 م إٍ لا تلاك الاشيا اذا عل : بها على اعدقاد أما ساك فى حقيقة اذم 


يح داجن اله نة رسوال كه الله ور على هذا ل توجه (؟) فصارت مثل ما اذا 


صا الها 8 على امها غير واحصة واعتقدها عيادة 5 بدعة 4 * ن غير 50 1 


ف 1 
هذا اذا نظرنا اليبا عا ها » واذا نظر نا اليها أولا فعى مشروعة من غير نسدة الى 


دعسا 


ق با( 1 . يقال حوق عليه الكلام اذا خلطه وافسده عليه شعيث لايفهم» 
أ اذا 0 مكدر ارعدس الطوافة | لكا تحط الما ا 
م . وبقال حاق 3 جوف لل ويا حش عر سيان الك كتب اذ كنا نتعلم 
الخطد حوق »عليهاى السطر «مثلا» ل ل ليعلم انه غير مقصود 
وهو استعال عربى واما حرق عليه بالراء فلا ,يظبر له معنى هنا الا اذا كانوا استعملوا 
التحريق يحنى برت المعدن بالممرد ف 00 اروف المكتريةا عيراه ١‏ وار 6 


(؟) لعله «على هذا الوجه » 





حسسيير- 


فالجواب ان السؤال 0 ٠‏ الا أن لوض-ها أولا نظرين ( أحدها ) من 
حيث شي م شمروعة ة فلأكلام ذ فيها قر التاق )من حيث ضارت لسك للم وضطوع 


لاعتقاد ١١‏ ملدعة * | ألما 2 اعلى غيرا 0 فس 6 فعى م هلد )01 غير 2 روعة » 


نَ 
ليان وضع مع الاأسباب للشارع لا || كت ف ؛ والشارع ل به ضع |( عبلاة في مسحد قباء 


لأ 
أو ا المقدس د سملم الي" دل ده ؛ فوضم ال 0 ماكذلاك رأى 
ع املمة الى الشرع ؛ فكان ابتداعا . 


وهذا 0 بدع4 ةُ إأضافية . 01 اذا 0 رالسيبب وظور عيه مسام4 الذى 
0 ا-تقاد العمل سنة » والعمل على وفقه فذلاك بدعة حقيقية لا اضافية » ولهذا 


الأأصل ل كثيرة وقءت الاشارة اليها في أثناء الكلام » ولمعي لك ارا 
رادا كاف دقر ادر وغ انا فد رمد يلكا 0 6 00 


الحقيةة ؛ فانها قد تجتمع فيها ان تكون حقيقية واضافية معا 0 ن حبتين » 
0 5 0 
فاذا ددعة « أصبح وللّه الجد » فى تداء الصء م ا اعمل مها فى اللساحنا 


والجماعات مواظيا عليها لانتركةما لا :ترك الواجيات 0 يك كن ا 


أو ألا بازمه 0 0-0 فيها الوجوب أو السنة . وهذا ابتداع لك اضافي 6 ذا 
اعتقد فيا ثانا السلية أو الى رضية صار ت ب دعة من احم أوحه 9 ومثله باز يكل 


بدعة اظررت وااكزمت ٠.‏ وأما اذا خفيت واختص : صا فالامر عليه اخف » 
1 : 6 )| ا 
فيا لله وباللسامين ! ماذا دي ني البتدع عل ده ا لا 1 ون في حسأيه ؟ وقانا الله 


مره 1 لس 2 1 


فصل 


0 0 
يليك مم م قله 
١ 3‏ 


0 


وذلك ١‏ أنه وقءت نازلا ا 


٠‏ |ء | لد 
: 0 مسعدل برك ما 0 الئاس بالا 35 | من الدعاء 


)00 لعل اللاضك ١‏ و هن هذا القبيل » أو « م ن هذاالوحه «( 1 ذثب 9 ى الاضل ف ىْ 


١ .‏ 24 + 2 َ ل 01 
دن هذا اليدعة غير شرعيه” ووضع فوظه ) البدعه” #علامه” ل مرج 





ا ا 


لاسن بكار الضلوات ياطيئة بالأجباعية عل بالدوام - دهعو نضا تعبود فى 0011 
البلاد » وان الامام اذا سم من الصلاة بدعوا للذان و وق كاك ضرون 0 وذعم 
لك كم ا ا 1 أنه لم ا كاله يل » ولا فمل الاعة 
عله 4 09-5 نقله الاك فَْ دواوينهم عن الكايف وِ الققهاء : أما أنه ع 0 ن فعل 
ان ال م لان اله عل السلت فى ادر السوات م اا 
كل كت بين ماين اناد أن تك اه اميت و عرد فى العف ' 
دعا ء » فلدس للحماعة مزه دظ اللا أن شولو امثل قوله أو 2و من قوله 3 ف غير 
ادبار الصلوات 5م جاء انةكان يقول في دير كل صضلاة « لا إله الا الله وحده 
لاشر .يك له له اللاث وله الجد وهو على كل ثنىء قدير 7اللهم لامائع اا أعطيت + 
.ولا معطى اه 5 وللا نمع ذا الحد مدت الود « رقوله « اللهم ا السلام 
ات الات 7 سركت وتعاايت اذا الالال والا كرا »> وقول زر سبحا لظ 
رب العزة عما يصفون ) » الآية » ونحو ذلك . فانما كان يقوله في خاصة 
كيار الا دكار كن قال عقيل قولة لخدن ه وال جك لاا 
وانكان دعاء ؤمامة 0 حاء من دعاثه عليه السلام بعك الصلاة م تع مزه اما 
كان خص به نفسه دون الحاضرين م في الترمذى عن علي بن ألى طالب رذى 
لَه عنه » عن رسول الله يله أنه كان اذا قام الى المسلاة السكتوبة رفع ,ديه 
انر إل ذركهك وكوك عند انصرافه من الصلاة « اللهم اغفر لي ما قدمت 
وما ا رت وما ارت قفا 6 أنت إلى لا إله إلا أنت « حدن ا 0 


:وي فى روابة ألى داود :كان 00 2 ا م من لصلاة فا قال »2 اللخم 


00 8 
اغفر ف فاقديت ا ارق وما اسررت وما ين ار وما أنت أعل به4 


15 الك المقدم ولت المؤخر لا إله إلا.أنت» 
وخرج أبوداود ول بشول دبر كل صلاة م اللهم ربنا ورب 
كل شىء أنا شريد أن مدا عبدك ورسولك » الهم ري كل شيء انا شهيد 


إن العياد كلهم اخوة م( الهم هنا ورب كل شىء اجءلي كن لك وأهل ف 





الل ل 


كل اساعة فى الدقيا الوا لخر أ يإذا :خلال ورله م ام اسمع وا ا 
الله 0 الله نور السموات والارض » الل الله أكير الله أك جر 4 حسبي الله ولعم 
الو كيل » 

ولافى داود و 0 ان ن على » وانصرني لسر 
3ن رامين 2 ولا عكن عل واغلاق وسر هلدا الي : وانصرنى على هن 
بغى علي » - الى عجن الحديث : 


وان" 


لى انه عليه السلام كان يقول في دير التحر اذا صلى « اللحم اني 
م 


أسألك علدا نأها» وإغبلا نيتلا" ورزواطينا » "وعن طمن الاتصارروال معدت 
ات د َه يقولفي دبر الصلاة « الم اغثر لى ونب خل انك اليك لاود 
الغذور ١‏ حتي يبلغ مائة مرة وي رواية ان هذه الصلاة كانت صلاة الضحى 

فتاملوا سياق ه_ذه الادعية كلها مساق لخصيص ننسه بها دون الئاس 
فيكون مثل هلا حجة لفعل الناس اليوم؟ الا ان يقال : قد حاء الدعاء لاس في 
مواطن »كك في الخطبة التي استسق فيها ء ونكو ذلك . فيقال : ذنم » فاين العزام 
ذلك 0 للحاضرين و في:دبر تن كل صلاة ؟9 

ثم ثقول : ان العاماء يقولون في مثل الدعاء والذكر الوارد علي أثر الصلاة : 
اله مشتيحب لاسئة اجب . وهو دليل علي أمرتن ( أحدها) ان هذه الادعية 


ل تكن مه عليه الا م على الدوا وام ! والناق ( أنه م ع وير 8 داعا ولا بظهرها 


0 
| 


لشم 


للناس في غير مو اطن 1 العم ا أو ,كانت على الدةام وعلى الاظهار 0 0 
| 


لم يسع العلماء ان يقولوا فيها بغير السسنة » اذ خاصيتة ب حسها ذَكروه ‏ الدؤام 
والاظهار ف مجامع الناس . ولا يما ل ركان دعاؤه عايه السلام رم رؤ ذدذعنه: 
لانا نقول :من كانت عادته الاسر ار فلا بد ان بظور مثةء أو إبظبر منه ولو مرة 
6 )م العادة بتضد التنسيه على لنشرع : 


)0 حاف لفقل الور من تسعتتنا 
(5) يظهر أن فى العبارة ت#ريفا وحذفا . ولعل الاصل « فلا يد از 
العادة واما بقصد التلبيه على الم لع » 


00 اول - الاعتصام 





ب 


فان قيل : 7 حافك كال على الدوام يقول 0 » 2 بفعل »> فانه 
7 على الدوام > ولهم «كان ام )بكرم الضيكان > قلنا تدك 00 

لى على الدو 0 0 وال ّ رآ على اخمل: وك حاء ف حديث ع نشة رضى 
ا عمها | انه عليه السلا م كان اذا أرة 0 ينام وهو جنب رما وضوءه لاد 
ساسا ا ا انمكان عليه الام 00 من غير أن عمس ماءء بل قد 
0 فى بعض الاحاديث « كان يفعل فما ُ يقعله الا هرة واحدة » نص عليه 
أهل إعذيمثك : 

ولوكان داوم ١)‏ ( المداومة الثافة للحق بالسان كالوتر وغيره 6 وأو بم : ذاءن 
هيئة 3 الاجماع 3 

دقل حصل ان الدعا ع بيه ة الاجماع 0 " ب نْ 
| يكن وله ولا اقراره : 

وردى اليخارى من حديث أم دام 


ة أنه يلل كان فكك اذا سإ سير بر 


ابن شهاب : حى صرف النا 0 رى .وف مندم عن عائشة ركى الله عا : 
كان اذا م لم يعد الا مققدارما يول « العم | نت السلام ومنك السلام كا 
باذا الخلا ذل اير أم 46 
و آنا فعل ل عه بعده 8 نقل |0 ع ن حك ا لل 2 عبر لنب المعو 
صليت خاف الني ع 2 0 | ناكا لم قوم 1 وصلايت خاف أي د رضى 1 
00 ادنار راف 0 ونقل رفانس 
الصقلي ن ابن 00 عن 0 كان العيب ع يه 4 قعودثم عل الس لدم ( 


وقال : انها كانت الا أمة ساعة .قل ال وقال إبن عمر :جاوسه بدعة . وعن ابن 


فتن علي الرضف خير له من ذاك .لوقل عاللك 


مسعود رضى الله عنه | 


ف الدونة 0 اسم فليقم ولا لقعك اللا آل لتنا سر ا ف ؤنائه . ا 


ع الء أهاء السراع القيام ساعة دل دن ضائل الصلاة » ووحهوا ا 5 
ا سي 
راأى ٠‏ 6 1 من الادعية والاذكار ٠‏ و يوشك ان كول قد سقط من الناسخ 


مابدل على ذلك 





نكا |58 به 
حاوسه منالك يدخل عليه في هم كبر وترقع عل الماعة 20 وانفراده وضع عنهم درى 
مض شيوخنا 
الذين د 1 متهم 9 واذا كن هذا ف انغر اده ف لوجع 2( ككف ع انضاف 


به الداخل انه إماموم آنا اقراده به حال الصلاة فضرورى . قال 
اليه دن تقدمه أمامهم ُ 0 ب4 بالدعاء ارا غبة 9 وتأمينهم على دعا ريك 00 5 
0ك وأو كن ا | لفعاه الي ع وأصحابه ركحى الث ع نهم ء وم م ينقل 
اعد من اله اماء (1) 3 تو اطنهم على نقل 8 أفولاة حي 4 هل كان صرف هن 
الصلاة عن الهين أو عن الثمال ؟ 

وقد نقل ابن بطال عن غاماء للع اذ ذلك والتشديد فيه على هن فعله 
عا فيه كفاية 3 


هذا مانقله الشيخ بعد أن جعل الدعاء باثر الصلاة بهيئة الاجماع دانا بدعة 
ا اع 


فبحة 6 شيل 0 عدم ذلك 1 الزمان الاول 0 عه القيام والانصر فم 6 للانه 


فنافك لدعا 8 وتأ مه عا يإدلالة ا مجن وان رن نا اس تان 


الانصراف وذها ب الانسان طاجته غير مناف لما . 
فااذيق المكائنة )2( بعض شيوخ العصر فرد على ذلك الامام 86 أصرع فيه 
على خلاف باغايه الراسخون » وبلغ من الرد ‏ على زعمه ‏ الى أقصى غابة ما قدر 
عليه » واستدل ار اذا ال | الفطن عرف مافيها » كلاس بالدعاء إثر الصلاة 
3 0 نا وسئة » وهو كا تقدم - لادليل فيه » ثم مان ذلك جواز الدعاء بميئة 
الاجتاع فى الجملة الافى ادبار الصلوات » ولا دايل فيه ل 6 تقدم ‏ لاختلاف 
التأصلين 1 


اما في التفصيل هن زعم انه ماذال معمولا به في جميع انطار الارض أو حلا 


ا جد غير كر إلا تكار | ألى عبد الله »ثم أذ في ذمه 


)١(‏ الظاهر انه قد سقط من الكلام مفعول قوله « 9 طقل » ولعل الال و 
هن ذلك امحد مر االعلعاء 

(")المراد با لكائنة الواقعة التى ذكرها في أول الفصلمن ترك نعض أَمةالصلاةماالجرى 
عليه الناس من دعاء الامام وتأمين الناس 











ل 


وهذا النقل م وك يلاشك 0( ليانه نقل اجماع لدت على الناظر فببه 0 00 به صال 
التزام عيدته 0 سبحث عنه بحث أصل 0 ن الاجماع »لانه لابد من النقل ء ن جميع 
الحمدين دن هذه الامة من ول زم إن الصحاية رذكى 1 عنهم الي إل ن . هم ا 
أص مقطوع به . ولا 0 أنه لااعتيار , بأجماع العوام وان ادعو العام 

وقوله م* ن غير 0 01 0 6 إل عاذاك اللا نكار عايهم من الاعة ققد 
نقل الطرطوشى عن مالك في ذلك أشياء تخدم الدئلة لغصل انكار مالك لها في 
زما 6 و كر الامام الطر طوثي 2 زمانه 6( وأتبع هذا م يه وهذا م به 8 

ثم اللقر افي قد عد ذللك من 0 الكروهة على مذهب مالك » وسامه و " 
نك عليه أهل زمائة ب فما نه - مع زعمه أن من البدع ماهو حسن » 

#الشبوع الذين كانو| 0 حين دخلتم هله المدعة 5 حسها كن 
بول الله 2 قل أنكروها 8 وكان دن معتقدثم ف ذلاك انه وذهت الك 5 وكان 
الزاهد أبوعبدالله ابن اعد و تلمينه أ كزان اليرتل أرجعيعا الله ملئز مان لتركا ء 
حتي انفق الشيخ أني عدا فى ليها سل انارت تدا 

قال بعض شيو خنا راذا على بعض من نصر هذا العمل : فانا قد شاهدنا العمل 
الاعة )١(‏ الغقباء الضاحاء التبعين لاسنة المتحفظين بأمور دينهم يفغلون ذلك أعة 
ومامورين 6 ول : برا من ترك ك ذلك إل من تيد 5 ل ل يفال 3 0 | احتخاج 


0 


0 ذلك بان هذا 5 ب رل ل النا س يفعاو زه 3 ا بسشّىء 2( 3 ن الناس الذين يقتدى 


فا 
3 
م كرت امهم 5 ىك ونوا يفعلونه َ قالع ونا ب لبدع و الا لها فت و الو امأ النان 

عليها صار لها ل .شول لق كن 1 | 0 0 ل لان . 6 ا اس ثر الموطار 
« ما أعرف شيئاً مما أدركت عليه ااناس .الا النداء بالصلاة » ب قال فاذا كان 
هودا في عيدك الثا بعين بقل ا كم الاحداثا اث فكيف ب اننا 9 3 هد ١‏ الاجماع 
لواقيتك لزم منه محظور ؛ لانه مالف لما نل عن الاولين من تركه 6 فصار نسم 


اجماع بإجماع » وهذا محال في الاصول . 


وأيضاً فلاتكون غالفة التأخرين لاجماع التقدمين على سنة حجة على ثلاك 


ل ا 


(1) لعله « من ٠‏ الأاعة « 
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الكن ا بن فأ أشبه هذه السئلة بما حكى عن ألى على بشاذان )١(‏ بسند يرفعه الى 
ألى عبد َه بن اسحاق الجعغرى , قال : كن عدا ان احسة - يعني ابن الكسن 
ابن على بن أب طالب رضى الله عنهم - يكثر الجلوس الى ريعة » فتذا كروا يوما 
فال رجلكن في المجاس : ليس العمل هذا (") فقال عبد الله : أرأيت إن كثر 
الجهال حتى يكونوا هم المسكام » أفهم الححة على السنة #فقال ربيعة : أشهد أن هذا 
كلام ابناء لانبياء انتهى . الا انى أقول : أرأبت أن كثر القإرون ثم أحدثوا 
بالرالبيم لفاكمر زهان أفب اللعيةا عل التدئة وله كاائةا؟ 

ْم عضد ماادعاه باشياء من جملتها « قوله » . ومن أمثال الئاس « أخمليء مع 
الناس ولا تصب وحدك » أى إن خطأمم هو الصواب » وصوابك هو الطأ . 
- قال > ومعنى ماجاء فى حديث « عليك بالجماعة فانما با كل القاصية » (*) لعل 
تارك الدعاء على الكيفية امن كورة حالما للاججاع سيا ترى -- وحض على اتباع 
الناس وترك المخخالفة لقوله عليه السلام « لأتختلفوا فنختلف قلوبك »وكل ذلك مبنى 


على الاجماع الذى ذكروا (4) إن الجاعة هم جماعة النأ سكيف كانوا : وسيأني معني 
التراعة الداكورة ف <-_ديث القرق 2( وامما ا مشبعة للشئة وك ف رحلا ا 


في العالح . 


"أل بعض] خنانلة ؛ لانساً عا سرض من المسساءل وند عق فنيا الصبحة عدره 


6 


التهويل أو بدءوى أن لاخلاف فى ذلك : وقائل ذلك لايمل أحداً قال فيها بالصحة 
فضلا 0 لع اعخلاف فيها 5 ولس الحكر فيها من الحليات التي لابتدر الغخالف )6( 


(1) شاذان لقب رجلين من رواة الحديث احدها الاسود بن عامر أبو عند الرحمن 
الشا :ربل بغدإد مات سنةم . “وثاتمهاعبد العزيز بنعان بن حبلة مات سنة ١؟؟‏ وظاهر 
ان في عبارة ناء<تناتحرينا 

(؟] لعل الاصل « ليس العمل على هذا » اى الذى تقولونه 

(0) لفظ الحديث « ... فائما يأك الذئب من العم القاصية » 

(8) هذافي نسختنا والظاهر أن الناسخ قد اسقط كلاما مى هذا لموضع واقل ما 
يهم الكلام ان يقال « وان التاعة » 5 (5) كذا في نسحتنا 





حي د 


0 ع وفى فى مدل هدة اللبونا تل قال الامام أجد دن حلما, 5 دمن ادعن الاجاع فهو 
ين وانما 07 دعوى كتين وابن علية بر يدون أ ييطلوا اقيم يذلاك 3 بعى 
أحمد أن التكلمين فى الفقه على أهل البدع اذا ناظرمم السئن والا ثار قالوا : ه 
خلاف ده - القول الذى يالف ذلك الحديث لايحفظوبه الاءن بعض 
م 5 اء الدينة أو قر ا كوفة 5 وتاك 4 فيدعون الاجماع من كلد معر فتهم باقاويل 
العاما ع ؛واجترامهم _ رد ادن بالا ا 6 دج قي كان لصوم اسرد عليه الاحاديث 
الصحبحة فى حم ار واس ره من ل 18 قلا 2 00 متك )ا اللا أن إشول 5 
١ 06‏ بقل به ان دن الوهاوةه ء؛ وهولا يعرف إلا أباحنيفة ناا 1 1 شولو اذلك» 
0 له عل لرأى من الصحابة والتابعين وتابعيهم من قال بالك انان كني 


ى هذا الكلام ارك إدياعوي ا ما يمن فيه 0 انه للا 5 بغغى أن ينما ل حكم شرعى 


عن د من أهر ل لمم له دك 0 فالتتيف 1 لاه 2بر عن 5 ل 6 فابا 


والتساهل فانه مظنة ادرو ج عن الطريق الواضح الى السيئات 

3 عد من المفاسد في خالفة مرو 5 برميهم بالتحبيل والتضليل » وهذا 
دعوى من خالفه فها 1 » وعلى تسليمها » فليست عفسدة على فرض اتباع السنة » 
وقد حاء عن السافك لت على العمل بالق »وعدم الاستيحاش من قلة أهله . 

م فن شنم على البتدع بلفظ الابتداع طن انار ل ل التيييق 
وم عرفة بعد 2 للدعاء وه ىيْ غير عر فة ‏ إلى نظائرها ‏ فتشنيعه 0 يقوله 
بالنسبة الى بشر المريسى ومعبد الجبني وفلان وفلان » ولا بد 3 بذلك ‏ ان 
لان لفك « من قل : هلك الناس ٠‏ فهو هلك ل د د 
ينول ذلك ترشا على النامى [املمسعقار + ليان قال هنذا ,سينا قلا 
قال بعضهم : وحن ترجو أن نعرج على ذلك .ان شاء الله - فالاستدلال به ليس 
على وحبه 

ف من المفاسد اناوف من فساد ثنته با يدخل عليه من العحب والشهرة 
الي 
ودخول العحب . وه ذا شديد مره ن القول وهو معارض عثله » فان انتصايه يكن 


عنما ال نكا شه : ارك اتباع السنة ف زمان الغربة خوف لين 





0 


يكون داعياً للناس بأئر صلوامهم دائماً مظنة لفساد نيته بما يدخل عليه من العحب 


والفيو »وهو تعليل القراني » وهو أولى في طريق الاتماع » فصار ركه للدعاء 
ط م مقروة | بالاقتداء يلاف الداعى فانه في غير طريق من تقدم » فهو أقرب الى 
1 الية . 

وعد م با ما يظن به ءن القول برأي 00 لين بأن الدعاء غير نافع » 
وهدا اذى قلالا + 0 للناس : اتركوا اتباع الني يله في ترك الدعاء ببيئة 
الاجماع بعد الصلوات اثلا يظن بك )١(‏ الابتداع . وهذا م ترى . 

قال ابن العربي : ولقدكان شيخنا ابو بكر الفورى يرفم يديه عند الركوع 
وعند رفغا الاسن مد وهو مدهب مالك والشافى . رقمل الك ميل فال 0 
عندى ونا في رس أي الشعر اء بالثغر ر موضع تدرسى عند صلاة الظبر » ودخل 
المسحد من المحرس لذ ورء فتقدم الي الصف الاول وأنا أنافى مؤخره قاعد على 
طاقات البح رء أتنسم الريح من شدة المر » ومعى في صف 00 أو ثمنة رئيس 
البحر وقائده في نفر ٠ن‏ أصحابه ينتظر الصلاة » ويتطلع على مر ب النار » فاما 
ره الشيخ الغبري يديه في الركوع وي رفع فم اراس قنش قال ابو ةو اه : 
ألا ترى الى ه_ذا الشرق كيف دخل مسجدنا ؟ قوموا اليه فاقتلوه وارموا به في 
البحر فلا يرام أحد . فطار قلبي من بين جوانحي » وقلت : سبحان الله ! هذا 
الطرطوشى فقيه الوقت » فقالوا لي : ولم يرفع .يديه ؟ لين 
يفعل ! وهو مذهب مالك في رواية أهل الدينة عنه » و<علت ات أسكة لتم وأس كنهم 
حَتي فرغ من صلاته » وقّت معه الى سكن من المحرس » ور أى تغير وجهي 
فأتكرهء وشألني فأغدته فضخك » وقال : من أبن لي أن أقتل على سنة ؛' ققلت 
لاك رك الك هذا ام اللخ ارين قرم ااناقنت سب لاوا عليلك اورقا ذطليك حمك”. 


فقال : دع هذا اكلام وخذ في غيره . 


)١(‏ المناسب لقوله « اتركوا » ان يقول هنا « ب؟ » ويعبّر عن هذا المعى بعبارة 
اخرى فيقال : ابتدعوا بالفعل لثلا يظن باطلا ان->؟ ابتدعتم وا اكوا الله التق لثاذ 


تنهموا يتركها سموء الظن 








1 ب 


فتأماوا فى هذه القصة فنها الشفاء » اذ لامفسدة فى الدني] توازى مفسدة اماتة 
النفس » وقد حصات النسدة الى البدعة ؛ ولكن الطرطوثى.زحضه. الله رى 


ذلاكك شيئا )1 )١‏ فكلامه للاتباع ألا م كك م6 لام هذا الراد 3 داشر | في ا/ عل مايينيعا 
وأيضا فاو اعتر ماقال أزم اعتياره عثله في 08 من الكرنا الدعاء يده الاجماع 


لم عرفة فى غير عرفة 6 ومنهم نافع مولي ابن عر ومالك والايث وعطاء وغيرمم دن 


الساف » ولما كانذلك غير لازم فسأًتناكذلك 

3 خم هنما الاستدلال الاجماع ١‏ عى بقوله وقد اجتمع ا 3 ة الاسلا (' لام في اسان 
الجماعات في هذه الاعصار في جميمع الاقطار على الدعاء ادبار الصلاة : فيشبه ان. 
يدخل ذلك 0 ححة اجماعية عصر «١‏ 3 

فان أراد الدعاء لى هيكة ؛ الاجماع دا 5 لارترك قعل ال سكن وثي مطذالينا 


المغروضة ققد تقدم مافيه 3 
فصل 


ثم أني بمأخذ آخر من الاستدلال على صحة مازع, » وهو أن الدعاء على ذللك 
الوجه ١‏ برد ف الشرع نهي عنه مع وحود الترغيب فيه عل الخلة » ووحود العمل 
الترك وانفاء الحر ج خاصة » لاتحري ولا كراهية . 
وجميع ماقاله هشسكل على قو 10 وخخصوصا في الجبادات .الي غى مسألتنا- 
0 ل حد من خلق 3 له ال حترع 3 2 الشربعة من رأنه 0 لابو حد عليه مه 
دليل ٠‏ لانه عين البدعة » رهد 0 اذ لادليل فيها على كك اذ الدعاء جهرا 
لاه ران ف 1 ثار الصاوات دا 0 »على ل 9 ٌ 6 كحيث لمك اعلا 2 عئه خارحا 
عن جماعة أهل الاسلام متحز | ومتمين| ات امن 5 ك3 الات 5 2 وكا م الايدل 0 


(1) كذا في نسيختنا والسياق يقنضى النفى اى كن لابرى ذلك شيئا ‏ والاظهر ان 
تكون العبارة .لم بر ذلك شيئًا .[9] كذا فى الاصل 





دايل )١(‏ فهوالبدعة 
والى هذا (؟) ذان ذلك التكلام يوه ان اتباع التأخر بن المقلدرين خير من اتباع 
الصالين من الا ولوكان في عد حا تين ١‏ فين |ذ 8 كان ُِ 7 رن أحدها 


متيقن انه 06 وليه 5 وك .فيه ؟ فيتيع الشكوك فى صحته » ورترك ماللا 


مرية في صحته , ولولعا من يتبعه () 
ثم اطلاقه القول بان الترك لابوجب كا | في التروك الا جوازالترك ء غير جار 
ع لى أصول الشرع الة ابتّة . فنقول إن هنا أصلا لذه المسألة لعل الله ينع به من 
أ نصف' من نفسه وذلك.ان سكوت الشارع 'عن: السك فى مسئلة"ما أو ترك لامر 
ما على ضر بين . 
( احدها) ان يسكت عنه أو يتركه لاله لا داعية له نقتضيه .ولا موجب بقرر 
لاجله . ولاو ا دره.ة كالتوازل الحادثة بعد وذاة ال ني عله ااا فكن 


مو حودة 2 ( ثم سكت عمها 3 وحودها 6و 9 تكن ررم ذعك ذلك ( فاح ثاح اج أعلالشر لعة 


اللي النظر يه 0 5 ل انين ل لكات ال ذل بها الدين ؛ والى نا 
0 مانظر فيه الء ا رسول الله مله على 
اكخلصوص 00 هو معدو ا العني 20 اكتضيين الصناع ( نلا ارا م #؛واطسد ك0 
الاخوة 6 ورك الفرائض ٠.‏ ذمم.ه عه الصيدك 2 5 دوين ار ر الع 3 0 الله 
ذللك م ام 4 قْ ف لمانه عليه السلام 2 تقرير 3 للتقدرم 0 )كك ماه الى استنيط 
منها 2( ادا 0 لقم العا ب الك ف د فيه وللا الفتوى 85 ونه عليه |! د 3 0 ك1 طّ 


5 خصوص 
ٍ 


فهذا م اذا لشت اناه فلا بد من الفنظر فيه واجر انه عا 1 أعوله ان. 


1 سقط لف دليل منالاصل (9) لعله : وعلى هذا 

ف الال 

«4» كذأ في الاصل وهو تحرف . ولعلر 000 الممنى المراد ظاهر 
وهو ان ما لميحتج لى تربره في عصصرالنبوة من جزئيات الاحكام قد وجد فى ل 
من القواعد الكليه- ما يدخل فيه وستشيط هو منه 








اسم 


كان من العاديات » أوامن!الع_اذات الى لمكن الاقتصار فيها على ما سمع » 
كاك السو سنا در اندلق رجلا اكاك فترغنيا الغعرب ء لان 
ماك الشرع عتيدة وس تلات اللا "حكام ل 5 تحن في زمان لوحي 5 وت» 
ماعل غلم ردن يدن 5 يقتضى جواز الترك أو غير ذلك ؛ بل اذا عرضت 
التوازل روجع بها أصوطا فوجدت فيا » ولا يجدها من ليس عجتهد » واها حجدها 
ال#هدوز ا فون 5 ع أصول الفقة . 

( والضرب الثاني ),أن نسكت الشارع عن + 5 ا 
الأمور . وموجبه الققَضى له قائم » وسدبه في ا لد وفيا بعده موجود 3 
الا أنه ل يحدد فيه أمر زائد على ما كان من الم العام في أمثاله ولا بنقص منه » 
لأنه لا. كان المي الوجب لشرعية :الب العقيل الخياض .موجوداء ثم ل, يشرع 
ولانبه على السبطا )١(‏ كان صرحا فى أن اازائد على ما ثبت هنالك بدعة زائدة 
وخحالعة لقصد الشارع اد فهم من قصده الوقوف عند ما حد هنالك لا الزيادة 
عليه ولا النقصان منه 

واذلك مثال فا نقل عن مالك بن أنس في سماع أشهب واين نافع هو غاية 
في| 1ن فيه » وذلك أن مذهبه في سحود اشير كر اهية وأنه ليس عشروع » 
وعليه دي كلامه . قال في العتدبسة : وسئل مالك عن الرج-ل د يأتيه إل ص لبه 
“فيسحجد 3 عن ول شك 1 : لا يفعل هذا نما مضى من ا النا عن تيل 
له : ان أنا كر الصديق رضي الله عنه ‏ فما يذكرون ‏ سجد ,بوم الهامة 0 لّه. 
أفسمعت ذلكذقال:ما سمعت ذلك وأذ أرى أن(")قد كذبوا على أي بكر . وهذا 


من الضلال أن يسمع اللرء الشىء فيقول : هذا ل تسمعه منى . قد فتح الله على 


رسول الله يله وعلى السامين بعده ا أن اذا منهم فعل مثل هك ؟ 
اذ ما قدكان في الناس وجري على أيديم سمع عنهم فيه شىء '؛ فعليك بذللك فابه 
و كان 1 لانه من 0 الناس الذى قد كان ذ فيهم 0 يفت ناخذا منهم 


سجد ؟ فهذا إجماع . واذا جاءك أمى لا تعرفه فدعه ‏ مام الرواية ‏ وقد احتوت 


73]كذا (" عله [ ا 








وو ل 


على فرض سؤال والجواب با تقدم . 
وتقرير السؤال أن يقال في البدعة ‏ مثلا ‏ : انها فمل سكت الشارع عن 
حكه في الفءل والترك . ذ ع عليه 5 م 0 رار 610 
أن أصل جواز تركه » اذ هو معني الجائز » فان كان لهأصل جملي لجرىان رز 
قله حت يقوم الدليل على منعه 5 اهته , وا اذاكا نكذلك 6 لك هنا غالفة 
لقصد الشارع » ولا ثم دليل خالفه هذا النظر »بل حقيقة ما كن فيه انهأص مسكوت 
عنه عند الشارع + والسدرت عند الشارع لا يقتضى خخالفة ولا موافقة » ولا يعين 
الشارع قصدا ما دون ضده وخلافه » واذا ثيث هذا فالعمل به ليس يمخالف 
فم يشبت في الث شريءة مي عنه . 


فلك بالشرطايه مد لا لكين اعالاك ررح اش وغرا أن اليد عن 0ك 
الفعل أو الترك هنا اذا وجد الءني القتضى له اجاع من كلساكت على ن لا زائد 
ل اذ لو كان ذلك لاثقا شرعا أو سائغا لفعلوه »فهم كانوا أحق بادراكه 
مالسرقه إلى المعل. خعارن نعار عانم السو فال الاطان نزم أن يكون ف ماده 
ات تاولا : اناف ل لذ ركه نالحد ١‏ لاون اما أن اتكين | ناف 
الماستطاذثة ١‏ كدائن الصاعة الوجؤاة فق زمان التكللق أولا.ولا: عكن” أن 
دكين عكري للدي و بالخج كي امبو نضا لم ) علد اللكاشا مر غاالاين 
التأخ, رة لما يمل من قصور الهمم واستيلاء الكدل » ولانه خلاف بعث الني لله 
0 السمحةء اكد رج عن الامة وذللاى تكل .ف أأعادات» لان العادات 


ا م اهيا كات وقد مرانئة 099 م دق إلا 0 تكون الصاحة ألظاه هرة 


إلا نَ عند اوية ة للمصاحة لأودودة ف زان التشسرييع 1 0 منها 5 وعندك ذلك 


)١(‏ انظار ابن اسم يكون وخبره ؟ الظاهر انه سقط من الناسخ و المعنى الذى يقتضيه 
'السياق ويتعين نما ياتى هو ننى كون المداحة” الحادثة اكد لانه سيقول 0 1 مساوية أو 
و ا 00 اد تكن آل سكن كد وقوله 0 الحدثة الم 
"تعليل للننى (9) كذا ولعل الاصل نقصه بالصاد الممملةء أى ف الكل اوكدداته 

(؟) كذا ولعل ير (وقد مر ثىء منه ) ا بعنى هذا 








ذهو" د 


تنصير هذه فدات عمدًا 7 امتذ راكنا على الشارع أن تلاك المصلحة الوجودة ىق 


مات النشريع ان خصلبك للاواين دن غير هذا الاحداث د عيث 0 إذ ليه 


لصح أن ن صل للاواين دون اماد »فقد صارت هذه الزيادة. تشريعا بعد 

لشارع بسبب الاخرين ما فات للاولين (؟) فل يكل الدين إذا دونها ٠‏ ومعاذ 
الله من ل ” 

وقد ظهر من العادات الجارية ة فيا نحن فيه ان تر الام لي يل م آنا امروب طور 
1 مرك ا با مع أحتاله في الاأدلة الجلية ووجود المظنة » دليل على أن ذلك 
الامر لا يعمل به » وانه اجماع منهم على تركه . 

قال ابن ارت للفلل الذية : ا مما شرع في 
الدين - يمني سحود الشكر ‏ فرضاً ولا نفلاء اذلم يأمر بذلك الني يلم » ولا 
فمله » ولا أجمع لاون عدار ادلي لك لاتثنتك الا من أحجد عدم 
ل ل لل الله يوم لم يغءل ذللك. ولا المساهون 
بعده » بأن ذلك لو كان لنقل صحيح ء اذ لا يصح أن تتوفر الدواعى على ترك 
نقل شريعة من شرائع الدين ؛ وقد أمروا بالتبليغ ‏ قال وهذا أصل من الاصول » 
وعليه يأني اسقاط الزكاة من ااضر والبقول مع وجود الزكة فيها » اعءوم قولك 
الني يي « فما سقت السماء والميون والبعل العشر » وفها سقى بالنضح نصف 
للشو ل داجن لما رلك قل عل انو يلقي كاذ امتب هتلاقا لشابق اك 
لابزاكة فيبا» .فيكداك نزال تراله 1 ل السجود عن الني َلِلم .في الشكر كالسئة 
القائمة في أن لا سجود فيا . ثم حكى خلاف الشافمى والكلام عليه » والقصود 
من المسئلة توحيه مالاكطا من حيث أنها بدعة . لا توجه انها بدعة على الاطلاق . 

وعبل هذا النحو جرى بعضهم في حرم تكاح المحال » وانه بدعة مذكرة من 


م 


اد ف زمانة عليه الشادم العى الفتنى اللتسوفا والترخيمن الوكين لسار 
التحليل ليتراجعا 5 كانا أول مرة » وانه لما لم يشرع ذلك مع حرص امرأة رفاعة 
على رجوعبا اليه دل على أن التحليل ليس شرو علها ولا لغيرها . وهو أصل 


(1) لعل الاصل «فبى:اذاً عبث» (؟) لعل الاصل (بسليب اللا لدرين مافات الاولين 








0 


صحييح اذا اعتير وضح 4 ما كن بصدده لان الغز ام الدعاء بل ءانثا 
الحاضرن ف مساحد الماعات و كات ضحيددا * عا 0 0 


ل إذاك إن ميل 


وقد علل الككر هذا 1 


0 
1 
را 


و صع بع ل تمتككى الخ روعية 6و ف على فرض أنه 
ات 1 الده و ان ل صل الو وار ُ 0 كك عنةه . 

أ ما أن الاصل اجواز ف.تنع لا نال فو اليك نوق الىأن (الاشيا غيل 
وجود الشرع على المنع دون الاباحة » شا الدليل على ما قال من المواز؟ وان سامنا 
له ما قال :فبل هو على الاطلاق أم 3 ماف العافيات مدا »ولا نسم ان مان 

3 . ا 

فيه من العاديات 0 من الميادات؛ ولا ينصح ل ا | ل فم فيه تعيك : اله كل فيه 
على قولين هل هو على النع ؟ أم م هواع لى الاباحة ؟ بل هو ل زالذ على النع لمعه أن 
ااتعيديات اما وضعوا للذارع ) (١‏ فلا يقال في صلاة سادسة ‏ مثلا ‏ : 0 عل 


الاباحة فللمكلف وضعها على أحد القولين _ليتعبد بها للهلا نه باطل باطلاق »وهو 


أصل 5 ل ممتادع ,ريد أن إستدرك على الشا 0 ٠‏ وأو 00 أله من قبيل العاديات أو 


بورك الذي كر 


0 مره » ورك الى_ لف الصاح له علي توالي أزمنتهم قد 3 اله نص في 


من 0 4 ايعقل 6 .5 فللا م العمل به ج ا ليه اك العما 


ع 


داجماع من كل من ل الاجاع” ١‏ راليه مالاك في 


وايضا فا يعالى له لايصح التعليل به » وقد أني الراد باوجه منه ( أحدها ) ان 
الدعاء يتلاك اطيئة ليظور و<ه ال أمريع في الدعاء 6 واه باثار الصاوات مطلوب . 


وما قاله يقتغى ان ,يكون سنة سيب الدوام 


والأظبار فى اماءات والمساحد ء 
ولس بسنة اتفاقا منا ومنه » فائقاب د وحه التشريم لم 

57 فان اظهار النشريم كان في زمان النني يلل زوق ء فيكالنت المكيضية 
التتكلّم فيها أولى للاظهار ء لالم يفعله عليه السلام دل على الترك مع وجود المني 


القتضى » فلا يمكن بعد زمانه في تلاك الكفية الا الترلك 


)1( لعله . اهما وضعها الشارع 





2 


( والثاني ) أن الامام جمعهم على الدعاء ليكون باجماعهم أقرب الى “لاجابة . 
وهذه العلة كانت في زمانه عليه 7 لانه لا.يكون أحد أسرع اجابة لدعائه 
منهء اذ كان مخاب الدعوة بلا شكال لاف غيره وان عم قدره في الدين 
فلا يماع رابته » فهو كان أ احق بان يزيدهم اا لم جمس مرات في اليوم والليلة 
زيادة الى دعا انهم ل لفسهم : 
وبا لفان فميل الاجتاء اع علي الدغاء لا يكون تعاد زمالة ٠آيلة'‏ فى 'البراكة من 
اجماع يكون فيه سيد امرسلين عر ا به فكانو| بالتثبيه ا 
( والثااث 0 قصد اليم ار ناخ دوا من دعائه ما بدءون به لا نفسهم 
لغلا يداعو عاالا دور اذا 0 ١‏ . وهذا التعليل لا بنبض ذفان النبي ل 
المعلم الاول » ومنه تلقينا ألنا ذل الي دعية ومعانيم اء وقد كان من العرب من بل 
قدر الربوبية فيقول : 
لبك لشاف مانا وها بالك 100 لاقت | الستف ا الات 
وقال 0 : 
5 هم "ان كنك الذى عرد و تنبولك "اموا" قد 
وقال الاخر : 


: : لكا 
ابي تي لا أحبك 2 وجد الاله بم م أجد 

وهى ألفاظ يمتقر أصحابها الي التعلم » وكانوا أقرب عبد بجاهاية تعامل 

الاصنام ار ارك الك نه ؛ ولاتنزهه كابليق يلاله » م بشرع لم عا 


07 
! 


مئة الاحماع فى 5 رالصلوا اما لمعا ميم أو يعينهم عا وري 1 عم 
في مجالس التعليم ١‏ | واذعا لنفسله اذى الصلاة حين بدا له ذللت » وم لفن اد 1 


الى النظر للجاعة » وهو كان نانك الخلق يذلاك كك 


1 0 01( ان في الاجماع ء! لى الدعاء و عن ابر والتقوى » وهو 0 


0 3 
: مد الاجماع ضعيف . فأان 0 0 هو الذى 0 عليه ( ونه اوانوا 0 


لير التق 0 وكذلك ل لكان الاجماع للدعاء ا الصلاة 0 
00 ا ن ناب البر والتقوى ا 1 ١‏ أول سايق اليه الك م بفعله أضلا ولا 





0 


احد بعده حى 3 1 


0 والخامس ِ ان عامة النا س لاع لم 
سياب م الاحابة 1 3 نْ الاصمعى 


على 


0 


الاجاع | ل اللعب 3 امه الا ار وأقرب مافيه ان ا 


في الدعاء أ 
2 ذلك من الث وم ٠‏ وتعل اللسانالعرى 
الامام اعرف به هوكسائ 0 تاج اليه الا 
0 اءة واجبة » والفقه في الصلاء كذ! 


م ا 


فان قدا 2 كوحيه 0 ا هرف التعارف . 


وه اله 


مطاويا ٠.‏ تا 


من 


الصاح 2 ا بالسبق الى فض له ميع هاذ كر فيه من الؤوائد » وإذلك ا 


بت 


الأصل اذك نور وهو ا 


مالك شيا 
أن العنى 


مذ في السلف الصاط وثم 1 يعاو 


لا ا 


إد اب الدعاء فكله 


0" 5 فية و بعلم 


حم 


٠ه‏ ف اخر الصلا 5 


00 زا < 


أطاضه ب الدغاء لا صل “ من ٠‏ لاما 


27 


بعك . 


)0 أى توحيه القاب كك ألله تعالى الماخوذمنه قو لهتعالى :( وحبت وجبى للذى 


أنه يس 


ل 8 لا يلحن م6 دشترط ل الاخلاص وصدق التوحيه 0 وء 
0 نَْ من 


ن حقه إن! 


عا فى ذلك الوحه 2 رولا تقوى 
يك 


باللسان | ل عا كن فيكو 


ن اللحن 
فى ذلك 5 د شعربة ة لافقبية » وهدذا 


طُْ 


العلماء لادشتر 
زم السكلة 2 
الالفاظ في الدعاء _وان كان 
0 0 
ذلك » فا كان ليم الدعاء إثرا 
عل ذلك من وط 

| 


لقاعدة مث أصله » لان ال 


لاصلاح 
>؟ 


#ارالصلاة 


ظائف 0 
فبذه ها سالك 


١ 2 00‏ 
س.اليوم اا رعب 


3 لعل ل 0 


ما ما لا يتعين له إئر الصلاة 6 دل ليل 
منها شيئا إثر الصلاة » 
لستغنوا | بدعاد به عن 


دلا 


ةك دلات كير شىء ٠.‏ 


وما 


قر 


السموات والارض ( خكدلان كون ( التوجه ( الذ لذى هو مطاوع التوحبه 
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